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يتضمن هذا الكتاب مجموعة محاضرات آلقیتها على طادی ى عدة 
جامعات فى مصر وخارج مصر عن تاریخ الغري والأنداس ٠‏ 


ودراسة تاريخ المغرب والأندلس له آهمية خاصة بالنسية نا 
كعرب »ء ذلك آن أسبانيا حكمها العرب عدة قرون » وازدهرت قيها 
الحضارة الاسلامية »ء وشسهدت نهضة ثقافية اسلامية كان لها آثرها ق ' 
آوربا » وآقيمت فيها المساجد الضخمة » التى كانت متارة للاسلام والعطظم 
والحضارة ف القارة الأوريية عدة قرون ء 


ولکن العرب . كما هو حالهم اليوم ‏ آأضاعوا هده اللاد ٤‏ 
وفقدوها کما فقدو ا غیرها فیما بعد » بسبب ما يسود بینهم من اتقسام 
وخاافات ومنازعات ¢ متفاسین الصاح العام 6 ومتطلعین ٬خقط.‏ الى تحقدق 


مارب شخصدة ر اله e‏ 


ذلك غدراسة تاريخ الأندلس » يوضح لا » كيف وصل العرب الى 
قمة ا جد ء بفتحهم لاسبانيا أو لقطعة من آوربا ء وكيف اقتربت جيوش»م 
الظاغرة المنصورة من باريس واستوطنوا هذه البلاد » وتشروا الاسلام 
واللغْة العريية والثقافة الاسلامية ويسعد الاتسان حيثما يدرس هذا 
ألازدعار » وهذاً التقدم الحضارى ء ولكن الدارس يعبر مع درأاسته 
القرون ء شآنه سآن دارس.التاريخ »> فيصاب بالحزن والأسغه » حينما 


O, E 


یری آن مجد العرب والاسلام ق هذا الباد لى زوال » حثى ينتهى حكم 


وقسمت بحثى الى عدة موضوعات » بدت بدراسة الفتح العربى 
للمغرب ثم آسبانيا هبل الفتعح العربى » وانتقلت الى بحث الفتح الحربى 
لأسبانيا » والنتائج التى ترتبت على حذا القت » ثم درست عصر الولاة 
فى الاندلس » وغيه حاول المسلمون فتح فرتسا وأكتهم هزموا ف بلاط 
الشهحاء ٠‏ وى عصر الولاة اشد الصراع بين القيسية واليمنية ٠‏ 


وظلت بلاد الأندلس ف اخضطراب حتى دخلها عبد الرحمن بن معاوية 
امن هشسام ين عد ااك » وآتقام ف آسياتبا امارة مستقلة تماما عن الدولة 
الأساجمية » وخلفه آبتاؤه ق حکم الأندلس حتى ولى عبد الرحمن 
الناصر ء فحسول الامارة الى خلاغة ء وظلت الدولة الأموية تحکم ف 
الأندلس حتى سثوطها سنة ٤۲١‏ ھ ء 


اضطربت الأندلس بعد سبقوط الدولة الأموية » وتقافس آمراء 
الأقاليم فى حكم الأدلس ٠‏ هنا انتهزت امالك النصرانية فى شمال 
آسبانيا الفرصة » وأنقضوا على مدن الأنداس » منتهزين قرصة التزاع 
بين ملوك الطوائف » وحاول ا)رابطون ثم ا أوحدون من بعدهم أن يتقذو! 
المسلمون ف الآقدلس ء ولكن محاو لاتم كانت مسكتأات وقتىة ء وظل آمر 
الآندلس إفق ضعف و النصارى ق قوة حتى لم يعد للعرب سوى غرناطة > 
خر معاقل السلمين ف الأندالس » وسقطت غرناطة سخة 7۲ م * 


وبسقوطها زال الحكم العربى عن الأندلس ء 
هذا وباق التوفيق 
الف 
دكتور عصام الدين عبد الرؤوف الفقى 
مصر الجديدة 
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القتاالآاول 
التعريف ببلاد المغرب والاندلس 
١‏ _ آهمية دراسة تاريخ الغرب والأندلس 
۲ _ التعريف ببلاد المعرب 
۳ التعريق ببلاد الاندلس 
>٤‏ الفتح العريى للمعرب 
ه ‏ الغتح العربى للأنداس 


E | Fe 


آهمية دراسة تاريخ المغرب والأندلس 


لتاریخ المرب والأندالس أهمية كييرة ق دراسة التاريخ الأسلامى 
العام والخاص ء فيخصوص ال عرب والأندالس دراستهما متصلة ووتيقة 
الصلة ء لأن ما کان بجری ف الغرې له صداه ق الأندلاس وما یحدث ف 
الأندلس له رد فعل ق العغرى ء 


وانضمام المغرب والأندلس الى الدولة الأسلامية الكبرى ء أعطاها 
طابعاً مميزآ وتسم الدولة الأسلامية الى قسمین کبیرین » قسم سُرقی له 
نظمه وحضارته وتقالیده » وقسم غریی له مقوماته وثقاغته > ولعب بالقسم 
الغربى دور كييرآ ى تاريخ الأسلام » فقامت الحولة الفاطمية ف المرب » 
وانتقلت الى المشرق فسيطرت على مصر والشام والحجاز واليمن ٠‏ 


ومن ناحية التاريخ العام يتضح لنا آحمية دراسة تاريخ المغرب 
والأندلس ء ذلك آن الحضارة الأساامية التى ازدهرت ق الئرق > 
انتقلت الى الغرب والأنداس » واتتشرت العلوم والفتون العربية المتقدمة 
ف الأندلس وصقلية وانتقلت الى آوريا ء وبذلك لعبت المرب والأندلس 
دور! كيرا فى آزدهار الحضارة الانسانية ء 


نظرة عامة حول يلاد المغرب 

عرفت بااد المغرب منذ آقدم العصور بأسماء مخثلفة ء فكان الأغريق 
ىسمون القسم الشمالى منها الذى كان بسكته العنصر الأبيض باسم 
اليبو أو أيبيا ء بينما كانوا يطلقون على الصحراء اسم بلاد الاحباش 
السود + آما لقظ أغريقية ء فقد أطلقه الرومان على الأقليم اذى يقابل 
اليوم الجزء الشمالى الشرقى من الجمهورية الثونسية » ويشتمل على 
قرطاجنة وما حولها حتى نوميديا غربا » وكان يعرف باسم ولاية اأغريقية 
القنصلية ء وأطلقه العرب على كل ما يلى : طرابلس غرياً ء ثم تحدد مدلول 


کے د 


أغريقية » فآصبح ق معظم المصاحر العربية » يعنى الأقليم الذى تتوسطه 
ااقیروان ء ویمتد من طراباس حتی بجایه ٠‏ 

آما المرب قیشمل کل ما یلی مصر غریاً حتی الحط الأطلسی 
کیيرة » بحسب قريها آو بعدها عن مركز الخلافة ف المرق وهى : 


١‏ العرب الآدنى ويسمى أيضاً آفريقية ويشمل تونس وبعض الاجزاء 
أيام الفاطميين » ثم مدينة تونس غيما بعد وحتى اليوم . 


n‏ العرب الاو سط وشمل يلاد الجزاكر م ویمتد من تاحرت حتی وادی 
ملوية وجبال تازة عرياً » وقاعدته تلمسان ٠‏ 


٣‏ _ الغري الأقصى : وعاصمة الغري الأقصى ترددت بين مدينة قأس 
ومراكش » غفالأدراسة العلويون أسسوا مدينة قاس سنه ۱۹۱ م » 
واتخذوها عاممة لهم ثم جاء ار ابطون وبنوا مديتة مراكشس 
ىة 2¥ م واتخذوها عأاصمة » والخرب الأقصى بشلل الملكة 
المخريية اليوم التى عاصمتها الرباط ء 
ولغظ افريقية مشتق من كلمة آغرى التى آطاقها الفينيقيون على سكان 

أوتيكا وتقرطاجنة » ثم عممه اليوتانيون بعد ذلك ء فآطلقوه على سكان المعرب 

من حدود مصر العُرينة الى الحيط الگطلسى ٠‏ 


أما لفظ ال مغرب غالراد به » هو كل ما يقابل اشرق من البلإد وقد 
اختلف الجعرافيون والمؤرخون السلمون ق تحديد مدلوله فجعله اليعض 
يشسمل بلاد شمال أغريقيا بالاضافة الى الأتدلس وجميع الممتلكات 
الاسلامية ق حوض اليحر التوسط مثل صتقنلية وجنوب ايطاليا وجزيرتى 
سردينيه وكورسيكا وجزر البليار أو الجزر الشرقية » وقد أعتبر بعنس 
الأؤرخين مصر من بلاد المغرب » باعتبارها القاعدة السياسية والعسكرية 
والثقافية لهذه النطقة المنربية ق الفترة الأسلامية الأولى ٠‏ لآن الخليغة 


ا 


هشام بن عبد الك مثلا » قند عبد أله بن الحبحاب ولاية مصر والعرب 
والآنداس ء 

وق العصر العباسى زاد مدلول كلمة المرب ء فانضمت الام الى 
هذا القسم ذلك ان العباسيين قسموا! مملكتهم قسمين ء وهما ا خرب 
ويشمل الشام ومصر وآفريقية وما بليها غرياً ء والمشرق ويشمل يلاد 
فارس وما يليها شرقاً » واكن على الرغم من كل هذه التقسيمات السانفة 
فان جمهرة المؤرخين والجعرافيين العرب اتفقوا على تحديد كلمة معرب 
بالأر اغى الأسلامية المتدة غربى مصر الى ا حيط الأطلسى ء فهناك المغري 
الأغريقى والمنرب الأتدلسى ء وعلى هذا الأساس كانت مدينة الأسكتحرية 
هى الحد الفاصل بين الغرب والشرق ء ولهذا عرقت بأسم ياب المعرب » 
لأنها كانت معبرآ لجميع الخارية القادمين من المغرب آو العائدين الها 
سواء بالبر آو البحر بقصد التجارة أو طلب العلم أو تآدية فريضة الحج ٠‏ 

تيدأ آفريقية المنربية من حدود برقة النربية شرقا الى المحيط 
الأطلسى غرياً ويحدها من الشمال اليحر التوسط ثم منطقة ساحلية ضيقة 
تش مل أقليم التل » ويحدها من الجنوب حسحراء مترامية الگطراى هى 
الصحراء الكيرى ويفصلها عن مصر برقة ء التى كانت امتدادا نلصحراء 
الغربية وتخترق هذه النطقة سلاسلمن الجبال العالية تمتد من مراك الى 
توتس »ء مخترقة النطقة كلها من الغرب الى الشرق غاصلة السهل الساحلى 
الضيق عن بقية البلاد حيث تكثر الاغوأر » بيتما تحصر السااسل بينها 
سهولا طولية ضيقة ء لذا فطبيعة البلاد الجغرافية وعرة والدفاع عنها 
ميسور » بينما يتطلب الهجوم مشسقات كبيرة ٠‏ 

آما سکان المرب فیمکن تقسیمهم ال یما یآتی : 

۹ س الروم وهم البيزنطيون ء 

س الأخارةة » وهم بقايا شعب قرطاجنة واخلاط من الستعمرين 

اللاتين » والوطنيين الذين تأثروا بالحضارة الرومائية والييزنطة 

وڪانو ا يديتون بالطاعة والولاء لسادتهم البيزنطين ء 


T0: von al-mostafa.Ccom 


۳ البربر وهم سواد سکان ارب ء٠‏ 

الاق الرومان اسم البربر على سسكان بلاد المغرب لأنهم كانوا 
بعتیرونهم آعاجم على حقارتهم ¢ وينقسم البردر الى مجمو عتین 
مختلفتين : اليرير الحضر » ويسكتون السهول الخصبة وا)دن آو المضاب 
المزروعة »> ومشتغلون بالزراعة والصناعة » والحضارة البيزنطية تاثير 
عليوم والبرير الرحل ويعيشون على الرعى » ويمياون للاغارة وعلى 
ما يجاورهم من عمران » وينقس م البریر عموماً الى قسمین کبیرين > 
برانس وبتر » وینسب البرانس الى برانس بن بر كما يزعمون » لذلك 
سمو !ا راقسا ٤‏ ویسکتون الدن ویتآثرون بالحضارة البيزخطة چ وآما 
اليتر » فهم بدو ء يسكنون الباديه ء 

وینقسم بریر الیرافس الی سبع قبائل کبری ہی : 

آوريه ونآصنهاجه وکتامه ومصموده وآوریغه وآزدواجه وتعتبر قبائل 
صتهاجه آكبر قباگل البربر » وقد غلب على صنهاجه التبدى » وتفرقوا ف 
بلاد المعرب ء٠‏ لڳ 


ومن القبائل البرانسية الکبری » کتامه التی لعبت دورا هاما ق تاریخ 
لغرب فعلى آكتاغها قامت الدولة الغاطمية وتنتشر قباثل البرانس ق كل 
بلاد المغرب ء ولكن بعص قبائلهم » توغل إق قلب قارة آفريقيا حتى تصل 
الى منحنى تهر النيجر ء وممصب السنغال » معظمها يذزل ق مواضع زراعية 


حصر د + 
آما بریر البتر ء فینقسمون الى آربع قبائل هما  :‏ 


ضریسه ونقوسه » وآداسه ولواته » وتنزل هذه القبائل ف السهول 
امرتقعة آو اتخفضة » وعلى الهضاب التی تمتد من طرابلس الى تازء ء 
وينتشرون ف آقليم النخيل الذى يمتد من غدامس إلى السو س الافصى »> 
ويۇلفون أغلبية سكان القرى الصحراوية » وللبتربطون ف داخل آهريقية 
وق اقلیم اتل کرب طرابلس وی سفوح جیال اوراس . 


E. E 


والعداء بين البتر والبرانس قديم » ويتمثل بصفة خاصة بين زناته 
آكبر قبائل البتر وصنهاجه آكبر قبائل البراتس » ويرجع سببه الرئیسى 
الى العداء بين البدو والحضر » فالبتر يشنون الغارات بين اليادية على ا مدن 
العمامرة للبرانس » والبرانس يتأثرون بالحضارة البيزنطية » آما البتر 
فيتميزون بالبداوة ء٠‏ لذلك تقارب اليتر من العرب يسرعة على حين حمل 
البراتس عبء القاومة مع العرب ء ولا لت البلاد الى العرب آنقضم 
البرانس الى الحركات المعارضة للحولة الاسلامية ء 


کک 


الفتح العربى للمقرب 


آن آتم فتح مصر سنة ۲١‏ ه » وهو تفس المسيب الذى أ فيه عمرو کن 
ائعاص على عمر بن الخطاب بفتح مصر بعد قتح الشام ء٠‏ 


خلك أن الشام ومصر وبلاد المغرب كانت تتيع الدولة البيزتطية ء قلما 
تم فتح بلاد الشام كان ضروريا فتح مصر لتآمين حدود الشام › من 
الخطر البیزنطی ق مصر ء ولا تم غتح مصر کان لابد من تآمين حدود مصر 
غرباً » آى فتح افريقية لحماية مصر من خطر بيزنطى ق غربها ٠‏ 


يعد آن آتم عمرو بن العاص فتح مصر سنة ۲١‏ ه» قاد حملهة 
لغزو برقة سنة ۲٢‏ ه وغتحها وصالح آهلها على الجزية » وواصل زحغه 
حتی قثح طر ابلس بعد حصار دام شهرا لکته انسحب بقواثه منھها عائد! 
الى مصر ء 


وا ولی عبد اله بن سعد بن آبى سرح ولاية مصر خلفا لعمرو بن 
العاص » سار على سياسة سلفه فى غزو آفريقية فسار الى برقة »ء وكان 
يليها عقبة بن نافع الفهرى من قبل والى مصر » وضم الى جيشة حاأميه 
برقة »> وسار الى طرابلس ولكن الروم تصدوا للحامية العربية بقيادة 
جریجوریوس ‏ حاکم افریقیة الرومانی ‏ آو جرجیر _ كما یسمیه 
ات 

رفع العرب حصارهم عن طرابلس ليتفرغوا لمقاومة الحاكم 
الرومانى » ونشبت بين الفرمقين معارك ضارية قى ظاهر ء٠٠٠‏ سيبطله 
بالقرب من آطلال قرطاجنة القديمة ‏ وهى عاصمة آفريقية حينئذ ٠‏ 
وهزم ق هذه المعركة القائد الرومانى وقثل سنة ۲۸ د / 4۸“ م“ 
واستونی عبد اه بن سعد علی سبیطله ودمرها تدمیرآ » وبث جیوشه ق 
تلك الانحاء وصالح آهل هذه البلاد على الجزية ء ولكنه لم يتخذ قاعدة 
اسلامية فى هذه البلاد ولم يعمد لاحد القادة المسلمين يحكم هذا 


—_ [¥ 


الاقليم » انما اتنسحب عاد الى مصر بعد خمسة عشر شهرا ء تارك حامية 
ف برقة وآخرى ف زويلة ء 

الفتنه الكبرى ف عهد بن آبى طالب » وثورة معحاوية والخوارج عليه ء 
والقتی انتهت ممقتله ف رمضان ستة +‡ د 


حملة عقبة بن نافع الأولى على بلاد المفرب 


يجمع المؤرخون على آن معاوية بن آبى سفيان ولى عقية بن نافع 
الغهرى أخريكية سنة ء٥‏ ھ» وآمره بختتح هذه اليلد ومبداً الفتح الحقيقى 
للمعرب بحملة عقبة هذه والجدير بالذكر آن انقواد الذين تولوا تح 
اللخرب » بعضمم امتاز باللين والحتكه السياسية » والبعض الآخر امتاز 
بقوة الشكيمة ء واالمقاومة العسكرية دون السياسية ء وكان للجائنب 
السياسى آهميته » ف تثبيت آقدام المسلمين ف المغرب » واندماج البرير 
فى الحياة الاسلامية ء 


وعقية بن فافع الفهرى من الشخصيات الكبيرة فى التاريخ الاسلامى 
فهو آحد رجال عمرو بن العاص الذين حاربوا معه ف فتوحه الأولى ق 
آفريقية » وهو أبن خالة عمرو بن العاص ء ومن أوائل الجاهدين قى 
المرب » دخل يرقة سنه ۲۳ ه » دون العشرين وشارك ف الغزوات 
التى شنها العرب ف آفريقية بماتدرة عسكرية فاثقة » وشجاعة منقطعة 
اأنظر ٠‏ 


وقاد الحملة التى آخضعت قبيلة لواته ق طراباس » وأتضم الى 
وظل مجاهدا مرابطا ف سبیل اف ما يقرب من ربع قرن ۰ 


تخد عقبة بن فافع الفهر ی طريقه ف حاخل البلا مباعدا الساحل ء 
ولقد أزم هذه الخطة ق كل أعماله ء لأن السواحل مليئة بالحصون 


9 کے 


والمحارس » آما الداخل فليس فيه تحصبتات قوية » ومقاومة البرير ف 
الداخل » آقل من مقاومة البيزنطيين على الساحل ء وجاز وهاد برقة على 
رس عشرة آلاف مقاتل وسار ف أقليم الواحات متتقلا دون آن يلقى 
مقاومة تذكر » اذا لم يتوقعوا قدوم العرب فق هذا الوقت ء فدهمهم 
عقبة » وآصاب منهم كثيرا » وتوغل غربا حتى المغرب الأقمى »› وافتتح 
جميع الثغور والعواصم الأفريقية تباعا وهزم جيوش البربر والروم 
التى اعترضته حتى استحق لقب « قاهر الروم والبرہر » وتوغل ف 
مقاوز المغرب الأقصى ٠‏ 


رآى عقبة خرورة أقامة مدينة اسلامية جديدة ف أفريقية لتكون 
عسكرآ للمسامين وعزا للاسلام حتى آخر الدهر ء قشرع ف اخطاط 
هذه الحينة ء لتكون قاعدة لنشر الاسلام قى هذه البلاد » يلجا اليها البرير 
لاعتتاق الاسلام » ودراسة تعاليمه على أيدى الفقهاء والوعاظ وانعلماء 
فى مسجد القيروان الجامم وموضم القيروان يتاسب امزاج العربى » خمى 
بعيدة عن البحر وعن الخطر البيزنطى الكائن ف الساحل » ومن حيث 
قريها من الصحراء لتصعب محاصرتها » وموضح القبروان متوسط مين 
الساحل والهضبة القريب من السفوح الصالحة لأرعى ٠‏ ولهدا ا لوقع 
أهمية عسكرية » فيمكن منه مراقبة تحركات العدو من بعيد » ومباغتته 
اذا تطلب الأمر » واتخذ منها ‏ بالاضافة الى نشر الأسلام ‏ قاعدة 
عسكرية يجمع فيها عدته وعتاده » ويرسل متها التجريدات الحسسكرية 
اشن الحملات الحريية » والعودة الى القيروان بالعنائم » واعداد ' 
الحملات من جديد وحكذا طل عقبة بن نافع واليا على أفريقية خمس 
سثوات ب( ٥۰‏ س ٥ه‏ ھ) ( ٦۷٥ ٦۷۰‏ م ) حیث عزله والی مصر مسلمه 
ابن مخلد » الذى جمع له معاوية بين حكم مصر وآغريقية » وعهد الى آبى 
المهاجر دينار بحكم آغريقية » ويختلقه هذا الأنصارى عن عقبة » أذ يعتمد 
على السياسة ق تعامله مع البربر أكثر من القوة العسكرية » وآئيتت هذه 
السباسبة نخاحها » وأآثمرت » فهادن اليرير واستمالهم » ليرب بهم 
الحدو امشستزك وهو الروم ء وبذلك استطاع أن يوجه قوة البرير وشدة 


E a E 


باهم ف ضرب العدو القوى المتمثل ف البيزتطين »> وتجنب مواجهة 
عدوين فى وقت واحد ء ولجا الى الحيلة والدهاء قى جذب اليربر اليه 
فأقنعهم بآنهم _ آى البربر ‏ آقرب الى العرب من الروم ء والعمرب 
دخلوا المغرب ليحاربوا الروم » وليس البربر »ء واآنضم اليه كسيله _ زعيم 
البرير البرانس هو وقومه ء واعتنقوا الاسلام » وأعتتقته قييلة وريه م« 
وهذا مکسب كبير للاسلام والعرب »> وزحف آيو الهاجر دينار وكسينه الى 
تلمسان ء وفتحها ء وبذلك اجتاح المرب الأوسط ( الجزائر ) واحتل مدنه 
الساحلية حتى بلغ تامسان ٠‏ 


ولم يلق اؤرخون الأضواء على ولاية آبى المهماجر ديتار التى 
استمرت سبح سنین ( ٦۲ ٥٥‏ ھ) ربما لأنها تقح بين ولايتى عقبة الأولى 
والثانية ء ودور آبى الهاجر ديتار ف الغرب لا يقل عن دور عقبه ٠‏ 


و ولی يزيد بن معاوية الخاافة رآى ضرورة اتمام فتح المرب 
قعزل آبا المهاجر حينار » وآعاد عقبة بن نافع الى حكم آفريقية لا عرف عنه' 
من الشجاعة وقوة البآاس وحسن البلاء ء 


اتخذ عقبة سياسة مخالقغة تماما عن سباسة سلفه » فنظر الى كله 
وقومه نظرة شك وریبه » بل قبض على کسیله وعلی سافه آبی الهاجر 
دينار ء وبذلك انشق عليه اليرير اليرانس وقبيلة آوربه بالذات » 
ومما لأ شك فبه أن عقة آخطاً ف سیاسته هذه ء فقد جاب على تفسه عداأوة 
البرير البرانس بعد آن كانوا ف عهد سلفه أنصاراآ للعرب وامسلمين 
وسسترى الآثار السية التى ستترتب على هذه السياسة ء 


ومهما يكن من آمر خقد قاد عقبة جيشه ف حملة مشهورة ف تاريخ 
المعرب » وجاس خااله من آحناه الى آقصاه حتی يلخ اإحىبط بالاطلسى ء 
وخاض أي حملته هذه معارك ضارية وحربا مريرة مع قبائل البربر » فقد 
فيها طائفة من خيرة رجاله ٠‏ 


ولا بلغ عتبة ساحل المحيط » وانتمى الى ساحل المحيط دفع قرسله 


کے 


الى الماء حتى بلغ نحره ء هنا آخذته نشوة النصر كل مآخذ ء وتطلع الى 
تحقيق آمال عرىضة للاسلام وآهله وقال : « اللمم انی اشgهدك‏ آن 
لا مجاز » ولو وجدت مجاز؟ لجزت ۰۰۰ء٠‏ الهم آشد آنی قد بلغت 
المجمود ولو لا هذا البحر لضيت ف البلاد آقاتل من كفر بك حتى لا يعبد 
آحد سواك » ۰ 

عاد عقبة بجيشه الى القيروان » ونيدو أن عودته الفاجکه سبیها 
ما نمى الى علمه من حدوث قلاقل واضطرايات ف أفريقية » وف آثناء 
عودته ء مر بالجزائثر » واتخذ بها قاعدة اسلامية على غرار القبروان » و هذه 
القاعدة هى تاهوده بالقرب من مديتة يسكره بالقرب من قسطنطينية > 
وقرق عقبه قواته ق آنحاء ا لغرب » وبينما يتسحب من الجزائر ف قلة من 
الجند » قر من آسره کسیله » وقوی آمره وعظم بآسه ہمن اتضم اليه من 
اليرير و.الروم » ویاغت عقبة ‏ الذى كان ق قلة من الجند ‏ ودارت 
رحی معرکه حامية الوطيس بين كسيله وعقبة » وحارب آبو المهاجر ديتار 
الى جوار عقبة » واستشهد ف هذه المعركة _ التى دارت قرب تاهودة > 
عقية وآيو الاجر سنة ٦٤‏ د // ۸ م ٠»‏ 

ولا يزال موضع تاهوده يعرف بسيدى عقبة ء وهو عبارة عن واحة 
جميلة من النخيل » ويها متقام هذا الفاتح العربى الكبير » وزحف كسيله الى 
القيروان » واستولى عليها »> كما استولی على البلاد والمواقعم التی آلت 
الى العرب ء وزال الحكم العربى من المخرب وذالت دولتهم ولكن الى حين ٠‏ 

لا تولى الخااغة عبد الك بن مروان » رآی ضرورة استعادة بلاد 
ا لغرب والقضاء على مقاؤمة البربر فى هذه البلاد ء فعهد الى زہیر بن قيس 
البلوى بحكم آفريقية وآمده بجيش ضخم كيما ينفذ الاستراتيجية 
الاسلامية ف هذه البلاد سنة ( ٩‏ هھ / ههه م ) والتقی زهير بن قيس 
بجيش كسيله ف معركة انتصر فيا العرب على اعدائهم » وقثل كسيله ' 
وجمع من البربر » ومزق البربر فى هذه المعركة كل ممزق » وأرسل فرةا 
من جنده ق آنحاء أفريقية لاخضاع البربر » وأنهاء الفتنة » واسترد 
القيروان ء وترك يها حامية للدقاع عنها + 


کک 


ولم يكد العرب ينتهون من اخضاع ثورات البرير حتى داهممم 
خطر جديد آشد هولا وآقوى بأسا ء ذلك هو الخطر البيزتطى ء 


فالبیزتطیون لا يیستطیعون الوقوف مکتوفی الایدی ازاء احتلال 
العرب أبلاد المغرب التى يخضم جزءا كبيرآ منها لسيادحتهم ء ذلك آن 
البيزنطيين انتهزوا فرصة توغل المسلمين غرباً » وآمدهم قيصر قسطنطينية 
يلآسطول من صقلية » ونزلوا ف قرطاجنة » ثم زحفوا على برقة قى حشد 
کبیر ء وهزم اروم العرب شر هزيمة » وقتل زهير وكثير من جنده ولم ينج 
من المعركة الا من لاذ بالغرار » ومرة آخرى يفقد المسلمون بلاد المغرب > 
ويتوقف الفتح العربى لهذه البلاد بضع سنين ء ونستدل من ذلك آن 
مقاومة البربر البرانس للعرب من ناحية والروم من ناحية أخرى قد 
صرفت الملسلمين عن ختح هذه البلاد يعض الوقت » يضاف الى ذلك أن 
الدولة الاسلامية ف آوائل عهد عبد الك بن مروان شعت بالقضاء على 
ثورة عبد الله بن اازییر وثورات الخوارج ٠‏ 

لم يكد عبد الك بن مروان ينتمى من اخضاع الثورات ق دولته ء 
ويعيد اليها الأمن والطمآنينة » والاستقرار والهدوء حتی تطالع الى 
استعادة فتح المغرب » فولى عليها حسان بن اننعمان النصابى 
وسيره الى آفريقية على رآس جيش كيير » تذكر الرواية العريية آنه آقوى 
جيش سار ألى آفريقية منذ بداية الفتح » واخترق حسان بجيشه برقه »› 
وأتيع سياسة آیی الهاجر دینار ف استمالة اليرعر » وضمهم الى جانيه 6 
وضرب العدو الأشسترك بهم بدلا من مواجهة عدوين ف وقت واحد ء 
ويعتبر حسان الفاتح الحقيقى لبلاد المعرب ء تولى حكم هذه البلاد بين 
عأامی ۷۸ ۸٦‏ هھ ٭ 

انضم البرير البرانس الى المرب ق محاربة الروم » وزحف الفريقان 
الى قرطاجنه فخر بها حسان ء وهزم الروم »ء ولم تعمد بذلك قاعدة 
للبيزنطيين يشتون منها الهجمات على العرب ء ولم يستطم المسلمون غزوها 
من قبل لأناعتها وحصانتها واتصالها بالبحر وقريها من صقلية » حيث كانت 
ترسل اليها الامدادأات مسرعة ٠‏ 


ا 


لم يقف امبراطور الروم مكتوف الأيدى ازاء تدمير قرطاجنة لأت 
اتھیارها هو إفی الحقيقة انهیار للحم البیزنطی ء فھی ‏ كما قلت _ قاعد = 
للعمليات الحربية البيزنطبة والنفوذ البيزنطى ف بلاد المثرب » فسيور 
الامبراطور اليها جيتا يقادة بوحنا » يعاونه آأسطول من صقليهة » وقو_ < 
آرس لما ملك القوط » الْذی آزعجه اقتراب العرب من بلاده ولم س تطح 
العرب التصدى لهذه القوة المتحالفة » فانسحبوا الى القيروأن ء واستقرو ١‏ 
بها حتی ارس لت دمشق ايهم الامدادات » خعاودوا المجوم على قرطاجةة 
وهزموا الروم والبرير ف عدة مواقع » واسثولی حسان بعد قرطاجنة على 
ادن الساحاية » وطرد الروم فيها ودمر تحصيتات الروم القوية » وخرب 
ترطاجتة » وغر الروم وانقوط ويذلك آخرج من اليدان عنصرا هاما مت 
عناصر القاومة ق المغرب ء وهو العنصر البيزنطى ء وبهزيمة الروم تمكت 
حسان من سحق کل مقاومة بریریة » و استعاد الاسلام سلطانه فيما بيت 
OR TE‏ 

عاد حسان بعد هذه الانتصارات الراكعة الى القيروان ليريح آصحايه 
مما أصابهم ف حملة قرطاجنة » وعرغه يظهور خطر جديد وهو خطر امر اة 
من البرير تعرف بانكاهنة وبختلف الؤّرخون ف شان الكاهنة اختلاهة 
کبیرا » بل یمیل بعضهم الی انکارها آصلا معتمدا علی ما شوب اخبار ها 
من آساطير ولكن تجمع الآراء على وجود الكاهنة وعلى ذكر الدوو 
العظيم الذى قامت به آثناء فتوح اأفريقية » ولكن شخصتها وحشىقة 
أمرها لازالت غامضة ف حاجة الى كثير من التوضيح . 

ي٨دو۔آن‏ الكاهنة كانت زوجه لرجل من رؤساء القبائل » وتوفی تارك 
لها وأدين صعغيربن استبدت بهما » وحكمت القبيلة باسمهما ء وملكت البرير 
خمسا وثلائين سنة وهذه القبيلة هى قبيلة جراوه احدى قبائل البتر 
المقيمين ف الاوراش » وكانت هذه القبيلة على صلة بالروم » وييدو آتن 
الكاهنة كانت مسموعة الكلمة فى قومها ء مهيية الجانب بين ذويها ء 
قاستطاعت أن تحتفظ بالامر لایننها القاصرين ڃ 


ثورة كسيله على العرب هى مقاومة اليرانس 'المستقرين یعزز هې 


ت 


الروم وينصرونهم لأنهم نصارى آو آخذون بآسباب الحضارة البيزنطية > 
و دفاعهم کان عن التو احی العامر ه الفسبحة أالتى کان هو لاء انير اقس 
يعمرونها ويقلحون ويرسلون سوائبهم ق مراعيها وسقوحها ء 


آما ثورة الكاهنة خثورة قديلة يهودية احتفظت ببقابا من الحضارة 
القديمة » وطال عهدها بالاستقلال لضعف الحكام البيزنطيين » وعجزهم 
عن اخضاع البتر فى الصحراء والهضاب والراجح آن هذه المرآة لم ترفح 
راية العصيان الا حين تسامعت بمسير حسان اليها » وآتها كانت مطمئنة 
ف تواحیها ترقب مصیر کسیله شم مصیر الروم علی ید حسان خلما رآت 
حسان یتوی السیر تحوها » آخذت تستعد لقتاله ورده عن بلادها ء 


ويغلب على الظن آن الكاهنة كانت تتوقع مى بر العرب اليها لأنها لم 
تکد تتسامع بمسیر حسان الیها حتی رحلت من الجبل ف عدد لا يحصى 
ولا يدرك ء وحطت رحالها عند باغاية » وهى مدينة حصينة على مسفح 
الاوراش تقوم بين الجبال مقام الباب من الدار وقد آرادت الكاهنة من 
ذلك ان تكون على مقربة من مواطن جراوة الاصلين على الأوراش ء لکی 
نستمد منها العون » أو تطلب النجاة عند الضرورة ء وآمرت يهدم باغاية 
حتی لا تستط ف يد العرب » وهذا يدل على آنها كانت تحارب العري 
منفردة دون عون من الروم ء لذلك فحركة الكاهنة حركة بريبرية صرفه 
لا قعرف حرب الحصون ولا الناحزة خلف الأسوار وانما اأسلويها هو إللقاء 
فى الارض الفضاء بالحراب والسيوف ء 

والتقی حسان بالكاهنة على نھر ٹینی › وکان لا يفكز آيضا ف 
الها ءاحفر :د 

كانت معركة نينى شديدة حامىة اضطر حسان وجنده الى خوض 
غمار ها وکانواً مجهدين من آثار حملة قرطاجنة وما تلاحا » و لهذا ضعفت 
عز اگمهم » ووهنت قواهم عن خوض هذه العركة » وأذا أضخنا الى ذلك 
أن العرب كانوا يقاتلون قوماً مثهم واستثارت الكاهنة حماسهم.بما لها من 
مكانة ٠ى‏ نغفوسهم وهيبة ق قلوبهم وبذلك يت البرير للعرب » وهاجموا 


ا — 


العرب هجموا لم يكونوا يتوقعونه » فدارت الدائرة على العرب ء واضطروا 
الى التقهقر بعد قتال شديد » وقتل من الحعرب كثيرون ء ولم تكتف الكاحنهة 
يهزيمة العرب ف قلب الاوراش » وانما تتبحعت حسان حتى اخرجته من 
حدود أفريقية »ء واطمآنت على سلطانها منه » ثم عادت ادراجها ء ولم 
تدخل الكاهنة القيروان ء وانما عم اهلها الفزع والهلح » وأستعدو ا لأرحيل 
من تهديد مرتقب وعادت الكاهتة الى الاوراش »> وهذا يدل على أن حركه 
الكاهنة كانت ثورة محلية فى تاحية من نواحى البلاد لاأ حركة انتفأاض 
عام » وآقام حسان ق طرابلس ینتظر المدد »> وينظم آموره هناك » فشید 
لقفسه متازل على مقربه من برقه سميت قصور حسان ء 

ولڪن حرڪه الكاهنة لم تود الى هدوء البلاد » واتما عمها الاضطراب 
ذلك أن الكاهنة ملكت آخريقية » وآساعت السيرة ف آهلها » فعارضها يعض 
البربر ء بل راسلوا العرب ولاحظت الكاهنة ان العرب ما يكادون ينزلون 
البلاد حتى تتوجه حمتهم الى ادان والنواحى العامرة ييذاون وسعهم 
ف الاستيلاء عليها ء فاذا تم لهم ذلك » انقضوا على الخيرات _ والنفاگس 
وءالاموال غانتهيوها ء ولم بخلفوا وراءهم منها شيا » ثم ينصرفون بعد 
ذلك عن أقريقية »ء كآنما كانوا يآتون لهذا وحده » فاعتقدت أن العري 
لا يريدون من فتح هذه اليلاد الا امرا واحدا > الأموال والنائم 
والأسلاب والسيى ء فلابد من قطع رجاء العرب ف البلاد والقضاء على 
معالم العمران غيها فتجعاها قاع صفصفةا ء كأآن لم تقن بالامس ء وقد 
أخطآت الكاهنة ف سياستها هذه » وغاب عنها أن العرب آمة زاحفة الى 
الامام »وان حركة الفتوح الاسلامية تسير قدما دون توقف › وآن العرب 
يهحفون الى غتح بلاد المخرب ونشر الاسلام بق هذه البلاد مهما کانت 
التضحيات ء ووجهت الكاهنة آهلها يقطعون الشجر » ويهدمون الحصون »> 
وخر ج يومئذ من النصاری والبربر خلق کثیر مستغیثین بما نزل بهم من 
الكاحنة فتفرقوا ف البلاد المجاورة ء 


آضر هذا العمل بقضية الكاهنة ضررآ كبيرا ء فقد عارضها فرق كير 
من آهل البلاد حيتما رآو! الخراب والدمار قد عم حقولهم ومنازلهم › 


ک0 کک 


وتعقدت سيل معيشتهم » وبلغ من استياء الناس من الكاهنة » آن ع استنجد 

ضهم بحسان ء وعارضوا الكاهنة » وقاوموها غاضطرب الامر من يدها 
الاضطراب البلاد » ونظر البربر الى العرب كمخصين ومتقذين من 
سياسىة الكاهنة العاشمة » الامر ألذى سيكون له آيعد الأثر ف اتمام فتح 
الاد ء 


اتتهز حسان فرصة معارضة البربر لكاهتة ء واستتجاد بحضهم به »> 
وقاد جيشا ضخما سنة ۸١‏ هضم فريقا من البربر لحاربة الكاهنة ء والتقى 
حسان بجیوشس الكاهنهة عند مدينة قايس » وهزمها شر هزيمة ء وتكل 
مقواتها » وقتلها سنة ۸۲ ھ ق موضع يعرف ببئر الكاهنة ف جبل آوراس ء 


وجد الروم ف خروج حسان من آغريقية فرصة سانحة لاستعادتها » 
وبسط سلطانهم عليها من جديد »ء وكان الامبراطور انبيزنطى الجديد 
ليونتيوس ء قد اقلقه سقوط قرطاجنة فى يد العرب وتدميرها » واسترد 
البيزتطيون مدينة قرطاجنة وقتلوا الحاميه العربية التى يها » غاغار عليها 
حسان واستعادها وخربها حتى لا يعود الروم اليما ٠‏ 


اتخذ حسان سياسة رشيدة ق جذب اليرير الى جاتب العرب فولى 
على النواحى عمالا وولاة من البربر بل عمد بحكم الاقاليم لابتاء الكاهنة > 
ولكى يضمن حماية سواحل العرب من الخطر البيزنطى شيد ميتاء 
تونس »ء لتحل محل قرطاجنه ولیینى فيها اسطولا بير على ساحل 
الروم » فيشعلهم بأنقسهم عن الاغارة على آفريقية » ولا يقصاها عن 
اليحر غير برزخ صعير ء وبهذا يستطيع العرب سكتاحا » لانها ليست 
على البحر مباشرة ثم أن موقعها يجعلها بمآمن من غارات الروم الغاجئة ء 
وأعجب هذا اليناء اليوتانى القديم حسان › وأعاد تخطيطه » وزودها 
بدار صناعة لبناء الأساطيل ء واستعان بى ذلك بآلف أسرة من آقباط مصر 
الذين كانوا على علم وخبرة بالشئون اللاحية وبتاء السخن ء وهكذا 
أصبحت آفريقية يعد أن غتحها العرب مثل الشام ومصر » مركز قجارياً 
تخر ج منه أساطيل ا لغرب تحمل راية الأسلام ف غرب البحر المتوسط ٠‏ 
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بعد آن آتم حسان فتح آفريقية > نظم الش-تون العسسكرية 
والادارية والالية ف البلاد » وأنشاً الدواوين » ورتب الخراج والجزية 
ووطد س لطان انحكم #لجدید ف التغور والنواحى »ء ئم جدد مدمنة 
القيروان » وآنشا بها الملسجد الجامع » ولبث ف منصبه حتى توخى 
عبد الك ين مروان » ولا ولى الوليد بن عبد الك » آبقى حسان ف منصيه 
ولا كانت آغريقية تابعة لمصر » فقد عزل عبد الله بن مروان والى مصر . 
انذی خلف عبد العزیز بن مروان » عزل حسان بن النحمان سنه ۸٩‏ ه > 
وعهد الى موسى بن نصير يحكم بلاد الغرب ٠‏ 


بعثير حسان بن النعمان ‏ كما قلت الفاح الحقيقى ليلاد 
الخرب » فلما ولى موسى بن تصير هذه اليلاد » وجد نظاماً ثابتاً وقأكما 
واقتفى آثر حسان ق معاملة البرير وساوی بینهم وبين الٰعرب ف 
امعاملة »> وجذبهم اليه ء واحسن اليمم وأتخذ متهم جندا لجيشه » وكان 
اليربر هو العنصر الرئيسى فى جيش طارق بن زياد ق فتح الأندلس 
کما سنری ء 


خان ی اة ی ا ا وین ن تة فاا 
العربية شير الى آنه من التابعين » وولد سنة 1٩‏ هھ ف خلافة عمر بن 
الخطاب ف قرية من قرى الجزيرة آو بوادى القرى من شمال الحجاز » 
ویفسب الى بكر بن وائل » وآن آباه تصیرا کان ممن سیاهم خالد بن 
الوليد ف محركة عين التمر سنة ٠١‏ ه ء وميل آنه يتسب بطريق الولاء الى 
بنى لخم » وتشر الرواية العربية ان نصيرا كان على حرس معاوية بن 
آبی سفیان ء ثم كان وصيفاً لعبد العزيز بن مروان وأعتقه ٠‏ 


الحرمنة أو الادارية وقاد بعض العملات البحرية ف عمد معاوية » وغزا 
#برص وغيرها من الجزر القريية » ودخل ف خدمة عبد العزيز بن مروان 
٠‏ آمير مصر ‏ وتولى مكانة رفيعة ف يلاطه حتى ولى آأخريقية بش ستة 
ل9۸ AN:‏ + وخهما مکن من آمر خقد أضطریت بلاد المعزب "وعد عزل حسان 


E 


وتولية موسى » فاخطرب البربر من جديد ء وعادوا الى الثورة فسحق 
موسى الثورة ق كل تاحية » وآخضعع هواره وزناته وصنهاجه وکتامه 
وغيرها من القبائل البربرية القوية ء ثم سار الى طنجة وفتحها » وكان 
انعرب لم يصاوا اليها بعد » وولى عليها قائدآً عظيماً هو طارق بن زياد 
الليثتى ء وطهر مغاور الغرب الأقصى من العصاة والتمردين » وآحرز ف 
هذه العزوات من الفنائم والسبى ما لا يحصى ء وا هدآت اليلاد ء 
وائتنهت الثورات استمال اليه البرير وحشد فى جيته آلافاً من اليرير ء 
وتشر الاسلام بيتهم وأقباوا على الدين الجديد بحماس منقطع النظير . 
وانتشر الأمن ف البلاد ء وحلت الطمأئينة محل الفتن والاضطرابات . 


واهتم موسی بانشاء اسطول قوی » قاوم هجمات البيزنطيين على 
طول سواحل المعغرب بل هاجم جزر البلیار وجزر میورقه ومنورقه ‏ 
وكانت من آملاك ملك أسبانيا القوطى _ وسارت حملات آخرى الى 
صقلية وسردانيه ء وعادت محملة بالعتاثم والاسلاب ء 


ولم يبق ق يد النصارى من شمال آفريقية كله سوى خُر سيته الواة 
نهاية البحر المتوسط شرقى طنجة وكانت يومئذ من آملاك أسبانيا ٠‏ 


نتاتج الفتح العربى قبلاد ا مغرب 
كان من نتائج الفتح العربى لبلاد المعرب تطور الجتمع ٠ه‏ وتخير 
عاداته وتقاليده بعد آن اندمج العرب والبرير » وكان لابد لهذا المجتمع 
نتيجة لاختلاط عناصر ذات لعات وآديان وتقاليد مختلقة ء 


انتشرت الله العربية ف بلاد ا لغرب ء نتيجة لهجرات القيائل 
العربية الى هذه البلاد » ومما ساعد على انتشارها انها لغة ,الدين 
الجديد » كما آن العرب سوا فى جل اللخة العريية لةه دمن وآدب 
وثقافة > والناس كما يقول ابن خلدون تبع السلطان وعلىءديته » قسار 
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استعمال اللسان العربى من شعائر الاسلام وطاعة العرب وصار اللسان 
العربى لسانهم حتى رسخ ذلك لخة ومن عوامل انتشار اللغة العربية 
تعريب الدواوين الذى يدا ق عهد عبد اللك بن مروان ذلك أن عبد الك 
شرع فى صغ الدولة يصيخة عربية بعد آن أستقرت فيها الآمور > 
واتسعت خيرة العرب وساعد تعريب الدواوين على ذيوع اللغة العربية 
وانتشارها خقد اقبل الموظفون من البرير على تعلم اللغة العربية حتى 
يستمروا ف عملهم » فأصبحت اللغة العربية نة التدوين والادارة 
والسياسة ء فضلا عن كونها نة الدين والأدب والثقافة ء 


انتشر الاسلام بين البرير بعد آن توطدت العلاقات بينهم وبين 
العرب وآرسلت الخلافة فقهاء وعلماء ساهموا مساهمة كييرة فى تشر 
الاسلام » وكانت الديانات الرئيسية ف بلاد المرب ثلاثة ء المسيحية 
على الساحل واليهودية بين البرير البتر »> والوثنية والمسيحية بين البربر 
الير اتس ء 
ورآى المسيحيون الوثنيون من البربر ف الاأسلام عقيدة بعيدة 
عن تعقيدات الكنيمة وغيها البساطة والوضوح تدعو الى فعل الخير وتية 
الرذائل واؤاخاة ء ودرا الحقائق الأساسية انتى تقوم عليها الطبيعة 
اليشرية » وآدى افتشار الاسلام بين البرير الى تحمسهم فلدين الجديد ء 
فانضموا الى صفوف المجاهدين ينشرون الاسلام ق غير بلاد الاسلام ٠‏ 


استعرق الفتح العربى للمغرب ثمانين عاماً منذ سنة ۲۳ ه حتى 
نهاية القرن الأول المجرى ء وهى مدة طويلة اذا ما قورنت بغتح الشام 
والعراأق ومصر » الذی لم يستخرق آكثر من عشر ستوات »> وهذا وأْجع 
بطبيعة الحال الى عناد البربر وقوة بأسيم ء وشدة مراسهم ءوشدة 
مقاومتهم للفتح يضاف الى ذلك تصدى البيزنطيين للفتح العربى > 
وتوقف الفتوحات العربية أيبضع مسسفين » نيجة للفتنة الكبرى وق عهد 
عبد الك بن مروان فترة من الوقت لقمع ثورة عبد الله بن الزبير ء 


والخلاصة أن الفح العربى للمغرب أوجد تغييرا شاملا ف المجتمع 


ہہ ۹( — 


المعربى ء فدخل العارية ق دين الاسلام الامر الذى آوجد تقارياً بين 
الشسعيين العرمبى واليربرى اللدّان متشايهان ف بحض الصفات والسمات ء 
وصارت لايرير نفس العقلية العريية » وظهر منهم غقهاء وشعراء 
وخطباء » وازدهرت الذاهب الديتية والسياسية العروفة ق ألدولة 
الاسلامية ف بلاد الغرب وصارت معاملاتهم قائمة على أساس الشريعة 
الاسلامية ء 


وهكذا نرى أن الفتح العربى للمغرب قد غير الحياة المعغريبة تماما ء 
دعکس العڙزو الفيتيقى أو الرومانی أو البيزفطى الذى آم مهس الحباة 
المغربية » وکانت جیوش هذه الدول مجرد جیوش احتلال لا آثر 
ولا تأثير لها على البربر » ما العرب فقد نقلوا الحياة المخربية الى وضع 
N O a‏ 
تحولت البلاد الى عهد مختلف تماما عن العهد السابق » تير اجتماعى 
وثقافی وسیاسی ودیتی وآصبحت بااد امرب جرڙءا من الدولة 
الأسلامية ء 


وكان اثخير وضم البربر آثره ق فتح الأندلس وساهم البربر 
مساهمة کییرة ف هذا الفتح 4 وکان معظم القادة منهم 6 وراو! ف ذلك 
فرصة للجهاد والحرب » وآشيع قيهم موسى بن تصير رغبتهم ف الحرب 
و الجهاد والحصول على ألعناء e‏ 


أسبانيا قبل الفتح العربى 


كانت آسيانيا جزءا لا يتجزاً من الامبراطورية الرومانية » ولا 
سقطت روما ق دد النجرمان > استولی الجرمان على ماك الأرومان 


والقوط آحدى القبائل الجرمانية التى تزحت من شمال 
أوريا وبقال من اأسكتدناوه بالذات وبين القوط والوندال تشايبه 
عظيم ف العادات والتقاليد ء مما يؤكد الرآى القائل بانتمائها الى 
شعب واح د »ء وتشط القوط ق عهد الامیراطور اسكتدر سيفروس 
( ۲۲۲ س ١۴۳م‏ ) وزحفوا! صوب اليلقان تدريجيا » وزحغوا الى 
البوتان ء والحقوا بها الخراب والدمار ء وظلوا يواصلون العبث 
والرعب ف البلقعان ء حتى دمرهم الامبراطور الرومانى قسطنطين 
الكبير » وآجبرهم على الانسحاب الى آقاصی داسیا سنة ۳۲۲ ه » وآلقى 
ف قلويهم الرعب » ونتبعهم الاياطرة وآضعقو هم ٤‏ وآجیر هم الهمون 
على القرار الى ضفاف الداتوب ء وتعرضوا بعد فلك للاحقة القادة 
الرومان ء 


لكن القوط لم يستكينوا طويلا لا لحق بهم من ويلات وبطتس 
وتنکیل » خفقوی أمرهم واشتد جاسم ف عهد قائدهم الارمك ء وثاروا 
ف اليونان وتراقيا » وخريوا اليلاد ودمروها ء وواصلو! زحفهم ف 
أوربا حتى دخاوا روما سنة ١٠٤م‏ ونهبوها ء ولكن الامبراطور 
الرومانی هونوريوس عقد معهم ملحا » بمقتضاه تعهدوا بالهدوء 
والسكينة » بل وافق على دخلوحم ف الجيش الامبراطورى ء وساهموا 
فى قمع الثورات التى اجثاحت وربا ضد الاميراطورية الروماتية » 
تم استقروا ف أواسط فرنسا وجنويها » فيما بين نهر اللوار 
والجارون »ء واتخذوا تولوز عاصمه يمواغقة الامبراطور وأقاموا 
ى هذا الاقليم مملكة قوطية خاضعة اروما ٠‏ ومن أبرز ملوك القوط 
تبود ورمك الأول ولد الاريك الذى أشرنا اليه وقوى آمر 
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هذه الملكة ف عهد تيود وريك التانى الذى دخل أسبانيا » وضمها الى 
مملكته الناشئة » وطرد منها الرندال والسويف ء واعترخت الامبر'طوريه 
بالملكه القوطية التى واصلت اتساعها حتى شملت شبه الجريرة 
الايبيرية ف نهاية القرن الخامس الميلادى ء لكن الفرفج طردو ا 
القوط من فرنسا » وشملت مملكة القوط أسعانيا فقط متخذة 
طليطلة عاصمة لها » وطبق القوط الأنظمة والقوانين الرومانية قى 
أسبانيا » واعتنقوا المسيحية » وظلوا يحكمون أسبانيا قرنين من 
الزمان حتی الفتح العريى ء 
لم يمتزج القوط بالشعب الاسبانى ء انمأ شكلوا أرستقراطية 
كمة تسا ثر جثروات البلاد ء وتحالف القوط مع رجال الدين الذين 
| الضياع الشاسعة والارقاء » وأراضيهم معفاة من الضرائب › 
ووجه, الأشراف ورجال الحين القوائين والنظم حسب مصالحهم 
الخاصة » ووفق حياتهم الاقطاعية » آما سار الشعب فاما طبقة 
متتوسطة تجار وموظفين يتقاضون الأجر الزحيد ء واما أرقاء يعحيشون 
لخدمه سادة الأرض »> وآدوات أنتاج لخدمة السادة رجال الاقطاع * 


قاسی الشعب الاسبانی ف ظل حكم القوط ويلات الہؤس 
والحرمان والشقاء » وکان عت»ء الضرائی يقع على عاتقهم مل أن 
الوط بعد آن حكموا سانيا تخلوا عن الروح الحربيه والمقدرة 
القثالية التى تحلوا بها قبل مقدمهم E RET‏ 
الرومان والى جاتب الرومان ء٠‏ القوط على الشعب الاسبافی 
الكادح ف الحرب واستكانوا الى الراحةه والسكينة » وأآصبح قوام 
الجیيشس الاسيانى من الاأسبان واليهود آنتظموا ق ساك الجيش غير 
راضين عن حکومتهم التى سلبتهم حقوقهم الشروعة ف الحماة الحرة 
الكريمة وكان من ن الطبي الا تخلص هذه العناصر الضطهمدة ق 
الحرب لصالح الوط ء بل تمنوا الخلاص من حكومتهم الظالة الغاشمة 
وهڏا يقر آسياب E‏ جعش سانيا القوطی ء 


العامة والتجار والرايين » وقاسوا صثوف الاشطهاد من القوط 


ا — 


وآجبروهم على التتصر أو النفى آو المصادرة خاعتتق النصراتي 
کثير متهم کرها » وما اشتد اأضطهاد القوط لهم راساوا نهو 
المعرب وديروا معهم انقلا ضد اقوط »ء ولكن آمرهم آأنکشق » غز 
القوط ف اضطهادهم ف عهد اللك اجيكا سنة ٤۹م‏ ء وأصد 
أعداء الوطن » وغرض عليهم العبودية » وحرر الارقاء النصار: 
مڻ السادة النهود ووهبهم بعض آملاکهم > وتزع الامناء النهود دو 
السايعة لترہیتهم على التصرانبة ء وألا يتزوج رجل نهودی هھ 
تصرانىة ولا تتزو ج بهودیۀ بتصرانی ٭ وھهکذا عاش اليهود ف ظا ا 
واضطهاد » وتمتوا الخلاص من بطش القبوط » وناصروا العهر؛ 
حینما قدموا لی آسیانیا »> وأعتبروهم متقذين مخلصين ء 


وحيتما غتح المرب يلاد المرب ء واقتريو! من شواطى 
آسباينا ¢ کان یحکم اأملكة القوطة ق أسعانيا وتز أوتسمبه المر اج 
العربية غبطشه ‏ وهو اين اللك اجيكا س وكانت مملكة القوط ف عي 
هذا الك ف آواخر أبامها »ء غرقتها الخاافات وعمتها القلاةا 
والاضطرابات » وكثرت غخيها الغتن » وقضى وتيز ستين حكمه ف سحو 
معارضيه » ومن خصومه الاقوياء تيود وخريد الذى نفاه الك أجيك 
الى قرطة > واستطاع الغرار > والاتضمام الى الثوار الناقمين على 
املك ء وزاد مر البلاد اضطرايا اقتراب الجيش العربى النتصر 
الظاقر من شواطىء أسبانيا المضطرية ء وكان العري ققد حاصروا 
سبته وردحم عنها حاكمها القوطى يوليان » وآمد وتیزا يوليان بخير؛ 
جنده » لأن سقوط سبته يشكل خطرا على بلاده ولكن الآمور ف 
أسيانيا زادت اضطرايا » وأعلن الثورة ضد الك ء وود ريك ان 
تيود وقريد » واتضم اليه المعارضبون للملك ء وكانت ثورة قومة 
عنيقه » بل فادى بتفسه ملكا وخلح وتيزا وقتله › وولى اللاك 
سنه ١١۷م‏ *ء 


هدأت البلاد بتولية رود ويك الك » فتمكن من قمع الثورات > 


— ۳ — 


الاس ء وقد لجا الثوار والممارضون الى يولينان _ حاكم 
سعته والضیق ء 

تختلف الروایات حول آصبل یولیان فیری البعض آنه يحكم 
سبته نيابة عن الامبراطور البيزنطى ء ويعتقد البعض الآخر انه 
قوطى يحكم سبته نيابة عن ملك القوط ».وينكو اليعض وجود يوليان 
على الاطالاق ء لان آخباره لم ترد الا ق القرن الثانى عشر ء ولكن 
الحقيقه أن يوليان شرمقا فقصرانيسا » حكم سببته ني ابه عن ملك 
القوط > وأنه كان واسع النفوذ » _ يعتصم باليحر لجا اليه الاشرافق 
والمعارضون لحكم رود ريك » وكان من آتصار العهد القديم يعارض 
حکبمم.-رود رمك > ويرى خرورة عسودة العرش الى بيت ويتزا ء 
فتحاالف يوليان مع موسى بن تصير لعزل رنود ريك عن العمرش ه 
وتضيف ألرولية 'العريية سببا آخبر لتحالف يوليان مسع موسى بن 
نصير ء ققد أرسل وليان ابفته الحسناء خلورندا 'الى. بلاط القوط فى 
طليطله لتتلقى ما يليق يها من التريية .والقعليم بين أبنساء الأسر 
الارستنقراطية ولكن رود ريك آغتتن بجمالها » واعتدى على عقافها 
فعضب پولییسان ء ورآی ضرورة الانتقام من رود ريلك .وبعضڃض 
الرروليات تتكر هذه الرواية من أسساسها ء وتعتيرها من فج خينال 
الرواة ٠‏ ولكن الرولية آلاسبافية لا تفكرها وترجم الى القرن الثلمن › 
ويؤيد بعض الكتاب الاوربيين هذه القصسة » ومنك رها 'البعض الآخر ٠‏ 

وههما يکن من آمر ممکن آن يکون سبب موقف پوليان من القتح 
البربى لاسباتيا راجما الى مناصرة يوليان للجهد القديم وانصاره ء 
ومعارضته لأعهد الإجديد »ء فقضلا عن قصة ه فلورندا + وکان تدخل 
یولیان آکبر عامل ف تذلیل فتے المسلمين لاسبانيا ء 


الأنذقس : 
المراد بلفظ الاندلس أسبانيا الاسلامية بصفة عامة » أطلق هذا 


اللفظ :ق بادىء ء الأمر على به جزيرة أيبريًا كلها ء على اعتبار 
آنها انت جمیعا ف يد المشلمين › »> ثم أخذ أغظ .آنداس بقل حدلوله 


ت 


الجغرافى- شيا فشييكا تيا للوخرسح. اليب يايبى ,الى كانت عليه 
الحولة الاسلامية فى شبه ry‏ > حتى صار لفظ إلأنڊاعرر| خير 

المر قاصرا على مملكة غرناطة نة ء وهي كخر متتل الم 
ف الأندلس ٤‏ ئ" اإركن ”الجتو التربي أمن.شنبه الجؤيزة ار » 
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زکلمة نداهن ت e‏ من کلمة واندلوئښش و جرت ام 
قباغل- الوثدال الجرمانية' القى٠‏ اجتاحت وربا فى. القرن: الخ اس 
اليلادى" ء .واشتقرت فق السهول الجنوبية الاسبانية وأعطت' اسما 
ولما”فتح العرفب أسبانيا'» عريو! هذا الاشح ء ونغوها الأنداسن م 


وااحظ أن حکم الیلمين للاندلس دام ,آکثړ۔ - من اثمانىه قروږن 4 
ولهذا- تركوا 'فيها آثارا مادية وروحية وخلقية واضحة المعالم.ء, 
ولا سيما ى الولايات الجنؤبية التى استقر فيا 'العرب الى آخر 
أيامهم » قالسمات والعادات واللخة وا)وسيقى والاغاني والصغات. 
السربية يلاحظها يوضوح كل من اتصل بالايبان '» وعاش؛ بينهم: ٠‏ 
واللغه الاسبانية تحتوى على -إكثر من أريعة لاف كلمة عربيية عدا: 
التسبيرات والصيغ العربيةالموجودة ى تلك اللة ء ولاترال, توجد 
عإگلات مسبحية اأسبانيبة' تحمل أ ےماء ء. ریه مثل تی حسن ” 
وبجى لمية ء٠‏ أما آسماء الاماكن العربية والمخرئية غلا ترال قە کل شريه ' 
وق کل, قاحيه من الأر اخی الإسيانية ء. 


وق شبه جزيرة ایریا فی جنوب عرب آوربا ويها" منٍ"إالشرق 
البجر اأتوسط » ,ومن الغرب' المحيط الاطلسىی ويْفُصلها عن 'فرننتا"“ 
شمالا جبال البرانش ٠‏ الى تتخللها ممرات ومضاايق قصل بين * 
البلدين ء وهذه الجبال جغلت أستانيا ف به عزلة عن اورا »و تح“ 
بأسياتيا مياه اليحر التوسط والحبط الاطلسى من الشرق و لحر يم 
واللجنوب حتى أطلق عليها العرب جزيرة أسيافيا ء 


دفاة ياء بجايا رهن "ى يلاسا الجبال e PE‏ 
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تقطعها فى خطوط مستعرضة من الشرق الى الغرب أو العكس خطوط 
مفاعية خد آی هجوم يقع عليها من المسيحيين بف الشمال فقامت علو, 
هذه ألودىان مدن هامة ٤‏ کانت. پمتابة قو اعد عسكرمة لهذه الخطوط 
مثل سرقسطه وطليطله ٩‏ وف آقصی الجنلوب تحد نهر الو ادى الكر 
الذى تقع عليه عواصم الأنداس مثل رة وآشبداية وقټادس ٠‏ 

٠‏ ومعتبر جبل طارق حلقة الوصل بين المرب والأتداس ویتم 
هذا الجبل فى أقصی چنوب إسبانيتا » وكان يسمى الجبلل المجوف 
Mons çalpe‏ ثم ,طاق عليه السلمون اسم الصخرة وجيل الفتح وجبل 
طارق و وفزضة لجاز 2 :واسم جب ل طارق حو الاسم اعروق حفی, 
الآن ف. جميع اللات علاط بسبة. الى فاتح الآندلس المظيم 
طارق ن زياد 


ما الضق فقسه a‏ قدىما مآعمدة هرل فة الى الجيال 
الحيطة به »ء وأطلق عليه المرب خضيق جبل. طارق وطوله کم ¢ 
وغرضه حوالی ٥کم ٠‏ 


وكما يقول الدكتور آحمد مختار العبادى أن مسافة اضق 
التى تفصل العرب عن ' الأتدلس ضبقة لا وزن لها من 'ناحية الانتشار 
العسكرى أو الثقافى أو الاقتصادى بينهما فكل من ٫القطرین‏ بعتیر 
منطقة أمان لاأخر وامتدادا له فى الحم والجوار والگخذ و السطاء وف 
الضلات 'الثاريخية وألتكويثات E al‏ والجولوجينة والمواقع 
الاسثراتيجية رقم جود هذا الٰضيق ٻپيتهما ء ولهڏًا نشي صراع 
تقلبدى 'مستمر بين" الشاطگين الاغريقي, والأوربى حول السيطرة على 
هذه المنطغة الحيطة باأضق » وألمعروفة اسم المذوتين' عدوة المعرب 
وغذوة "الأندلشس > والعدوة معناها الجائب ] و الشاطىء ۰ 


الغتح اقعريى لاسبانيا 


الاسلام فق فهضته الشباملة » ويروحه للفياضة الشجاعة التى 
بثها فى تفوس أهله يكسب اللمسلمين وأحولة الاسلام أرخنا جديد ا 
ق كل سىنة بل وف كل يوم ولماختح المسلمون للشام لم يكتهوا ذلك > 
یل اتجهو! الى مصر » ومن مصر فتحوا اغوب وا قم ختح للعرمب 
رآی موسی بن نصير إن يواصل اتتصارات السلمين وجه ادحم فغيما 
وراء المضيق »› .قى عالم جديد غريب ظى السلمين كل العرابه > 
وشجعه على كلك لاء الذى تم بينه وبين يوليان حاگم سبته > 
والتحالف بين الرجلين كان تحالفا فريد! من فوعه » يوليان يتطلع لى 
القضساء على عرش ملك القوط » مستعينا بقوة اللسلمن للتقدمة 
والضارية » وموسې بريد آن يستنل تحالف پولیان ممه ف تحقيق 
حلم الاسلام الكبير ء وهو الانتشار فى شتى البلاد والبقاع > 
والزحف الى الامام دون آن معوقه عائق » وبحول دونه حائل 

بعد آن آتم موسي بن نصير فتح طنجة .ء قطلع الى فتح سبته 
ولكته لم يستطع لناعتها وبينما هو يستمد لاعادة الكرة جاعته رسالة 
من‌پیولپان بجرض مايه مش ارکته ف ختح آس جانا ويرغبه بف العنائم 
التي قد يحصل عليها من وراء هذا الغتح ء والراجح آن يوليان لم 
يكن يقصد أن يساعد موسي على ختح آسبانيا ء وادخالها ق حورة 
العرب ء.ولکن یولیان کان يقصد أن ۔يساعده موسى ف التخلص حن 
رود ريك » والانسحاب بعد ذلك من آسبانيا وكان يعتقد آن الجرب 
نون العارات لجل الجصول على الخنائم ¢ تم يتنسحيون اي 
مواقعهم آما موسى فحيتما وصاته رسالة يوليان ء وجد الفرصة 
سانحة لتوسيع ملك الاسلام فيما وراء البحر . 

ومهما يکن من آمر غقد قابل موسى يوليان » وتختلف الروايات 
حول مكان القابلة » فالبعض يرى أنها ته سف عرض البحر » ويرى 
آخرون آنا کانت ق سیته » ویری البعض انها تمث خارج سبته ٬‏ 


۳¥ 


ول نعرف بالضبط ما الذى دار ق هذه القابلة ء ولكن يغهم من سير 
الاحداث آنهما اتفقا على غزو أسبانيا » وتعهد بوليان بتقديم السفن 
والادلاء وكل مساعدة ممكنة ء وأغلب الخلن آن پوليان حرض موسى 
على التخاص من رود ريك والانسحاب خورا » وأتهاء مهمته عقب 
ذلك ء لکن موسی کان یضمر استغلال صاحیه ف خحقیق مشرو ع کییر › 
وهو التوسع فيما وراء البحر ء وآطاع يوليان موسى على ضعف 
سانيا »> E‏ الأهلين الحكم القوطى ودله» على تقاط العف 


ف هذا اليلد أ لقسيح ء٠‏ 


لا اقتضح موسى بهذا الشروع الكبير ء كتب الى الوليد بن 
عبھ الك يسستاذنه ف فتح اسب بانيا » فكتب اليه الولید آن يختبره 
1L‏ ایا lg<‏ يزج يالسلمين الى سوال البحر ء وتزل موسي على 
تس الخليغة ف اختبار الفتح الجديد بالسرايا ٠‏ 


عهاد. موسى الى احد جنده ء وهو طريق بن مالك أو ملوك 
ویکمنی بابی زرعة ء وآمره بشن النارۃ عل سب احل آسیائیًا الچثوپی › 
فعير طريق امضيق ف مائة فارس وأربعمائة رجل فى رمضان سنة 
۱ ۷ م وهتساك ف لكان الأحووفباسسسمه- حتى اليوم 
نڑك طزيف وجنوده وآغاروا على المناطق التى تليها' الى جية الجويزة 
الأخضراء. وأضماب سیا يمالا کثترا ء وعاد ساغاء ء 


أثبتت هذه المحملة الاستطلامية اخلاص يوليان اذ قدم لطريف 
السفن والارشادات اللارمة ء كما أن, هخه الحملة لاحظت خعف 
المقاومة فى أسبانيا » وتدهور اليلاد وامكان غزوها + 
شجعت هذه الحماة الاستطلاعية موسى بن تصير على اعداد 
جیش., کبیږ لفتح آبہانيا فجهز جبشبا من الغرب واليرير يبلغ عدد 
رجاله سببعة الالف مقاقل »> وآسہند قبادته ای طارق بن زياد اللیٹی 
حاکم طنجه ‏ ویختلف أاورخون حول نسب طارق بن زياد غیری 
البعضس آغه:فاۆسى من هحدان وآنهمولبی أوسی جن تحصیږ > وتثمیر 
رواية"آخریئ وهی انار ج ان طارقا من البرير »ومن ية نقزة 


ت 


بالذات > وآنه تلقی الاسلام عن آبيه زمباد > وهذا عن .آٻڀه. عبد .الله 
SS‏ اش تدخل ف آسساء بربرية محضه حتی تمصلل الى تزه 


کان طارق بن زياد چندیا شجاعا وقاگدا باز عا ء ولد خطر 
. موسی الى مواهبه وولاه طنجه » وهی آمنع 'حصون الخرب > وتقله 
في بقعة استراتیجپه تحتقاج الى مقدرة حفاعية کیبرة جم سند 
اليه مهمة ختح الاندلس ء وقاد جيشا كيرا وعبر جنه اأضيق فی سفر 
ات ونرّل بالبقعة الصخرية التى لا ترال تيل اسمه الى أليوم . 
وهی ختبل۔ طارق شثة ۹۴ ١٠۷م‏ > واجترق طارق -الخطعة اجاور 
بمعاونة يوليان زارشاده وتمكن من اختراق بلا الجزيرة» تزاستولو 
على قلآغها ء وهزم قائدها القوطى تدمير ولا آدرك و لاة ملكا الق ود 
فى هذه المنباطق خطر للزحف الاسن اى » وما قد يود ذلك الي 
زوال ملك القوط ء ارسلوا الى تيود وريك ‏ ملك القوط الذى كان ق 
يعض الولايات #لشقالىة c‏ لقمح الغتن فيها بخيزوه دخظورة لوقف > 

۴ الك عشرعة الى طليطله وأعاد تنظيم قواته ۰ - 

اتقعلب طارق بن زياد علی‌کلمشاومه اعترضته»ء وو اصل زجفه الی‌عاصهة 
القوط »> وآعد ملك 'القوط جيشبا قويا بقبال مائة آلف مت اتل 
آو تسعون آلغا > وسلارع الجيش' لوقف "الزحفب الاسبلامی. ولا جلم 
بضخامة جیش القوط » Rê‏ بموسىی فآمده بخمسة آلاف جندیى € 
ضار چیس ٠‏ الاسلام' انى E‏ » :و أنضم اليم 'يولتان' قوة 
صخرة-من أصضىارة ونحندهة ٠ "e‏ 


دار اللقاء بين جيش القوط الكبير وقوة المسبلمين. الاق عددا 
على خصقاف قهر وادی لکه آو وادی بک ٠‏ وی هذا الموقع ا اللقاء 
التاریخى ام بين الشرق الت ¢ وبين الاسلام آل اف ف 
رمضان سفة ا م »> وفرق النهر ہین الجيشين ٠‏ 


ډارت e‏ دزی الجنشين أستمرت عدم ۶ آيام. ,6 م نپيك 
اللعركة الحاسمة التى انتهت ,ف اليوم السإيع. من بحا القجبالم بتوكإان 
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جيشن. القوط تەزقة الخينانة والفاافات والكراهية الملك ٤‏ ء وعدم 
الأخااس ف ألحرب > وتمنی کٹیر من جند' ك القوظى هزیمته > 
واستطا نوليان "ق المعركة أن بستميل بعحض للجند ¿ وآدی 2 
الجيشن الى هزیمته » وەزق اسلمون آعدا#هم کل ممژق e ٤‏ 
Ji‏ آلقرود le‏ الك فتختلف ”الروايات ف مصيرة”ء بكو ل الا 
مئه ٫عَرق..‏ زق" ألثهر والیعض, يقول. آنه قت »> ويذهب. البعض ای آته 
ورب الى البرتغال ۾ :وترهب ف يعض الأديرة .متخغیا جتئ وفاته. . 
وتسهی. هڼم للوقعة وادې لکه او ۆاچی. که موقعبة .بوت . ٤‏ 
وان من:أم نقاجها زوا ملك القوط ٠‏ وس قوط الدن الإسسبانية فى 
أيدى السلمين الواحدة :تلو الأخرئ لساقط أوزاق الخريف ` 


لقت هذه الوقعة الرعب فى ففوس القوط,» فإمتتعوا . باإحصون 
والجيال ء وقصدوا الى الهضاب والسهول ¢ وذاغت أنياء النصر ني 
ت لعزب ٤‏ فرحف"الى الأتدلس عدد غشير من الحرم" والعرب » 
2 نموا الى الق المنتضر ¿ واشتبك المسلمون مع القوطا ف خوقتة 
f‏ 3 مجاولة من اقرط أدرء المسلمان عن بلادذهم ٣‏ آولکن الذائرة 
ارت لى ,القوظ مرة آخلْرى € الأمر الذى يسر المشلمين ۲ مر انتح 
الدن الاستانة دة" الآخرّی '. 


` حف ارق بن رياد الى لليظله > > على حين انحل مث 
الرومي مولي الؤليد ربخ عند املك ت ته الى قرطينة 2 هدم 'آسوارعا» 
واقتخمها دون شاه وأستل حمااث آخر “الى البيرهوغرانإظة 
الق وتم فخ ` ذه البنلاد وغاون, اليهوذ ال تتڈمین ٣ف‏ کی 
الحروتة لاھم د كما تنا = يرجون ن زوا ملك القوط ¿ وكان المىلئۈن 
تون ى ل مدينة يفتعو فيا حامية: ميزة لحفايها ونح ان معو 
وة ٤‏ لاشنتر ن دخا ف زک انت مزن شرق اال مرم رك 
اي تير سبك الى خاكيا » وأكن عقا" الحام هلون اللتلق 
بعتا وضتلاية ة و امون قلح 'آلنلدة بی ابع 
he 2‏ 


E 

وكانت مقاومة القوط قد اعتراها الوهن والضعف ء وهذا يقسى 

لنا دخول طارق بن زياد طليطله » والاستيلاء ليها دون مقاومة كز > 
وقد فرت حاميتها وهرب سكلنها الى القرى واتجبال المجاورة > 
ووجد المسلمون الدينة خالية من سبكانها » وغنم ان ألمون مغاتم 
وغيرة من االقصب_ور والكتائس تسيب المراجع المريية الخديثة عتها > 


خشى طارق أن يقطم عليه العدى الط ريق ف هذه البلاد الجبلية 
الوعرة لا سما وآن فصل للتعاء كان خد اقترى ء تع اأسلمون 
من الجهد الذى بذلوه وآكقلتهح المنائم التى جمعوحا: » ويرى للبمضى 
آن طازق استنجد بموسی بن نصير غير آن بحض الصلفر تشير الى آتټ 
موسی ين نصير هو الذى أمر طارق بوقف القتح 4 آما جومسا على عدم 
التوغل بال لمن ق مجاهل تؤدى الى تدميرهم آو حقدا على آن يتال 
طارق شرف ختح الآندلاس ء 
ونحن نرجح آن موسى بن نصرر الذى عرف عنه الحذر ء.طلب من 
طارق التوقف حتى يلحق به لحراسة الموقق على الطبيمة ولت ديد 
امكانية مواصلة الفتجح أو التوقف عند هذا الحد ء ومهما يكن من آمو 
فقد عير موسي مضیق جبل طارق على رآس عشرة آلاف مقاتل من 
المرب وثمانية آلاف من البرير فى سفن صثعها خصيصا لهذا السمل ء 
يحفزه شرف الاشتراك ف القتح على الرغم من آنه يلح من العمر 
أرذله ء وتزلى بولاية الصزيرة حعث استقيله الكونت بوليان 
VIN — AF‏ ء وبدا موسى زحفه بالاستيلاء على مدينة شذونه ء 
شم قرمونه ۔ وهی حصن منيع _ غاستولي عليها » وغتح أشبيلية بعد 
حصار دام ش پرا » وفتح مارده بعد لی و,عتأء سقتة ۹4 ھ والتقی 
موسى بطارق على مقربة من طليطله ء وتشير الرواية المربية الى 
أن موسی آئب طارةا بل بعضهم بقول. أن موسی زج طارقا ف السجن 6 
ولكته ما لبث أن عفا عنه ء ثم اشترك القايدان الكبيران سويا في 
موإصلة فتح ما تبقى من بلاد الأتدلس » وزحفا نحو الشمال 
القرقى ء واخترغا ولاية أراجون واسبتوليا على سرقسطة وورشخة 
ولا رده حتى بلغت شاطىء البحر الشبمالي عند حدود فرنسا الجتوبية ء 
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وھکذ! آنتھی. کل من موسۍ وطارق هن فتوحاتهما » وکانت 
أوامر الخلىفة الوليد من عبد الك قد قضت برجوعهما الى دمشق › 
قرجع موسى ومعسه طارق » بعد أن خلف على الأنجلس ابته 
عباد العزیز بن موسى بن نصير ق آواخر سنة ۵۸4٤‏ ٤١۷م‏ ء 


وکان موسى. طموحا يتطلع الى عبور جبال البراتس والائدقأاع 
قى غزو أوريا »> ولكن الخليقة عارض هذا الرةً ىخوفا من العاقبة 
الوخيمة ء آنا آينه عبد العزيز بن موسى خفتح الجزء الشرقى من 
الجزعرة » وبذاة تم فتح شبه جزورة سانيا كتا ال الحزء اأشمالى 
الغربی اذى بسمى جليقيه ۰ فکاتت هذه البقعة التى تركه ا األعرب 
لبردها ووعورتها » تواة للحولة الملسميحية الاسبانية التى مازالت تنمو 
وتترعرع حتى طردت العرب من الأندلس بعد ثمانية قرون ٠‏ 


ويرئ سافدرا آن حملة طارق بن زياد جاعت. ممدة لاأسرة 
المالكةه القدبمة » وعوناء لها على اعادتها الى اللكة ٠‏ ولا زحف موي 
الى الأندالس اتخذت الحملة صفةء الفتح ولذ! قار الاسباق فى !لحن 
الكبرى مثل اشبيلية وطليطله وغيرها مما اضطر المرب إلى قتحها هن 
جديید » ويمق حضا. لبوا خاتحین لا ممدین کھا کانوا من ټل ٠‏ 
وڭاغاوا' آسرة يوليلن وبالأسرة الالكة القديمة. الكافات ت والضباع 
والاقطاعات عى مساعدتهع :2 ف الفح ٠‏ ولكفتا نرد على الام سلقحرا 
مار و او ا 
المسلمين الذرى. التي بدآت. منذ فجو الاسلام وهبى مواصلتل الغتوح » 
ونشو الاسلام قل غي بساجد الاساام + 


وهكذا خت فتحت التدلس ق آریم سنو ات, من ۹س A4‏ + 


تختلفه الرزؤابات جول البىاعث والاأسبابب التى لافمت الوليد 
ابن .عبد الللك الى استدعاء موسى. وطاوق الى حمشق. » فبشير بعضها 
النى,الخااف. بين. ارق وموسى. وخوف المخليخة من آثر هذا. الذ لاقف 
على موقض المسلمين ف الأتدلس ٠‏ وتشج رواية آخزى الى أن الخليغة 
خش من. تغل موسی بالسلمين لى أراضى بحيدة خاصية عن فصي 


سو 


حخشق وتشير رواية آخرى ‏ وحى الأرجسح "من آن الخليفة خشى 
٠‏ من أن يستقل بموسى بهذه الملااد التاگية اليعيدة.» وقند عرفت 
عة الطموح ء 

امتتل موسی لأمر الخليفة ‏ وكانت عثده رغم 0 مال 
عراض » ففکر ف اخټراق جال البرانں ء وآن ن يقتحم آمم مع النتصراتيه 
ق غرفسا وآيطنالياً واليونان وغیرها ویصبل الى الشام. عن ١‏ طريق 
القسطنطيئية € اوتحویل اليحر اقوط الى بحيرة Tg‏ ولغ نکن 
هذه ألخطة مسثجيل تحقيقها ق ذلك الوت ء ىك أن دولة الفرتجة .ف 
ر رقمسا وألانيا 2 وانلومیارد ف آيطالينا موممالك النضرّانية آلأخر ی 

نت جلها صميفة > ولا تستطيع التصدى اقوة المسلمين الإنغوقة 
“ى ذلك الْض ء 


وتختلف الروايات حول مصیر موسی بن نصیر » فتذکر يعس 
هذ ال رو اتات "آنه ۉېل. ق خنمشق بالترخاب * وتذکر زرواێات" آخری 
لته"غومل بقسلوة ف 'دمشق ق لا تتناسب' طلقا مم :الور الكبْير 
دالذئ آد اه ف دمه السلم وآهله e‏ 


نقد وصہدل بموسيی الى الف طاط ثم ای دمسق ق موک .من 
بالجنائم: لم ,عشهد التاريخ له مثیلا بتمثل ق الشسرئ من ويام 
وملوك اإجوط واذهبٍ والفضة وغير ذلك مما لا يمكن. :جطلمتره »> 
وتیببیر للرىليات ۔الىبآن موس اقترب من دمشق.۔» وکان الولين داق 
:مرضن۔ الوت چ خجللپ منه: وای عهسده' دیمان بن غېد. ٠اك‏ آن يتمهل 
نحين وفاة الولي د حتی يحصلا ہو” .آي سسليمان ,س علرا خمنق 
العتائم & ولکن موسی رفض تلبية طلب سبلیمان .»> وجڊخبل دمشق 
والوليد على رار الوت » ؤلا توف الولید وولیى e‏ 
څار -ٴغضبه ˆ علۍ”موسی وأساء سحاملتة > وزجه :ق السسجن وطاليه 
الال ,الکثیر ء,واسقطاغ موسی-تسحید. بض ما عا الجا .فی 
خض ٠‏ الق ال وطالىهاءة فمعاونشقة «علی. تم دید پاقی. یما "عليه ء 
عفنا عبه وفوش لیخ ببجد أن جاوزا هن .العم را انون ale,‏ 
فط إن آذی لوز بطولسا. پذکر د المتارزيع جفخر: وقعر‌از لاخكمة وىة » 
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کان مونی ”بن نصير 'من-إعظم» رخنالك 'الجرب والاهارة لاميلمين 
دق ”القرن الأول _'الهجرى» » ؤظهرف؛ خلوته الفائقة قى معرغة: نظغية 
القشسعوف وتراعة فى سماستها وقادتها وكان عالمً ف الخديط والغقه 
والشعز والأدب 'والظك ؛ 

آما مصير طارق بن زياد فالروايتان العربية والاسبانية لا تشي 
کل میا آل بے رند ا TO PI‏ ق وآنه قضی دته 
حي اچه ,4 زو ایا النسپان ء واسيب معاملټه رغم مقدوته العسكرية 
الكبيرة ورغم ,جهوده الجبارة ف فتح لاد ا لمغري والأندلسٍ ٠‏ 


O A‏ یں۔ الرو آبانت عاد' ا 
الفتح › وآقطع ما حولها من الأراضى » وقلھامارتها لاء اخدماقه..» 
وبقی .على جپنسه ؛ ېي آن جقبه دخلما, في الاساجم عوقول الرواية 
أنه قبل ف صاع مع مواطنين أو تل بد فل اوم ف ولاية الجر 
الثقفي بيد العرب الین آرتابوا ف ولاك ء٠‏ 


کان غب ند العڙيز بن موسى”بن”نصيز آول ولاه الأندن ن 
المسلمين واس تخلق موس آبنه عبد اه عل أفرتشنا ۾ وار ز سشللیمان 
'امن“ عولد الك هدا الاخثيار e‏ وكات ”مم1 اعپ الاير" حنة حنعطةبتنانة ى 
فقوي الحضون '» وج الحاميات الكتنكرنة بال ا ھن ۆن 
ومعدات » وقمع الثورات » وأعاد الهدوء e‏ الو لااد“ ء 
وأنشباً ,ديوانا لتطيق .الاجكام الښرعية »> ومجم چم ١‏ الزی اچ ین العرب 
والاسيان وتزوج بإاللكبة ايجأمنا ES‏ ريك ملك اقوط 
واخقبار إشيبهيلية ول عاصبمة ةيللاندلس ۽ ۽ و ييل الاجرون ,جلى 
إلأداس من الجر والہریر ورا سبتقروا بلطن الججد. EF‏ 
,الور اعة واإجبناعة. وإلتجارة ٠‏ 


لگن" ألغرّب ى شالت خرش توا حكم ' بد اتيز جن هو سې 8 
وأتهمه بعض هم بالانقیاد لازوحته » بل ردد E:‏ ا :< وکن 
الأقرمنه الى . المعواب. آل ' الف بات ف ات حؤل' واناه الاستقلال 


بالأفذلس > ويذروغا طبه "الب خية عن الخاجة هتن ات عدت تإئاء 


— ){ 


موسی ء مهما یکن من أمر فقد هاجمه الثوار قى مسجد آشبيليه 
وقتلوه سنة ٩۷‏ ء وآرسلوا برآسه الى سليمان بن عبد الك يدەشق 
مما. بحل على أن إصابح سلممان لم تكن يعردة عن هذه الؤامرة 
حصوصا وآن سليمان عزل عبد الله بن موسى ف هذه الأونه ء٠‏ 


من التاحية افسياسية سقطت مملكة القوط » وتحولت آسبائيا 
الى ولآية تانمة الدولة الآسلامية الكبرى ء يحكفها ولاة يمينهم والى 
أقويقية آى والى مصو » لان أسبانيا كانت آحيانا قتبع والى.أفريقية 
وقحيانا تتبع والى مسر ٠‏ 

آدی الفتح العربی للاتداس الى تخیر شامل ف الجتمع الاسبانی 
قلم يعد يتسم | لجتمم الى طبةة أرستقر اطية تتمثلق القوط ورجالالكنيسة 
وطبقة متوسطة تعمل لحساب الارسقراطة وتتقاضى الآجر 
القليل.ء. وطبخة حنيا من الاقتان والارقاء ويهود تاقمين على الحكومة 
لاخطهادهم. ء واتما ذأبت الغوارق بين الطبقات ف المجتمم الجدمد 
وأنقسم المجتمع الى العرب وهم الذين ساحموا ف الفتوح إو هاجروا 
الى أسبانيا ى استقروا فيها بعد الفتوح » والبربر هم أهل المعرب 
الذي ساهموا ق الغتوح ٠‏ 

والاسبان سكان البلاد الأضلتين وقد تعلمو الكعَة العربية لة 
الخاتخين زسهموا بالس-تغربين وبقوا على حينمم ء لا يتعرض ليم 
العربه بسوء ولا يحملونهم, علنى اعتتاق الأسلام » لانه لا اكراه ق 
الدين »وانما بقى من أراد على ديتة بشرط حفع الجزية وثمة طبقة 
أخرى وهى طبقة المولدين ء وتشات هذه الطبكة الجديدة من تزاج 
العرب بالاسبان,» فحملوا مايا الجنسنن ء وكاتوا تتهجة لاخت لاط 
الدماء العربية بالأوربية ٠‏ 

ومن نائج الفتوح. الاسلامية للاندلمسن تحسن الأوضساع 
الاقتصادية ك الأنهلس. » فأعيد توزيع الأراخى الزراعية بين المرب 
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واليرير والاسبان » ولم يعد الاسبانى يزرع لصالح الاأرستقراطية 
التى لم تكن تترك له سوى النزر اليسير مما لا يكاد يكفى احتياجاته 
آما المرب فقد تركوا الأرض بف يد الاسبان يزرعونها ويؤدون 
خرأجها الذى حدد منسية المحصول وجودة الأرض ويعده أو قريه 
من مصادر الياه ء 

وآدى الفتح العريى الى انتشار اللغة العربية والاسلام ء 
وظهور الحضارة الاسلامية ى الأندلس تدريجيا » وكانت أسبانيا 
قبل الفتح تعيش ف ظاام الجهل ٠‏ ولكن الاسلام آأضاء بنوره 
هذه الیلاد وآدی الى ظهور العلم والثقاغه وانتشار الحضارة 
الاسلامية ء 


عصن: الولاة ف الان تەر 
ع 3 مر کنن 
تعر ألفثر 5 الأولى للخكم اشا فى الأندلس بعصر الولاة وهي 
فترة مضطرية كل الاضطرابات ٤‏ ادت فيا القلاشل والفتن يلاد 
الأنددس واشت هدد الفتن حاو 5 ها حذث بان التغرب و أنټريز » وکان آمیر 
القروان هو اذى يعي ولا * الأنالس' ق آغلی الأحثأن ا اهم 
ما بز حدم الغترة : جو رواٽ اشلمين ق رتبا او فما و راء انپ رال آم 


)ا قتل عبد الس » ولی الآنداس این عمت یوم 
أبن حيیب اللخمی سنه ٩۷‏ هء وحكم اليلاد ستة آشهر فقط » واليه يتسب 
بناء قلعه آیوب ق جنوب سرقسطه شمال آسبانیا » وھی الآں مدينة كبيرة 
لا ترا تحمل اسمه » ثم خلفه الحربى بن عبد الرحمن الثقفى حتى 
سئة ۰ هھ ۷۹ م ء وخلفه السمح بن مالك الخولاتيى نسية الى قبيلة 
خولان اليمتية بعهد من افخليفة عمر بن عبد العزيز ء وقام هذا انوالى 
الجديد بعدة اصلآحات عمرااثية وآدارية » منها أعادة بناء سور قرطية 
وقتطرتها التى تربط الدينة بأراضيها الجنوبية عبر نهر الوادى الكبير ء 


فدء الحاو لات الجدية لفتح فرنسا 


كانت الفتوح العربية تتداأفع كآمواج اليحر موجة تلو موجة فالعرب 
قد فتحوا الشام ثم وثبواا منه الى مصر » وجاعت بعد مصر آفريقية › 
ثم كان بعد مصر فتح أفريقية » فتح الانداس وتمشيا مع هذه الطريقة 
كان لابد آن يتبع ختح الاندلس قفزة آخرى الى ما وراءها وفعلا فكر ف 

کما قلت - موسی بن نصیر عندما آتم فتح أسبانیا » ثم فکر 
ف آن يعبر جبال البرتات الى أرض غالیا » ومنه يسیر شرقا ق مشروع 
کبیر يرمى الى فتح روما آو القسطنطينية › والقسطيئية كانت آملا 
عظيما » تحطمت على أسوارها كثير من المحاولات العربية ف المشرق > 
فقد حاول امرب غزوها عدة مرات » وأكنهم آخفتنوا » ولكن الخليقة 


مد ¥ ست 

اسټدعي ہوسیں ہن نصیر ہہ کما رآینا سورض توغل اإسلمين ق أر اضې, 
ومچاهل غير آمته ء ولکن کر ة غزو ملا ور اء أسباتنا يا ظلن. تت ړدد ف النقوسس, 
جتی ولی الإتداس السمج بن مالك الخولانى وهو من خيړة آلولاة 
اإذين تولوا آمر الاندلس هء وبتوليته عادت الي الحند جماستوم ورتم 
فيهم ډو ازو التى , کاښت قد فترت بعد اسستوغاء مو سی وطب ارق 
الى اشرق ء وما أيهم ف دار الخلافة ء. raal. i‏ 
ويج أن نلقى نخر ة عامة على فزنلا قبتل مجاو امت المي 
فتحها » ففرنمبا ف التاریخ الروماتی ټسمي غالا آو غالیس آو غاله > 
کا یطلاح جنران لم کن قد وچدت پد کت اة واحرة او کوج دة 

سياسية » كذللي ألم تكن قد تكونت بعد. اللْغة الفرفى.ية فى دلك الوقت 
وپعد زوال المدوله, یا وت ای ری ا ا 
کات ایم اقوط الخربيين _ وهى ادن ن السبع, والجزء الذي ,يجدج. 
نه اللوار شمالا الى جبال البرتات جتويا, کان:دوقیه ةه مسستقلة تسمى| 
اکیتانیا « إکوتين » هاذا سرنا من آقليم ,سب بتمافيا شرقاء ء.فمنال آیایم, 
بروفاٹس » بیزها ا فچد شرچی نھر ارون < برجتهیا ۽ وکات هذه الیم, 
مسقل تيعا ا تخلغم عن الضارإت الجرمانية ٠‏ بآما مال تهر اللوان.جتي: 
الانيا الحالية » فكانت مملكة تسمى مملكة الفرنجة آو, الروفنجية رم , , 
ضبعفت الجولة الروفنجية پمرور إلزمن ء ولم يعد ف اسبنطاعتها 
القتبضن على زمام الامور فى الحولة ¿ انهارت السلطة لاركزية ء واسترد, 
الأشراف و الزعماء المحليون استقلالیم وامتیاز اتهم > وآزداد سلطان 
محاط القضر ة وآصبح فن القرن السايع منة ضعف الوك أقوى ااناصب 
الآدارية والستاسسة ق الدولة ء وآصيح ماف 'القصز صاحت” الى اة 
a A RS A N‏ 
۰ , وأختصست الأسرة الكارلية بهذا المنصب, الكبير » وآخذت تد 


بنغوذها وقوتها مصير إلأسرة اليروفنجية » وولى بارل مارتل منص 
محافظ القصر سنة ۷۲١‏ م يعد آن تغلب لی متافسیه | . 


E FZ!‏ ا 


٠‏ :. مكذ كانتت مملكةالفرتج خينمل عبر المسلمون ال غالا او الیئ ے.. 


- 


الت مرد 3 بغاذة السمح بن مالك » وغزوا ولاحة ستهافتا القوطة ج 
تولو على خواعدخا » وزحفوا على حدينة تولوز ‏ عاصفة -اگزتين ˆ 
وکان ودحو دوق ٠اكوتان‏ __أحد اعضناء ؟لاسرة الم وؤفنجية ء أقوون 
آمرآء آنغرفج ف عالیا » وشدهم ناسا وآمستتفل -باګرتین متتهز؛ فغرمسة 
الاخظطرانات تى سادتها » وسيطر ى جتوبب“غرنممتا » هن االلوار 
الى البرانس » والتف حوله القوط اليتس ننس و ٣#اخاريون‏ ) وتظلح 
لي التخل عن شال رو كارل ملوتإى ء پبانتن اع ل4 اسه للإقرنجية ٠‏ 
ام کا نح ن ماللا قا انیا رة ینعی چ > وق جز ری 
بے کی ور تی5 غلن' وای ن کل لمم 
واتقانى طا را وح نظو ٣لقرّمة‏ لوو 
رن ٣لذين‏ تاصدوا له شر حزيمة » وآتجه لى ووز ٤‏ 
خاسکظ ق يد يوتو › وآعد جیشا قويا 'لقاذ مملګته من العرب والتقی 
افسمح بن حالك بيودو باحر تولوز ف معركة حامية #موطيس » وبذل كل 
من آلفريقين آلواتا من #لشجاعة التادرة ء وسنالت الدماء لنهارا » وفجگة 
خط السمح من فوق حواده رهطا خقاخثل نتام اللجیشس الاسلامی 6 
وستادته الفوضى والاضطراب » وآنسحب 'السلمون الى سبتفائیا بعد آن 
دوا القاكد الشجا ع سنة ه٠‏ ھام ۰ 
آتکد الستلمو ن عل اثر سذ آلهزبيهة من حديتة اريو a ei‏ 
الحربية هينا وزآ “الب راتس » 
ځار الچش الاس اى عيد الوبحمن الخافقى » خائدا عاما وو قم 
اختوار لجماعة له واليا لي الاندايي جتى تجهد للدولة الى أحديالولاية ۽.. 
وقضی فتهته ق ية الآچور_ فو البلاد,حبی وی مښیسه بن ٻسحيم. الک 
کم الانداس ستة ٠١١‏ و لابد لمنيسه من اعادة تنظيم جيشه 
واغدآده وة #لجهاد َيماً وراء آلب رانس ء اح آحوال ايلاد 
التاخلية ٤‏ حى غلی الاضطر ابات ۴لتی جدثت ت ق الالحلس تم عبر چب 
البراتس » وآتم فح الیم سبتمانياً بمدته لسع ٤‏ ء ثم صحد ل 
شممللالستی بلخم یغه لوحتلا ستو خا ل ع ما الیم اشر وی 


برجانديا حتى بلغ مديئة أوتون ف آعالى الرون » ولكن هال البلاد قطعوا 
عليه خط رجعته » وآنتهی الامر باستشهاده هو الأخر سنة .ه٠٠‏ ھ ٤‏ قأرتد 
الجيش الى الداخل ء وعادت الاضطرابات ت الى الأجزيرة مرة آخرى ٠‏ 
وتسود الاندلس بعد خلك فترة من الاضطراباتة » ثقف فيها حركة 
الفتح الخارجى مدة أربع سنوات ء ویتوالی على الاندلس ف هذه العثرة 
التى تلى وقاة غنبسه ستة ولاه وق سنة ۱۲ ه ۷۳١‏ يقولى مير شجآع 
متحمس للجهاد » هو عبد الرحمن الغافقى نسبة الى قبيلة غافق اليمنية › 
کار ن جنكيا عظيما ظهرت موأخبه الحريية ف غزو فرنسا » عرف عته اذل 
وحتب ' الاصلاح والورع والثقویى کان قوق العصبیات وعاد الوقاق بين 
التمنية والüضرية‏ ف عصره » لامر الذی قوی من شان .البلإد زالجيش »ء 
وکا ن خكمه فى الواقع فاتحة عمد جديد ف تاريخ الاندلس .. 


تظم عبد الرحمن ادارة البلاد ء وآعاد الى:النمسارى املاکیم 
المعتصبة » وساوی بين الناس ق الخرائي > وآوجد نظاما اداریا قویا : 
واعاد تتظيم صفوف الجيش ء وزوده بآقوى الآسلحة > وحصن القو أعد 
والشغور الشمالية » واختار لجيشنه غرساتا من البربز » يقودهع نخبة من 
العرب ٠‏ 


أخضم عبد الرحمن الغاققى الثورات ف الشمال ٠‏ وف آوائل 
سنه ۷۴۳۲ م ۱۱٤‏ ه سار عيد الرحمن ال ى‌الشمال مخترقا ولاية اجون 
« الئغر الاعلى » ونافار « بلاد البشكنس » » وعبر البرانس من طريق 
ننبلونه » ودخل غرنسا ف ربيع سنة ۷۳١‏ م وزحف مباشرة على مدينة 
آرل الوناقعة على نهر الروم » التى عارضت الحم الأسلامى ء وقهرها 
بعدالآئ وعتاء ٤‏ ثم زحفغرًبا » ؤعبز نهر الچارون » وقاتل عبد الرحمن 
بودو فنالا شندیدا هرم قية الدوق شر هزيمة » وقتل من جنه يرون 1 
ودل عبد الرحمن عايشجتة بردال » ونقط اوکزتين كلا ف يد المسثمين > 
ولاذ الوق يودو بالقزار وآخذ يرب ق الأرسء ثح ارتد عبد الرخشنحة 
الدون مره أخرئ واخرق الجيش الاشاامى برجوتية واشتولى غلى ليؤن 
وواشقل زخه” خن رکاتن۔ الت بعد ماته مل فط عن بار وا 


gen. E + ae 


عبد ارحس بعد دنك عربا الى ضفاف الأو ار » ليتم فنح هده المنطقه .ء تم 
یقصد عاد ده الغرنج » وبذلك سيطر على تصف قرسا الجنوییى س الترق 
الى الرت فق با ابر فقا 

نحا پودو الى سارل ماربل يسنجد به صد الحطر الداهم ألدى 
أودى يمملكته ٠‏ والدوله المروضىجية تعنبر ق مظر الفرمسيين » المرحلة 
الاولى من تاريحهم الحديب . ولكنها ف الحقىقه لم تكن فرنسنه بحال 
من الأحو ال ء فلا اللعة ولا الحدود ولا القوميه كانت قرنسية حتى ذلك 
الوفت ء وانما كانت الدولة اليروفتجية آلانيه » فسارل المانى وكذلك 
حيضه » فالقتال الذى وقع آنما كان بس سكان الصحارى المندة من بلاد 
العرب الى سمال أغريقية وبين سكان العابات الشمالية ف آوربا حيت 
موطن القبائل الجرمانية ء وحذه أول مرة فى الشاربخ تلتقى فيها هاقان 
القوتاں ء اذا كان الجينسان مختلفين ق كل تتىء ف السلاح وق اللیاس 
وف التكتىك الحربى وآساليى الفتال ٠‏ 


خغالعر ی واندىرفر آنون میں نالاد ححر اویه حارہ ۔ والانہ (e‏ و أفسحة 
مضغاضه : وآسنحتهم خغيفه موا "افوس والسبف ء وطريغتهم ف الحرب 
الكر والعر ولوم هره کے الحاأه 3 الركن 'لاساسی ق الجدس »۶ 
التى بهتمون بها » ويولونها عبارتوم e‏ آ٤ا‏ الح ماں + عم أا مناطق بار دة 
EI a‏ 
العابات الثشلة والس وق الأعرىصه وآکترهم متاه سرون ف 


ومهما يكن ص آمر فقد نفد عبد اأرحمن بجيسه الكيير الى غرعسا 
سة ۷۳۲ م ۱۱٤‏ ھ وآقتحم وادی الرون وولابھ آکونیں وشت فوی 
آودو » وآشرف على خععاق اللوار ء وغد آفلقت هده الاتتصارات سأرل 
مارئل _ محاعظ !لإقصر ف مملكه الأفر.حة ق عهد مبودورىك .رایع ولح 
أودو ورعماء القرةج الى محافظ القحر «سسننجدون به - ورحذروته 
مں سقوط لاد ھم ق ند المسلویں ء ءالفری ح۔ساحہ ثاب فح الطب 


آکیر وسو عه ق تارسح الاند! ی ۔ عل عن مرح آقدم مه اسد+ الحجار ی 


0 س 


نسعه الى وادی انحجارہ بالاندالس ۰ عه ا معاد ای عار له 1 سارل مأرتل ) 
قال لقومه کی نسکو | اله وفوف العرب على امو أب بازرد هم ٤‏ اققظرو أ 
لا تواجهوهم ف آقبال آمرھم فاں اوم أرادة عويه » وسبه صادفة وحصافه 
انظرو؛ حتى تهدأ أمورهم ء وباحدوا ف النتافس ف انرياسة ولك 
والال » وعند دنك تتغرق كلمتهم » وبضعف امرھم ء عتعمکوں منھم پآیسر 
مجهود ء 


ويعقب المقرى عى دلك يقوله : عكان و اه دلت ٠‏ 


عاسی سارل مارنل ويودو الحلامات بينهما وتناخسا لواجهه العحدو 
اترك ء وكان لايد مى خوض غمار معركه غادله لدرء خطر المسلمن 
عں باادہ ء وق نفس الوفت للسطره على جوب عرتساء وانتزاع ملك 
بودو ء و هدا حلم فدیم کاں رر"ودہ ء وقاد سارل جیتهھ الد ی ینالف من 
المرنجوالعشائر الجرمانية المنوحسه والءصابات الرتزقه فيماوراء البرتات 
وسار زعيم الفرتجه على رأس هذا ا جبس الجرار نحو الجنوب للاقاه 
ا 


ودار ائلقاء الحام يى لسر وااحر والالام والتصرأنة ومس 
الصعب تحديد مكان هدا اللغاء ء ولكن مكل القول بأنه السيل الو افع يى 
مدببتی تور ومو اتبه على مقربه دن مدہھ تور e‏ وبہد ای استولی ال لموں 
عأی مدینه بو اتیه وخریوا کنيستها ؛ راا آراد عد احمل أن يعبر الم أي 
فاجه انچیشس 'لکبیر بقیاده سارل . ودارب رحی معرکد رهیه وآرند 
الجيشس المسلم ای السیل ‏ 'لذی اشنا اليه وکان الجیں المسلم منغلا 
مالعتائم وکانت تئر بین جنوده الق ال » وتتمنل دذہ اجنام ف کنوز 
روات ج وی فرفسا ودار انقتال :سدة وصراوہ بین الغءميں › ولاح 
التصر فى جانب المي » ولكى خطن القرتجة الى حرص ال امین على 
عاتمیم قآحدی أ تة ف داخل اديس امىم و أتقصءا عى العتاكم 
فترك ا)سلمون الحرب » واتجهوا الى انعناتم يمتعون الفرنجة عنها ٤‏ فدب 
الخلْل الى صقوف المسلمين »ء وعىثا حاول عبد اارحمن أن بعبد الهدوء 
الى جیسه ء فآصابه سهم فقتله وخر صریعا من غوق چو اده وعم الدعر 


E 


والجزع والھلع ہیں صفوف الجيشن المسلم > جنا وآثت الفرصة الفرنجةه 
نيل من ال لمبن ء فقتلوا منهم ما لأ يحصى ولا يعد » وآقبل الليك 
آکتوبر جب م ۱۱٩‏ هھ فقرر المسلمون الاقسحاب من العركه-التی أم يعد 
هم آمل ق الانتصار بعد آن فقدوا قائدهم والكثير من جندهم ء وارقد 
المسلمون ف جوف اليل وجنح الظلام جنوبا صوب قواعدهم ف سبتمانيا > 
تاركين آثقالهم ومانمهم وف الصباح آقبل شارل على المعسكر فوجده 
خالا الا من الجرحى » خآمر بذبحهم وآنسحب الى النسمال » وخشى 
آن يتابع الجیش المسلم خوفا من كمین ریما قد آعدوه ٠‏ 


والرواية العريية تتحدث بايجاز شديد عن موقعة بلاط الت هداء 
ريما لا أحدثته من صدمة للمسلمين » بينما تسيب الرواة النصرانية ف 
الحدىث عن هذه الوقعة ¢ 


ولوقعة بلاط التسهداء همه كيرة جدا ف التاريخ الا لامی فهى 
من العارك الفاصاة ف التاريخ ء اد أوقفت رحف العرب فق آوريا ء 
والمحروف آنه لو آنتصر العرب ء لاستطاعوا اجتياح آمم النصرانية 
ف آوريا ء والوصول الى القسطنطبنية عن طريق آوربا وآوقمف هذه 
المعركةه زحف السلمين عثد حد معين ء وتعتير انتصارا للعرب على الشرق 
وللنصرانية على الاسلام ء ولدولة الفرنجة على دولة الاسلام ء 


وتعرض الكثير من المؤرخبن لهذه الموقعه ء ويقول جيبون لو آنتصر 
المرب ف تور و بواثييه » لكان الة_ر آن بتلى وبغسر ف آكسغورد 
وکمبردج چ 


ويقول آخر : ان فاتحة الفرن الثامن من آهم عصور التاريح فغيها 
كان دين محمد بنذر بامتلاك ايطاليا وغاليا ولا وثب المسلمون الى فرض 
الډمن 4 فنهض ازآء دلك الخطر فتى من عسيرة جرمانية هو ڪارل مارتل ۽ 
وآيد هيه النظم النصرانية الشرفهة على الغناء ء ,كل ما تقتضيه غريزة 
البقاء من عزم ودفجها الى بلاد جدىدة ء وبنول زيلر كان هذا الانتصار 
بالأبخجي. اتسار الغرنج والفصرانئبة ‏ وفد عاون هذا التصر زعيم الخرنجية 


کا ق 


على توطید سلطانه › لآ ف غالیا وحدھا ولکن ف جرمانیا الت آشرکھا 
ف نصره ۰ 


ویری محمد صد اله غنان آن معرکة بلاط الشهداء كانت أعظم لقاء 
بين-الاسلام والتصرانية › وبين الشرق والغرب » وفقد المرب فى هذه 
المغركه سبادة العالم بأسره وتغیرت مصائر العالم القديم کله » وآرتد 
قار الختح الاسلامی آمام الامم انمّمالىة کما ار تد قبل ذلك ماعو ام آمام 
أصوار القسططينية وأآخفقت بذلك آخر محاولة يذلتها الخلافة لاشتتاح 
أمم العرب ّ وآخضاع النصرأنرة لدولهة الاسلام ولم تتح لااساام أ اتحد 
فرصه آخری » لبتفذ ای قاب آوریا ف متل کثرته وعزمه واعتزازه »يوم 
مسيره الى بااط الت يداء ولكته أصيب بتفرق الكلمة » بينما تتنعلت آسياتيا 
المسلمة مناز عاتها الداخايه اذ قامت فيما وراء البرتات أمبراطورية عخفمة 
موحدة الكلمة ء تهدد الاسلام ق الغرب ء 


وغرىق من الؤرخين المحدثين لا يعلق أحميه كبيره على هذه الوقعة ء 
ويرون آن الامتداد الطبيعى للغْزو العربى ف آسبانيا هو جبال البرتات ء 
آما العمليات العسكرية انتى قاموا بها وراء هذه الجبال. » فهى مجرد 
غارات فداشة بداقع الحماس الدينى دون أن بعملوا حساما التقهتر ٠‏ 
فهزيمة الغاغقى ق رآيهم _ كانت نهاية طبيعية لامتداد غير طبيعى محفوف 
بالمخاطر ولهذا لم يكن اما تائي ايجابى على مجريات الاحدات السياسية 
الاأسلامية ء لأنها كانت يعبدة جدا عن قلب العام الاسلامى وعن الجال 
الحيوى للدولة الاسلامية »› اهز ائم 'التى منى بها المسلمون آمام 
القسطنطىنية مثلا » كان لها تآثبر كبير وصدى قوى ق السياسة 
الاسلامية ء لانها كانت قريبة من دمشق حاضرة الدولة الاسلامية ء ولعل 
هذا هو السبى الذى جعل الرواىة الاسلامية لا تعلق كثيرا » ولا تسهب 
كثيرا ف الحديتث عن بلاط الشهداء ء 


ولكننا مع الرآى الأول القاکل بأن هذه العركه حددت مصر العالم 
E Erie‏ كما قلت _ 
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سج نٹ ج 


ؤهذا الطريق مرمتوف مباط وتسميها المصادر الاوربية » موقعة ثور ٠‏ 
آما القائد شارل مارعل ء فاق دعد المعرکة « مار ۾ آی الطرته » 


توقفت فتوح السلمين ف فرنسا بحد بلاط الشيداء » بعكس ما كان 
يحدث للمسامين ق فتوحاتهم » خكثيرا ما هزموا ثم عاحوا الكرة 
وانتصروا ٠‏ ولكن موقعة بلاط الشهدأء ‏ أوقفت قتح المسلهين ف فرنسا »> 
ذلك آن الدولة الأهوبة قد «رت بالكثير من المتاعب » خالمسلمون هزموا فى 
آسيا الصغرى » وشن البيزنطيون القارات على بلاد الشام والجزيرة 
وظهرت اندعوة العباسية ف اشرق ء لذلك شخلت الدونة الأموية عن هذا 
القطر البعيد ء وآثرت هزاتم المسلمین ف رتا على الروح العتوية لعرب 
الاندلس » ونبه العالم الأوريى ا[ ىخطر السلمين ف أسبانيا » ولهذا 
طارد شارل مارتل العرب الى حدود سبتمانيا »> وانتزع متهم اغليم 
بروقانس ء ونم يلبث أن استرد القرنجه سبتمانيا بل آنشاً تاران نعرا 
فى أسفل جبال انبرتات على نسادلىء البحر المتوء ط » وبخلك لم يعد تلعرب 
أملاك فيما وراء اليرتات » ولقد حاول العرى العزو من نواحى أخرى 
فاجفرا الت ال الخوتا افر وار ا وسا فر ان عه الاغان 
لم قتخذ صخة الفتح المستقر ء بل كانت عملیات تتسم بطابع المعغار ات 
السريعة ء 


الفتن والحروب الداخكة ى اقرب والاندلئس 


آنتشرت ق بااد المعرب آفكار !لخوارج » وعارضوا الحكم الاموى ء 
ورآوا آن الخلافة يجب أن تكون بالانتخاب الحر اليا شر لی مسلم حر 
قلما ولى عبد افه بن الحيحاب س آفريقية كانت القياثل 'نيريرية تضطرم 
عو امل انثورة ولا سيما ق العغرب الاقمى » قسير عبد اقه الى مواطن 
الثورة ف بااد "مغرب جيشا بقيادة حبيب بن آبى عبيدة الفهرى »› وآعاد 
البادد الى الهدوء و.السكتة > وعين ابن الحبحاب ابنه اسماعيل وانيا على 
اللحرب الاقصى » ولكن البربر عارضوا حكمه » وناروا عليه › والتقوا حول 
داعيه ص الخوار ج الحسغرية » يسمى ميسرة اللدغرى › وانقضوا على 
طنجة وهزموا حامىىتيا »> ودعوا يسرة بالخلاغة على مبادىء الخوارج ء 
ثم زحفوا الى السويس ء وقتلوا الوالی اسماعیل بن عبيد اله » وعلى آثر 
انت صارات الخوار ج داعت دعوتھم ہیں البریر > ولاقت نجاحا كرا »> 
وضعف سطلطان العري ق يلاد المعرب » وإأضطر اين الحيحاب الى اخضاع 
رر » قسير ايهم جيشا كبيرا ء الحق به اأبربر عدة عرائم قرب طنجة ء 
وسميت هذه المعركة بموقعة الأشراف لكثرة من قتل فيها من قادة العرب 
سخ ۱۲۳ ھ ٠‏ 


ذعر هشام بن عبد اللك من عزيمة العرب آمام اليرير » ومن مُورة 
البربر على الحكم الاموى ء فأرسل جيشا الى باد المغرب بقيادة كلثوم 
ابن عیاض القسښرری على رآس جیش ضخم من عرب السام سنة ۱۲۳ د » 
واجتمعت اليه اثناء مسیره قوات آخری من مصر وطرابلس وکان ساعد 
كلثوم اہن اخيه بلج وتوجس عرب آفريقية خيفة من جند الشام بقيادة 
كلثوم غير آنهم اتضموا بعد عدة منازعات الى جيش كلثوم ودخل العرب 
ق معارك ضارہة آواخر سنة ٠۲۳‏ ه مع البرير قرب طنجة »› هموا فيا 
شر هزیمه » ومزقوا شر ممزق » وقتل كلتوم وكثرر من ضباط الجيش 
وجنوده + 


ی اق ہے 


ومن نشجة هذه المعركة خر وج امغري ألاقصى من قبضة بنى أمسة 
افتتسار دسو د الخو 'رج ق !معرب الاو سط » 


وتراجعث فالول الجيس الشامى بقيادة بلج بن بضر القشيرك 
وتحصتوا بتر سمته » وکان عددهم حوالی تسعة آلاق غارس معظمهه 
من الشام مم قلة من جند ممع ۔ وحقاك فرض عليهم البرر حصارا شديد 
حتی کاد يهلکهم جوعا » وینکل بهم ٠‏ كن ظروف الأندلس آنقذتˆ :ڏه 
وجتوده » ذلك آن آخبار ثورات "لبربر ف الغرب » انتقلت الى الاندئسر 
غثار ف الاندنس ضد واليهم عبد الك ىن قطن الخهرى »فلم ير من متخد 
له من هذه الثورة العارمة »> سوی شر بن بلج المحاصر ق سبته » وئتاسڪ 
الخادفات بين المخضرية »› وعرب الشام اليمثية ء وتحالف معه » وآشرط آم 
بغ الحصار ويسمح له بالذهاب هر وتو اته الى الاندلس لانقاذه من 
ورات البربر المتى استطار ترها » وزاد خطرها » على آن بتنسحت من 
الإندلس غور القضاء على الثورة . 


وڪان تو ار العرير ف ذاك الوقت کد وحدوا صفوقهم ف الاندنسى 
وقسموا انخسهم "الى ثالث جیوشس ۰ 


جيش يهاجم طليطلة » جيئ ثان يهاجم قرطية ء والجيس الثالت 
ارت 


عير يلج بن “يشر الى الاتدلس بعد أن رغع عبد الك بن قطن الحصار 
عته » وبعد آڻ کان محبوسا هو ورچاله ف قفص » فقد تتس موا نسیم 
الحرية ف الاندلس » وبعد آن استراحو! بعض الوقت من وياات 
ما آصابهم ف الغرب ء اشتبك بلج مع البربر عند بلدة شذونه » وشسنثه 
شملى البرجر » وانتصر على فريق البربر ق قرطبة ء ثم زحف مع قنواته 
وقواث حليفه والى الاندلس الى طليلطله »> واشستبكوا مع جموع البربر 
الرئيسية ف عدة وقائع مزقوا غيها شملهم ء وبذلك انتهت ثورة البربر ء 
وعادت الاندلس الى الهدوء والسكيئة . 


ت 


وأخذ بلج وآ صبجايه بعد ذلك ينعمون محلااوة المتصر ء ء ویټمنعون 
بالحياة د الآمنة الادثة يعد الح رمان والبۇس في يته ٠‏ 
ولكن عبد اللك بن قطن الفهرى والى الاندلس _ طالب الشاميين 
بالرجوع الى أفريقية تتفيذا للشروط ء لكن المشاميين رفخوا أن يعودوا 
1 لى آفريقية بعد آن بهرتیم خیرات الاندڈس ورغض الشاميون الانسحاب ء 
ودار قتال بين عرب الاندلس والتساميين > تل فيه الموالى عبد الك من 
قطن > وولی بلج أم رالائدلس » وقد أثار هذا المعمل غضب الحجازمين 
المضرییں » فقتلو! بلج بن بشر » وقامت بين الطرفين حروب غنيفة استمرت 
اکثر من عام حتی سنة ۱۲۴۳ ه  ۷٣‏ م ولا رآت الخلاقة سوء الحال 
ف الاندلس ء ولت عليها رجالا له مكانة وله قوة ء ذلك هو الشباعر 
آبو الخطار بن ضراو الكلبى » وهو يمنى . 

مدا آنو الخطار » ولاسته يد اة طبه « اراد أو له أن بحل مش کله 
الشاميين »> قانزليم مقسمين على كور الاندلس بحيب تكون مسابهة الى 
حد کبیر بالاماکن التی جاؤا بها من المشرق » فآنزل آهل جند دمشق کور 
الىيرة »> وسماها دمشق ء وأنزل آهل جند حمص کور هة أسييايه وسماها 
جمص » وآنزل آهل جند قنسرين كورة جيان قي جنوب. الاندلس ء وسماها 
قنسرين » وآتزل آهل جند الاردن كورة ريه ء وسماها الاردن وآنزل آهل 
فاسطین شذونه ف آقصى الجئوب وسماها خلسطين ء.آما آجل مصر > 
فآفزلهم الجنوب الشرقى من الاندلس ف كورة تدمير وسماها مصر ء وهذا 
عمل آداری حکیم » کان من الممكن آن بقتضى على الفوضى ف الاندلس . 

واسستطاع آبو الخطار أن يعالج الامور بسياسة من الحزم 
والاعتدال > وسوی بین جمیع القبائل ؛ 

ارت الأسور ى الا فة فة بس ا 
أبى الخطار » ولكن عادت الاضطرابات من جديد ٠‏ والجدير بالذكر 
آن الولايات الاسلامية ف آواخر العيد الاموى قد اضطريت اضطرابا 
شديدا ء وقامت فيها حروب آهلية متعددة بين القيسية المضرية وبين اليمنية 
القحطانية » وحدثت هده الحروب الاهلبة ف الاندلس كذلك ء وكان الوالى 


سب لق بو 


كما قلنا _ يمنينا + وهو أبو الخطار الكلبى » آما زغي م المضرية 
أو القيسية ء فهو الصميل بن حاتم حفيد شمر بن ذى الجوشن قاتل الحسين 
ف کریلاء ء 

وسيب هده القتن بسط ف حد ذاته » أذ وقع خلاف بين شخصين 
أحدهما _ مضرى والآخر يمنى » فلجاً الاثتان الى الوالى آبى الحطار > 
الذى حكم لليمنى» فظن المضرى آن‌هذا الحكم تحعصىمن الوالى لكوته يمنياء 
قذهب الصميل ‏ زعيم المضرية _ الى آبى الخطار زعيم اليمتية وواإلى 
الاندلس _ ليكلمه ء فوقع نزاع بين 'لرجلين » فخرج من الجلس » وقد 
حلت عمامته » فقال له آحد الحراس على اياب : صح عمامتك 
آبا الجوشنن ء رد قائلا :« ان كان لى قوم فسيقيمونها ء وهذا تهديد 
بالحرب ء وقامت اللمحرب بين الجانيين القيسية واليمنيه على ضخاق 
الوادى الكبير ء واستمرت سجالا بينهما الى ان تمكنت المضرية من هريمة 
اليمتية فى موقعة كبيرة عند بلدة سقتده قى جنوب قرطبة ٠‏ وااستطاع 
الصمبل بهدا التصر آن عرزل آبا الخطار من ولایة الأندلس ء وأں يعين 
مکانه رجلا محاید! بین عرب الشمال وعرب الجنوت اسمه بوسی الفهری ء 
وآختار الصميل هذا الرجل لحنكته ومهارته ء ویعده ص الأتعصى ء وکانت 
شخصيته مرغوبة من أأطرفين التنازعين » مقبولة بينهم » وحكم الفهرى 
بمشورة الصميل ء 


لأف س 


لعف الدولة الاموية وتدهورها 

اضطربت الامور ق الدولة الأموية بعد وغاة هتام بن عبد الك 
سنة ٠١١‏ ه » وتولية ألوليذ بن يزيد 'لخلاهة الذى قضى معظم آيام حلاهته 
ق البادية » وبقى ف الخلاغة سنة وشسهرين »> ثم قتل لسوء سررته 
سنة ۱۲١‏ هجريه وخلغه يزيد بن الوئيد الدى توفى بعد خمسة آشهر »> 
وبویح آخوه أبراهيم »> وق عهده ازداحت اندولة الأمونة أضطراياً يسبب 
الصراعات المستمرة بين القىسسة والعمنية ء وذورأت الخوارج ¿ وافنتشار 
أندعوة العياسية ق أقليم خر اسان » والانقسام مين آغر اد الببت الحاكم € 
وتجلى الاضطراب ق البيت الأموى » فلم يكن هتاك اجماع على توليه 
ابراهيم فکان ناس يسلمون عليه بالخلافه » وتاس بالامارة › وماس 
لا يسذمون عليه بواحدة منهما » وانتهی لامر بعزله وقتله على ید مروان 


أین محمد ء 


وا الت الخااغة الى مروان بن محمد 3 ب کسه »ء وطالب 
اليمنيه بدم الوليد بن يزيد » قثار عليه يزيد بن حالد القسرى بدمشق > 
وأنضمت اله الأعمتية 4 فارسل مروآن الى دمسق جتشا آحمد التورة ٤‏ 
وخلصت له دمشق › کما قفی علی ثورات آخری قام بها اليمنية ف بلاد 
الشام ٠‏ 

ولم يکد بستقر الأمر أروان بن محمد ف بلاد الشام حتى خرج عليه 
اليمنية ء سار اليه مروان ء وأوقع به الهزيمة وظل مروان يخضسع 
الثور ات » متنقا< من بلد الى بلد )> حتی فغوجیء بقیام الدولة العباسية 
ق الكوفة فة ۹Y‏ ھ » وهزم ق موفعه از أب » وشتل »چ 


اقترن يام الدوفة العباسية بمذابح مروعة » ذهب خضحيتها آفراد 
البيت الآموى ء بل نيشت قبور الخلفاء الأمويين ومثل بجثتهم ٠‏ ولم يتج 
من بطش بنى آميه الآ عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الك ء 
الذى كتب له التجاة من بطش بنى العباس ء كما كتى له » اتقامة الدولة 
الأموية ف الاندلس ء أعاد فيها مجد آبائه وأجداده + 


ب و س 


الامارة الأموية في الأندلس 
عد افرحمن الداخل ( ۱١۴۸‏ م 1۷٣‏ ھ / ۷07 — YVA‏ 8 { 


أنتشرت الفوضى ف الأندلس ف أواخر عصر الولاة » وعاتست البلاآد 
فى فتن وحروب » وعم القحط وعظم البلاء » وآشتد اليؤس والتقاء > 
وازداد الأمر حرجا ق الوقت الذي تدهورت فيه الدولة الاموية » وقامت 
الدولة العياسية › وكانت دولة الخلاافة متصرفة تماما عما يحدك 
ق الاتدلس ء واذا آجہم الاندلسيون على آمير يحكمهم » قفشل ف حکې 
امياد التي مزجقتها العصببات ء وفرقتها » وشجعت هذه الفوضى الفرتحج 
ونصارى انشمال على اقتطاع الاطراف 'الناثية » وشن المغارات التتالية > 
وظل الامر كذلك » حتی ولی آمر الاتدلس رجل قوی حازم » هو پوسف 
ابن عبد الرحمن الفورى > وتولى برآى الجماعة ء دوس مصادقة من دولة 
الخلافة المتى كانت مشخولة عما بجرى ف الاتدلس ء و!ستطاع الغهرى 
أن عقهر منافسىه ء ووطد آقدامه ف اليلاد محاولا الاستغلال بها نهاكىا 
عن دولة الخااقه ء 


نعود الى عبد الرحمن بن معاويه بن هسام بن عبد الك خقد نشا 
ق قرية تعرف بدیر خنان من آعمال قنسرین › ونما وترعرع ف بیت جده »> 
وستقطت الدولة .الأموية وهو ق ريعان شبابه الغخض ق حوالى الشرين 
من عمره » وفر هو وآهله ناحية الفرات غر ارا من مااحقة بتى العياس ء 
ولکن اکتشف آمره » فقر الى فلسطین ثم مصر » ولحق به مولا بدر 
وسالم » وف برقة التجاً الى أخواله من بنى نغزه آخواله » وأقام وهنا 
طويلا » ولكن آمره عرق » ففر هو وصاحبيه مى المرب الاقصى » وآقام 
بها متخفيا عند شيخ من شيوخ البربر » ولقى ف هذه البلاد الكنير من 
المحن والشدائد ء وف هذه البلاد علم بأخبار الاندلس وما كل انيه آمر 
البلاد من اضطراب » 

وى آواخر ستة ١۳‏ د / ٣٥ب‏ م تطلع الى اسٹغاال القادحل فق 
الاندلس ء والممل على استرداد ملك بنى أمبة السليب > وأنتهز خقرصة 


ل — 


الخلاف الصديد بي القيسية واليمسيه وارسل مولاه بدر ء لنشر الدعوة 
لبنى آمية بين إهل السام وآنصار هذا البيث . وكانت رياسه الأموسين 
ازعیمین من موالی بنۍ آمية » هما آبو عتمان عبيد اله بن عثمان وصهره 
عبد الله من خالد » واتفق بدر معهما على بث الدعوة بين اليمنية ء الدين 
كانوا يتمنون الخلاص من الفهرى ء ونشط آيو عثمان وحليفه ف نشر 
الدعوة ف البيرة خصوصا بين انیمنية ۱۴۸ د / ۷٠١‏ م ء ولا آيقن بكثره 
أنصار بنى آمية ء أرسبل الى عبد الرحمن الآاموى يطاب منه الندوم 
الى الاندلس » فقدم عبد الرحمن الى طرش »> وهى قريه تقع غربى نكب 
على مقربه من البحر » واستقر بها ینظم دعوته » ویدیر خططه ۰ 


کان والی الاتدلس ء یوسف یں عبد الرحمن بعیدا عن قرطبه - 
معسكرا بالقرب م سرقسطه لقهر الثورة هناك » ولكته أشطر الى 
الاسراع الى قرطبه مع ناثبه المسميل ء لاأحياط دعءعوة عبد الأرحمن - 
والقشاء علها فى مهدعا ع واراة بوسف فالحة الأرهة لها > فال 
الى عبد الرحمن بطلاب منه ء الكف عن دعوته ف مقايل مأل كنبر 
دستحود على ملك الاندلس برمته ء 


ولا قوی آمر عيد الرحمن الأموى سار مس طرتس فى صحبة أنصاره 
الى رية » فبايعه آهلها ء ثم الى شسذونه » خدخلت ف طاعته ء نم الى 
شبيليه ء فبايعة رعيمها وآهلها اليمنية وانضم اليه آنناء تجواله کلير من 
الجند والانصار ء وذاعت دعوته ف غرب الأندلس كله ء وآقبلت اليه 
امتطوعة من كل صوب وحدب » من المضرية واليمنية وآهل الام * وواصل 
زحفه حتی آقترب من قرطبه ف آو اتل ذی الحجه سنه ۱۳۸ ھ / v0‏ م ٠‏ 

سار يوسف والصمبل الى فتزطية > وثفرق معظٰم جنودھما عد آں 
آفناھا کئرہ الحر وب ؛ وآغراها دعوه عبد الو حمن بي معاوبة ء و مهما یکن 
س أمر فقد عسکر بوسف بجنده القلیلی ق الس ارد ق ظاحر خرطبه 
من العرب . على جين عسيكر عبد الرحص على ضفه اير الجدوبيه ؛ وقرقة 


— ۲ 


النهر بي الجيشين امتحاربين عدة آيام ء ففى يوم الجمعه ء وهو يوم عي 
الأفحى » نشبت معركة حامية ء ودار قتال مرير بين الفريقين »› وهز 
جيش يوسف الفهرى شر حزيمة ء وقتل ف هذه الواقعة الكثير من وجه 
القيسية والفهرية » وغر يوسف الفهرى والصميل من العركة ء ودح 
على آثرها عبد الرحمن بن معاوية قرطبة » وصلى الجمعة ق مسجد ٠:‏ 
الجامع ء ويأيعه اتناس ءالامارة ¥0٦ / ۱۳A‏ ¢ » ومن مصادحغات النتارع 
آنه ف يوم الاضحى سنة ٤‏ ه الحمعة » انتصر مروأن ين الحك- 
_ جد عبد الرحمن الأموى _ على الضحاك بن قيس الفهرى فى موت 
مرج راهط ٠»‏ 
وليوم المسارة نتائج بعيدة المدى ف تطور الحياة السياسية 

الاندأئس ء ذلك آن انتصار عبد الرحمن الأموى آنهى عصر الو لاة 
وما آتهسخ به من قااقل وا طرابات » وید عهد حدید ق تارم 
الأندلس » أصطلح الؤرخون على تسميته عصر الامارة ء 


السياسة الداخلية لعبد الرحمن الآموى 


لم ثكن موقعة المسارة الا خطوه عاى الطريق » يحاول عبد الرحمر 
#موى آو الداخل بعدها يذل الجهود لاسيطرة على الأندلس » التى كاد.. 
تضطرم بالثورات » ويتعلب على كل ناحية آمیر آو حاكم مستقل من ذو ي 
العصعبات والنغوذ » فسيطرت اليمنية على بعض البلاد ء وكذاك امضرىة 
والبربر وآنتهز نصارى الشمال _ الدين كانوا مستضعفين بالأمس _ 
أنتزاع بعض الأراضى من الأندالس » وتقوية تفوذهم ف محاقلهم » کہ 
آن الفرنج فيما وراء البرانس ء انتزعوا من المسلمين ما ثيقى له 
من آرض » وتحالفوا مع تصاری الأشسمال 'الاسبان على انتهاز الفرصر 
أتقوىة تفوذهم على حساب نقوذ المسلمي ء 

قضى عبد الرحمن طوال حكمه الذى امتد فترة تزيد على ۴١‏ سنة 
كلها ق صراعات مع العناصر الطامعة والمغتصبة والثائرة ضسد حكمه 2 
فكان يخضم تورة ٠‏ وينتقل بعدها الى معركة آخرى فلم يهنا بهذا الحكم 


— ۳ 


العریض طوال سنی حكمه › بل قصاھا کلها ق توطيد س لطانه › وظهر 
الثوار > وقعم الغتن ة8 


من الطبيعى أن يكون آفوى خصوم عيد الرحمن الد'خل » يوسف 
الف_رى » اذى انتزع منه عبد الرحمن الأتدلس › قر یوسف عقی 
هزيمته الى طليطلة » وجمع ألأنصار حوله » حتى عظم جمعه » وسار مع 
حليفه الصميل الى البيرة ( غرتاطة ) واجتمع آهل هذه الانحاء حول 
بوس ء وآعد العدة لمحارية عيد الرحمن ء و"سترداد ملكه ااسلیب ء لك 
عبد الرحمن » ترك حاميه ق قرطبه ء وسار الى خصمه ف اليبرة + وحزمه 
شر هزيمة ء وأستسلم عبد الرحمن والصميل وعقد الداحل معهما ملحا ء 
تعهدا فيه بالطاعة والولاء » والكف عص الحرب و'تقتال ء على آں مهما 
فى النفس والولد والأهل والانصار ء وآى يسمح لهما بالاقامه ف قرطبة 
تحت رعايته ورقابته ء فواقق عبد الأرحمن ء وقدم يوسىع ولديه 
عبد الرحمن ومحمد رهينه حتى تس-تقر الاآمور ء وتم عقد الصلح بي 
الغريقين سنة ٠۳۹۸‏ ه ء وعاشس الرجلان يوسف والصميل ف قرطية > 
ردد اها ف ارخ اا والغر اة ولك يومف الى 
لم يقبل أن يعيش ف ظل هذا الاعتقال » ويققد جاحهه وسلطانه » فقر 
سىقة )£ ھ الى مارده وكاتب آنصاره ف طليطلة » حتى عظم جمعه > 
وآشتبك مع عبد الرحمن الداخل ف عدة وفائع » هزم فيها يوسف شر 
هزيمة » وقتل الكثير من أنصاره ء وغر يوس الى طليطلة » وعاش بين 
أنصاره ق حربة » ولكن بعض آنصاره اغتالوه وأرسلوا رأسه الى 
عيد الرحمن سنة ١٤١‏ د 


وييدو آن آصابع عبد الرحمن لم تكن يعیده عن هده الوّ'مره وآنتهت 
بذلك حياة يوسف الحافلة بالأحداث الجسام ء وسك الداخل ف فوايا 
الاين الآول ليوسة فختله أيضا ء ولم يعد لدیه من آبتاء یوسف سوی 
محمد » فأتتهز محمد فرصه فعف الرقایه عڵیه » فغر می معتقله بنقرطبه 
الى معقل الثورة الغفهرية ق طليطلة » ويعث عبد الرحمن فى آثره جيشا > 
هزمه . وهزم آنصاره ¢ وسسقه محمد الي قر طبه محنقلا » ولکنه آدعی 


E 


العى » فضعقت الرقابة عليه ء غعاد تانية الى طيطلة » وعحرك القورة 
ضد الداخل ء ولكنه فشل آيضا ه وعلى "لرغم من ایز ائم اأتجاله 
للفهرية ء ف معقليم ف طليطلة ء آلا آن الثشورة عادت من جديد بزعامة 
شام ابن عروة أالفهرى ء أعلن الثورة » واعتصم بالدينة » فسار 
اليه عبد الرحم . ومازال يشدد علية الحصار حتى طلب ألصلح » وما كاد 
عبد الرحمن يعود الى قرطبة »ء حتى عاد الفهرية الى الثورة من جديد ف 
طليطلة ء ولكن عبد ألرحمن قمع الثشورة ه ويذلك سحق عبد الرحخمن 
الداخل الثورة الغهرية وكانت القهرية آخطر قوة قمدد طالع عبد الرحمن 
الآموی وسلطانه ء وآکیر عاثبة ف سبیل استقرار ملکه ء 


ثورة الغاطمى 

ورة حطيرة سعلف عبد المرحمن عدة أعوأم »> نشبت ف شمال شرق 
الأندلس يبن اليرير »ء وزعيمها من بربر مکتاسه ۰ وکان فقیها بعام 
الصببان »ء و أمتاأت نفسه بأخکار الترعر از تی تدعو 1 لی التخلیں من 
العرب ء ولکی یکتسب آهمیته بین رعایاه » زعم آنه ساليل الرس ول عليه 
الصااة والسلام ء وذاعت دعوته بين البرير ق تلك المنطقة ء وكانوا أكترية 
بها » وآتخذ من شتت برية مرکزا لىورته > وکٹر جمعه » وقوی آمره > 
بمن أخُضم اليه من الترىر الناقمن على حکم عید الرحمن > ونضم اىه 
الثورة ء ولكن الثائر رد كل هذه الحملات على آعقابها خاسرة ء ونكل بجثد 
عبد ألرحمن ء فعاد عبد الرحمن بجیس جددد الى دست ژبه ۾ ولا فيل 
عبد الرحمن فق اللفضاء على الثاثر الفاطمى . لجا الى الحيلة والخديعه .ء 
E E o‏ البريبر بدعى هلال . وعد البه بحم 
الجلاد التی آستولى عليا الثائر الفاطمى ء اذن نجج عبد الرحس ف تث 
مذور السا مان اليردر ء وآنضعم الى هلال الكثر ض آتباع انغاطمي > 
^ کے جر کے آدر الةاطمى ؛۽ وأنقضس الكث: من الأرجال مى حو ا4 وأعتصم 
الفاطمي فى الجيال > وطارده عبد الر حمن ٠‏ ومازال عبد الزحمن ضط 
على الفاطمى دون جدوئ؛ » حش نزل الفاطشى بقرية من عمال شتت بردة 


E. E 


تسمى قرة العيوں » وحصاك تامر عليه اثنان من البربر » وقتلاه وأرسلا 
رأسه الى عبد الرحمن ق قرطبه » ويعدو أن هذه الموّامرة كانت من قدیير 
عد الرحمن ع الذى شل ف قمع 'الثورة بحملاته المتعاقية ۾ ولڪن آثمرت 
الإامرة فيما فسلت فيه الجيوش ء وآنتهت بذلك ثورة البرير التى أقلقى 
وهددت دولة عبدالرحمن آكثر من عشر ستوات ء وآثارت الرعب والفز ع 
ق شرق الأندلس وغريه ء وهددت آمن الحولة وسلامتها » وضاعفت من 
الغرقة والانقسام بين العرب والبرير . 


۹ ن 


ثورة عبد الخافر آليمانى 

رأينا ذورة القيسية الفهرية ء ودرسسنا عوامل قيامها وأسباب 
فشلها ءَ كما شحدثنا عن ثورة البرير بزعامة الفاطمى » ونتحدث الآن عن 
ثورة اليمانية بزعامة.عبد الغافر > أستولى على ما جاور قرطبة من باد > 
ؤكثرت جموعة ولأ سليما من البربر » وأصسجح بهد قرططبه » فخرج 
عبد الرحمن لقتانه والتقى الغريقان اليمانية وجند الداخل بوادى قيس 
على مقربة من قرطبة ء فاستمال عبد الرحمن آعوان عبد الخاغر من البربر > 
وظل يقاتل جند عبد الرحمن حتى هزم » وختل هو والكثير من آعو أنه 


ولم تكن أشبيلية آقل خطرا من طايطلة على دولة عبد الرحمن فقامت 
فيها عدة أضطرابات من بيتها ثورة يمانية ترعمها آبو الصياح بن يحيى 
البحصبى » صديق عبد الرحمن وحلبفه ء وكان آبو الصباح زعم اليمأنيه 
ف آشبيلية يوم قدوم عبد اأرحمن ای الأندلس » وآید عد الرحمن 
وتصره » وقانل معه يوم المساره »ء ولكن عبدالرحمعن شك ق نواياه نحوه ء 
ل ا د ا راي الا را ا 
اليمانية » ولا رآى عبد الرحمن أن كمع الثورة من الأمور المستعصية ء 
لجا الى الحيلة والخديعة ف القضاء على الثورة » فارسل عبدالرحمن الى 
اأيحصبى يدعوه ألى امصالحة » ويستدعيه الى قرطه التفاحم ء ولا قدم 
اليخحصيى الى قرطية » قتله عبد الرحمن ء ونذلك تفرق حمعه ء وهدآت 
أشعيلىة ستهة ® 


ثورات يعض الأمراء آلامو ين 
ولم يثعرض عبد الرحمن فقط لثورات محلية من الأندلس ٠‏ بل ثار 
بعض أمراء بثى آمبة ضده » وطمعوا ف الك » فديبر أين آخبه المغيرة 
اين الوذيد ين معاوية الثورة ضده ء ذلك آن عبد الر<من سعى الى استدعاء 
آمر'ء البيت الأموىالشتتينف الارض الى الاددلس؛ وتوافد على الاندلس 
کثہون + وكاتوا موضسم عتابة عبد أل حمن وتقسدي د ء وآغدق عليهم ؛ 


۷ س 


وأسہند اليم امخام کیره »> ولكن بعضمم آنضم الى معأرضی 
عبد الرحمن فتكل يهم ء وقتل الغية اين اخيسه الوليد » 
کیتما اکتشف مرامرته ۽ ونفی آخاه انولید وأسرته الى المعرب . 


سباسة عيد الرحمن الداخل الخأرحية 


وپينما عبد الرحمن يوطد لنفسعه ف الأتدلس » خاريا على أآيدى 
خصومه غیها » اذ واجه عداء خارجیا قویا یتمثل ف السباسیین فالشرق 
ودولة شارلان ف أوريا ء ويجرى الأمر على هيتة مؤامرة دولية وأسعة 
مد عبد الرحمن ء ويشترك ق هذه المؤامرة الدولية' الواسعة التطاق »> 
اكير ملكين ف ذلك الوقت » وحما أبو جمفر المتمور ء لاله من قوة 
وغكر » وشرلان ملك الفرنجه »ء ونه ما له من سیاسه وبطش > ويتآمر 
الملكان على التخلص من عبد الأرحمن ء 


مهوم المسلمين قى حلك الوقت آن عالم الاسلام يغمه دولة واحدةء 
وآن المسلمين يخضعون الخليفة انترعى سواء! ق دمشق آو يخداد ٠‏ 
فلما سنوی عب دانرحمن على الأدلس ء عى الرغم م آنه آموى ومن 
ست الخااخة اتساىق الآ آنه لا بس-تطيع أن يعلن نفسه خليغة » لأن 
الخليفة ف الحقيقة ف بعداد » وهو صاحب الحق الشرعی ف کل ولاياتن 
العالم الاسلامى » لذلك بايعه الناس أمبرا على الاندلس » وكانت الدعوة 
على الاير تام له باسم ابن الخلائف ء وف بعض ولايات الأندلس كانت 
الدعوة تقام باسم الظيفة العباسى دون آن يعترض عبد الرحمن » لان 
هذا ضعا شرعیا۔ کما قلنا . 


بدا الصراع بين آبى جعقر المصور وعبد الرحمن الداخل ؛ ممللا 
ف حملة العلا نن معيث دة ٤٩‏ د / اا وڪان العلا وأليا ت 
آقريقية من قبل المتصور » فآر اد آن بقذى على » غبد الرحمن ء وأن يجعل 
الأندلس ولاية عباسية » كما كانت من قبل تخضم اولاة الأموببن 
ق الخيروان ء 


4 م 


وراستغل الملاء فرصة ممارضة القيسية واليمنية"لحكم عبد الرح 
الداخل ء.ووجد-آن الوقت مناسب ئلتخلص من الأمویين ق اجرب > 5 
تخلص العباسيون من الأمويين فى اأشرق ٠.وانتهز‏ فرصة ثورة خهربية . 
طليطلة » تشغل عبد الرحمن عن الثورة العباسية الزاحفة الى الأندلسر 
ومهما نکن من آمر »ء فققد عير العلاء الى الأندلس ق سيعة آلاف ماتا 
ونزل بآقليم باجه ورفع العلم اللأسود _ شعار العباسيين ‏ داعي أا 
جعفر النصور » ورحب بمقدمه العرب الناقمون على عبد 'الأرحمر 
ولكن عبد الرحمن هزمه وقتله وأرسل رآسه الى النصور -ء 
رآى ااأنصور رأس العلاء ء انزعح وتال « الحمد فه الذى جعل بيخناً ك 
هذا آلشبطان بحراء وسماه صقر قريش » + 


وبذلك استطاع عبد الرحمن أن يتخلص من محاولة خم الآندةذ 
الى الحولة العياسية ء واحتفظ بملكه البعيد عن هذه الدولة » وآئبت الد 
العباىسه أن ف مقدوره الاستقلال بالأآندلس »> والتسدى لوّأمور 
العباسيي التى تستهدف القضاء على حواته الفتيه الناشكه ٠‏ كما توكة 
منذ ذلك التاريخ محاو لات العباسبين العسكريه للنيل من الامارة الأمو 
ق الآندس ء 
علی آن المعباسییں لم یکفو! ع تحقیی غرضهم الرامی الى التحذح 
من الامارة الأموية » فلجأآوا الى سياسة جديدة غير العنف وشن الحروعب 
هى سياسة اثارة بعض الناقمين على عيد الرحمن » والاستعانة بدو 
الفرنجة التى تتعجل الخلاص من !لامارة الأموية » وحاول ملك الفرتم 
وآمیراطور العغْرب اران آو شارل العظيم آن يمن حدود بلاده الجتويٍ 
ف آسبائیا ء وتحقیق مشروعہ الذی کاں یسعی الی تنفیذہ › وھو اح 
الاميراطورية الغربية ء ويلاحظ آن تقارى الدولة العياسية من الدو! 
الكارلونجية الاقر نجبة » واشتراکهما ف هذه ا)زامرة معا .يرجع الي 
#داقهما ا)شترك ضد الدولة الاموية ق اسبلنيا م نجهة » وضد ادو 
البيزنطية التاخمة للمباسبين من جهة آخري ٠‏ 


سے 4( س 


١‏ س موقق القرنجة من عبد الرحمن الداخل 


وقعت حو ادت هامه ق سمال الأندئس سه ۷ ہار ۷۷٤‏ م سقد 
ثار سليمان بن يقظان الكلبى ( الأعرابى ) والى برشلؤنه وجيرونه > 
والحسين بن يحیى الأنصاری ‏ والى سرقسطه ‏ وهو من ولد سعد ين 
عبادة » وتحالفا على قتال عبد الرحمن وخلعهة » وقوى أمر هذه التورة > 
طبيعة الشمال الجبلية وعلى الرغم من آن عبد الرحمن الداخل »> 
لم یستطع قمع هذه التورة » الا أن التائرمن » أعتزما الاأستعانة بالقرنجة ء 
لتأكيد حركتيهما الاستقلالية » وللوقوف الى جانييهما صد عبد الرحمن 
وهكذا ققد خان هذان الزعيمان وطنهما بالالتجاء الى تاران ء الذى هو 
عدو للاسلام والمسلمين ف الاندلس » ويطمع ف التخاص من الدولة 
الاسلامية ف هذا الفطر النائى اليعيد ء 


ومهما يکن من أمره ء فقد سار سليمان » وتسميه الروايه اللاتينيه 
ابن الأعر ابی » مع تفر من آنصاره لنقاء نسار لان سنة ( ۷۷۷م / ۱٩۰‏ د) 
ف مدينة بادربون ‏ من_ عمال وستفاليا بالانيا ‏ واستقبل شارلان 
سليمان وصحبه » وعرضوا عليه المحالفة ء وطلبوا منه آن يساندهم ق 
التخلصس من عيد الارحمن. الأموى » وطليو! منه غزو الولايات الشمائية 
الأندلسية » وعرضو! عليه تسليمه مدن التى يحكمها ابن الأعرابى نياية 
جن آمیر قرطبه » ولا سما سر قسطة » 


وکان من الطبیعی آن يوافق شارلان على طاب آبن الأعرابى الذى 
يثضى مع سياسته الرامية الى التخلص من أمير قرطيه ء وتامين حدود 
بلاڊه من خطر الى لمين ف "لانداس ء وبذلك وضع _السامون مبدآً جديد' 
ف الأندلس ء وهو مبداً الأستعاتة بالفرتجه كما عارضوا بلاط قرطية »ء 
الأمر الذى فتح الباب آمام المرنجة التدخل ف آمور الأندلس » وتقوية 
آمر نصارى الشمال » وكل هذا أدى ق النهاية الى انهبار دولة الاسلام 
ق الاتدلس ١‏ 


۷١‏ سے 


ولم يكن ثوار الأندلس ف الشمال ء حم وحدهم الذين حرضضو 
تاران » بى يتسب لى الخااقة العباسية ق اشرق تآييد هذه السيام 
ق المرب ء لناوآة بنى آمية » والتخلص منهم + والرواية الاقرتجية تحدةة 
عن علاقات سياسية بين المنصور وبيبن » وتقول لنا آن بيين › بحث ق معسة 
۷٥‏ م سقارة انى بعداد » ورد التصور بازسال سقراء الى ملك الفرنحج 
وقدواً عليه بعد ذلك بثلاثة آعوام »وقضوا عدة ستوات ف اليا 
الأافرنجى ق مديتة متز ء وكاتت دولة الغرنجة قد قوى أمرها » أما خصو 
الاساام ف الأندلس س فكما بقولون س مزقتها الخااغات والفتن »> وعسه 
شار لان علی راس جیش کبیر ٤‏ مما يدل على آن هدفه لم يكن مساندة اتی 
فى الشمال فقط » واتما كان يودف الى السيطرة كلية على امارة قرطبة - 


وسار تسارلان الى الأندلس متظاحرا بداغع دینی ء وهو اعا 
الآتدلس الى النصرانية » وحمايه النصارى ف الشمال والمستعرييت 
داځل الأندلس وكان هدف هذه الحملة ساسا »> وه وتحقق آططما 
ثسارلان ف السيطرة على سانيا ٠‏ 


ولا اشترب شارلان من الأئدلس › » قسم جيشة قسمان عبر أحد« 
جبال البرادس من النأحية الشرقية ء وعبرها انقسم الثاني بقيادة شاو ا 
من الناحية الغربية طى أن يجتمع الجيشان أمام سرقسطه » حيث باتك 
اران بحاغاکه المسلمین ء وختح اران ق طریقه بنبلونه عاد مه شیا 
البشكنس »ء وأخضح هذه القبائل » وقدم شارلان الى سرقسطه وم 
أبن الأعرابى » وآنضم الجیشس الآخر الى عسکر شارلان أمام سرقطله 
طبةا للخطة الموضوعة ء وأنتظر شار لان مقدم المسلمين اليه لتلىجيمه عا 
فتح ألدن ء ولكن الظروىف قد تغررت وتہدلت ء غدب الخااف بين ز عه 
المسلمين ء فيدلا من أن يرحب الحسين بن بحيى الأتصارى ‏ و الم 
سرقسطه _ وحليف ابن الأعر ايى بالمك تسار لان » لم يسلم سرقسطه ال 
شارل ان » ولكنه أغلتها » وتحصن بها ء وأآثيت بضك شل التحالف الخاق 
بيه وبين أبن الاعرابى ٠‏ وتعليل ذلك ليس صعبا فربما أن الانصارى خت 
من مغبة انتحالف مع الفرنجة وضباع البلاد ء وريما أسثيقظ ضميره م 
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ممر! الخطا الجسيم الذۍ-وقح فيه +-وحاول بسار لمان-عبثا > الاستيااء. على 
بسرقسطه » وعجز أبن الگعرابی أن یحنق شیا من وعوده ف تصلي- م المدن 
والجصون الواقعة ف ك النطقة م ٠‏ ملك 'لفرنج متبة الخوش ق 
تلك امجاعل ء وأرتاب ف نية سليمان  a EE ve‏ 
مچشه نجو التمال الشرقی ف طريق vv۸ / ۱٨۱‏ م(‘ 


یختنق المؤرخون حول آسباب انسحاب تسار ان من منطقه سرقسطه 
عأتد! الى ماآاده ٤‏ ویر ی البعض آنه آنسحب يعد ان بقن آنه أاخترق بااد' 
تنععيها آعداء له ولجنده > -وریما يژدى ذلى الى فناء جنه » خصوصاأ آنه 
آمتعد عن بلاډه » وآنقطع خط أمداداته ء فأيقن آبه لا محانة هالك ء ويرى 
البعض أن الس .سكسون المارقي » عادوا الى الثورة من 
جدید » بعد آن ابتعد ب ار ل ان عنم » وخربوا وأحرقوا 'لأراضی حتی ضغفات 
الرين ء قفرر تاران الانسسحاب » ويمكن التوفيق يبن الروايتين 
آی تن آنسحاب ساز لان المفاجیء من سرقسطة انما تم بسبب تخو ه من 
الخو ى الاسلامية' ف آسبانيا » وثورة السكسون ٠‏ 


آړتد شار لان وف رکبه سلیمان بن بقظان آسیرا »> ومعه عدد من 
الرهائن » وسار يمالا نحو بلاد البشكئس وکان الناقاريون ف تلك الأثناء 
قد جمعوا ثلولهم ۽ و اعتزمو! الدفاع عن حاضرتهم بنباونه » وعن حياتهم 
المسلوبة.ء وآنضم 'اليهم كيرا من المسلمين من البلاد المجاورةولكن هذه 
إلجموع تعرضت لوجمات شسارلان إلمنيفة ء وهزمها وشتت شملها : 
واسترد شارغان بنیلونه وهدم حصوتها وآسوارها حتی. لا تعود الى 
عرقلة جمشة آثناء آقتسحأبه الى غرنسا چ 


غادر اران بنبلونه متجها الى جبال البرتات عن طريق هضاب 
رونسغال الؤّدية الى باب الشزرى وهو آحد ممرات عدة كانت تستدمل 
لاختراق البرتات وما كاد الجيش الفرنجى بعبر الجيال حثى هاجمه 
المسلمون بقيادة عيشون ومطروح ولدی سليمان بن يقظان _ » وخلصا 
أباهما من الأسر » وعادا الى سرقسطه » بعد آن شددا الهجوم على مؤّخرة 
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جیشس شارلان »> و شاا میخزة.الجیش عن مقدمته-۰ حذا ماتفکزه۔ازروایة 
المربية _ آما: الرواية اللاتينية فتقول ان البشسكنس تربصسوا ‏ بجيشن 
شار لان .عتد هذه المرات > وهاجموه بشدة وةرأوة ١٠ولكن‏ الاستادذ بيدال 
یؤکد أن البشکنس وحدهمء لا يستطيعون تدمیر. جيش شارلان وانوإقح 
أن تحالفا خد آنعقد بين العرب الذين آرادوا تخليص آسسیرهم وین 
البشكنس الذين اعتزموا الانتقام من شارلان اذى آلحق الخراب والدمار 
بمدينتهم والرواية الفرنجية نحدد تاريخ هذه الواقعة ( ۷۸م / ۱١١‏ د) 
ويۆکد مۆ وخ شارط ان اجنهارت الذى شاهد المعريكة أنه هلك فبها الكثي من 
الأمر اء والسادة والرؤساء ورجال القصر والحاشسيه »> ورولان. بطل 
الأنشودة الشسهيرة۔التى نخلمت فما بعد عن هذه انى اقعة > وأستمدت من 
آناشيد معاصرة لها » وانتى لاز الت آثرا خالدا لشهيد الخروسية ق المسور 
الوسطى > 


وتذكر المصادى الفرنسية أن هذه الغارة »› قد أبادت مؤّخوة جيشسش 
شار لان وقتلت خائدها الفرنسى رولان الذى كان من القرہين لشسارلان > 
وقد ظهرت بعد هذه الحادذة بمدة طويلة تقرب من ثلاثة قرون » ملحمه 
فرتسية تشيد ببطولةهذا' الفارس الفرنسى »وتفانية فى الدفاع عن وطنه 
وجیشه“وتاتدە »-وکیف آنه فض آن ينغىخ: ف البوق حتتی لا یعود سازلان 
لانقاذه > خپقعم ف ف الکمین ء وکېفه آن عشسیتله التی كانت تنتظر عودته الى 
خرنسا بشځفنه‌ ندید » ماتت مدا 'وحزنا على مقشه 'ویجقبر الفرنسسيون 
أنشودة”رولآن بدايةالأدب الفرنسى,ءءءعلى الرغم من آنهاء تتسم .بالطابج 
الأنسطۈرى- + 


عاد شسارلان الى بااده يجر أذيال الفشل والخييه بعذ أن هقد زرهرة 
الجیش الفزنسی » وآسترد عبد الرحمن الداخل سرتسطه سنه ۱٩٤‏ د 
ووطد آقدامه ف هذه اننواحى وآثبتت هذه المغركة آن الامارة الأموية 
مقبادة عبد اأرحمن الداخل قوية ء تستطيع التصدى للموامراات الداخلية 
والخارجية ء ففشلت الخلاقة العباسة فى أسترداد الأندلس ء وفشل 
شار لان ق الاستبلاء على هذه البلاد وغشل المتواطئون الخونه الدين 
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م ثور ق | عر الآستحانة بالغدو لتخليمهم من حكمءعبد. الريهمن۔الداخل + 
وق عهد عبد الرحمن لم تعد نسمع عن مجاولات خارجيةءآخرى للامستيلاء 


طى الأندلس . 


وان عبد الرحمن رجلا یعرف در انوچال » فما التق پشاں لان » 
ووجده . كما بقول اہن حبان تام الرجولة صلب المکسر > آویحی اليه 
دهاؤه أن یټودد اله ء مم ما کان له عله من الفوز والانتصار ء فدعاه الى 
ما ن اک ا جا اه ورا ق که قر 
أن يصاهر شار لان تدعيما للرابطة بينهما » فلم يسع اران الا أن يبعد عن 
نفسه ذلك الحلم الامبر اطورى فيما يحتض بالأندلس قأجابه الى الستم ء 
وان لم تتم المححاأهرة »+ 


حضارة الآندلس ف عهد عبد الرحمن الداخل 


بعد القتح العربى اخظط العرب والبرير المسلمون بسكان البلاد 
الأإصليين من القوط والأسبان واليهود » وامتزجوا فيما بينهم › ونشآت 
طبقة جديدة ‏ المولدين ‏ من تزاوج المرب والبرير بالاسيان » آما اهل 
أسبانيا الذين تغلموا اللعة العريية » فسموا بالستعربين ء وكانت الثقاغه 
الاسلامية فخ الوطن الم الوطن الاسلامن - تتواغد على الاتدلس مع 
المهاجرين الجدد » وحدث آمتزاج بين طبقات آهل الأتدلس ء وذيو ع انثقاخة 
الاسلامية بين هذه الطيقات الأمر الذى كان له آثره فى حضارة أوربا 
#موما » وبلاحظ-آن الثآثی الشامى ف الأندلس كان واضحا ق عصر 
الولاه » لأنه وغد عليها مع الجند والمماجرين من الشام حتى آن الحياة 
الأدبية كانت هدى لحياة الشام الأديىة » فالشعر الآندلسى ف حذه اأقثرة 
گان شعرا کلاسیکہا. یحاكى شعر الفرزدق والگخطل وجرير وکان الأمیر 
عبد الزحمين شاعرا » مثل أمراء بنى أمية السابقين » وله شعر فيه حئين اأ 
وطنه الول الشام ٠‏ 


بها الر اکب الميمم آرخھی آقر من یعضی السلام لجحضی 
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ان بج می .كما . علحت یارض وفبادى ومالكية يأرض 
ند" قضتی اله 'بالقرٌاق غلینتا فی باجتماعنا سوف يقضیى ٠‏ 


عتى 'الداخل بقرطية _ حاصرة المسلمين ق الأندلس _ وحص نها 

وزىتها با شات الخخمة والرياض العانعة » وأول أنشاءاته منبة المرصاخه c‏ 
وقصرها انيف وكان قصر الامارة قد تقادم به الزمن وولت آيامه »> فأتف 
عد الرحمن خاحية ملوكية فى شمال غربى قرطبة » بها قصر متيف »ء جلعب 
له مُختلف البدور والغروس من الشام وآفريقية » وسستماخا 
الرصافة » کما خعل جده هشام بن عبد املك من قبل › الذى نعل مقر آمارقه 
الى ضاحية جديدة سماها الرصافة ق المتسمال الشرقى من انشام » وجور 
لماء الى هذه الجنة الغناء وغرس يها نخلة آتى بها من الشام ء وقد جذيعت 
هذه النخلة مشاعر عبد الرحمن فقالغيها ٠‏ 


تبدت ننا وسط الرصافة نخله خمثلك قى الاقصاء والنتآى مثلى 


والرصافة من الرصف' آى المدينة الجانبية مثل رصافة بغداد »> وهى 
بغداد الشرقية ٠‏ على كل حال ورث عبد الرحمن عن أجداده فى المشرق 
اقخاذ شصور فى الضواحى والصحارى بعيدا عن صخب الدن والاعتمام 
مالنشات العمارية وسار خلقاؤه على هذا اسلوب ٠‏ 


جذلك اعاد عبد الرحمن الداخل بتناء جامع قرطبة سفة 
^ / ۵ م » وتاثر ف بتائه ہمسجد دمشق ء کما آنشاً مساجد ق 
مدن آخرى ف الأندلس ء وقد أنخق عبد الرحمن آموالا كثيرة ف تشسیسده 
هذه المساجد ء لكه توفى قبل اتمام بناء جامع قرطبة » خآتمه خلفاق < 
من بعده ووسعوه وجددوه » وزادو"! ف زخرفته جتی آصبسح قبله اللسلمیت, 
ف الحرب » وقال بعض الؤرخین : لیس ق بلاد الاسلاام آعظم مذه ٤‏ 
ولا آعجب يناء » ولا آثقن صنعة ء 


سب ااا سي 


وعئى عبد الرحمن بأعداد جيش ةوى من الوالى والبربر والرقيق 
واتخذ قواعد بحرية لبناء السفن فى عدة موانى بالأتدلس » وحصن مدينه 
قرطية › واتخذ لها سور قرطبة الكبير ‏ 


ونختم هنا عهد عبد "ارحمن > ونقول آنه قضی آکثر من ثلائثين سنه ٤‏ 
فی حروب مستمرة مع آغداثه ق الداخل والخارج ٤‏ يقهر خصما » ليصارع 
خصما آخر » وتعْلب على كل هذه العقبات التى أعترضت حكمه ء وبذلك 
أسس الدولة الأموية ف الأندلس » ووضع القو اعد و الأسس ألتى أ تمرت 
ثلاثه قرون + ۰ 


مقام بن عبد الرحمن 
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ترك عبد الرحس آكثر من عشرة آيناء تخص بااذكر منهم > سئيمان 
وهشام وعبد الله » ما سلتمان فقد ولد ف الشام »> وکان یحکم طلیطله ف 
ولاية آبيه » ويحظى بمحية آهل انتتسام وعيد اه » وكان يحكم بلنسيه 
وكان سليمان أكبر آبتاء عبد الرحس ء الا آن عبد الرحمن كان يقضل 
اينه هشام ۔ حاکم مارده -. وآمه آم ولد تسمی حلل و حاال وعرف عن 
حشسام ألورع والتقوى والتواضحع وحب أئخير لم يعرف عنه كما يقول 
ابن حبان : هفو ة ف حداءته ولا زلة ف آيام صباه ء 


سار عبد الرحمن سيرة آبائه الأمويين بتوريث الحكم أبتاثهم » وترك 
قبل وغاته وصية غامضة لابه الثالت عبد الله ء يوصيه فيها بتسليم الحكم 
من يدخل العاصمة قرطبة آولا من الأخوين »› سليمان وحشام ء فقال . فان 
وان سبق اليك سليمان هله فضل سنه ونجدته وحب الشاميين له ء 


ووصل هشسام الى العاصسمة قرطبة قبل أخيه سليمان ء وولى 
الخفلاغة ٠‏ ولكن سليمان لم بعترف به » ودعا لنفسه ق طليطلة 
وما جاورها » وانضم اليه آخوه عبد اله » ولحق به ف طلياطلة ء وآعلن 
الإخوان الثورة » ونضم اليهما الكثير من آهل الشام »> وهاجم سليمان 
شرطېة ء ولکن ائجند » ردوه عى آعقابه » فذهب الى ما رده ء ومنها الى 
بلنسية ء وعاث ف البااد نهبا وفسادا » ولكن كل محاولاته باعت بالفشل » 
فلجا عبد افه الى ترطبة وطلب من آخيه هشام العفو والصفح ء قفا عن 
آځویه سلیمان وعبد اله علی آن يعبر کل منهما بآهله وولدہ ٢ى‏ المرب 
وآقاما محدوة العرب ء وآنثهت بذلك ثورة الأخوين ( ١۷٤‏ د / ۷۹۰ م ( »۰ 


استطاع هشام بن عبد الرحمن التصدى اكل المحماولات الثى 


¥ 


استهدفت للنيل من ملكه » ودخل. ف حروب عديده مع. معارضية ء فبعد أن 
قضی على ثورة آخویه ‏ کما قدمنا ‏ آخضع ذورتین یمنیتبن قامتا ق نو احی 
سرقسطه وبرسلونه » الأولى كانت بقيادة سعيد بن الحسين بن يحيى 
الأنصارى والثانية بقيادة مطروح بن سليمان بن يقظان۔( ابن 'الأجر ابی ) 
وسیق القول آنه هاجم مۇخرة جيش ن اران آثناء أنسحابه الى خرنسا ء٠‏ 
الأولى -قضى علبها .امضريه »› ودعوا شام » والثانية غقضى عليها عبيد أله 
این عثمان ‏ قاگد'الأمیر شام بعد ان استولی علی طرطوشه.» وخاصر 
سرقسطه » وغيها مطرو ح وصحبه ».وظل بو اصل الحصار حثى استسلمت 
سرقسطه »> وقتل مطروح سنه ٥‏ هھ + وبذلك فتلت الثورح ف نك 
الخنحاء ء كما جرد هشسام عدة حملات على جموع الىرير الثائرة ق رنده 
آو تاکرنا سنة ۱۷۸ د » وشتت جموعهم » وآرغمهم على الطاعة وألو لاء ء 


اموقف من نصارى الشمال 


يعد أن فهر هشام الفتن الداحلية ف .دولته ء اعتزم تآدیب نصأری 
الشمال الذين لجاو! الى العنف واقتطاع الأراضى والاغارة على ممتنكات 
الدولة الأسلامية منتهزين غرصة موت عبد الرحمن ء والقلاقل التى آعفبف 
وفاته ء وللنصارى جتان ف اسیانیا تقاوم کل منهما الحكم الاسلامی 
جيهة شرقية وهى متطقة القلاع التی صارت فتاه فما دعد وچبهه 
غرہية وهی منطقة جايقية ap SpE‏ ف الجبهتين و 


جليقية ء وهزم عبد اله بن عثمان برمند tren e‏ 
SN E‏ ن غاراتهم على جلبقية تى تنازل اللك عن عرشه 


ولم يكتفة هسام بذك بل سير سنة ھ / ١۷۹م‏ حملة آخری للی 
جليقة بقيادة عبد الكريم بن للواحد بن معيث فاخترق المسلمون معاور 
جليقيةةءء.غفر السكان للى رووس الجبال › ودارت رجي 


مجرنكة رهيية بين فلك جليقية. وإ القائد ابليسلم ء انثهت جهزيمة الجااققة ء 


VA 


وغنم المسلموق معان كثيرة ء وبذلك عادت الولايات الشمالية الى الهدوء 
والطاعة ء 


وآراد هشسام. اعادة عهد الجهاد فيما وراء اثبرتات ء فآرسل حمالات 
صيفية على ولاأية سيتمانيا الفرنجية ف جثوب فرنسا وغنم منها معافم 
كثيرة » مكتته من بناء عدة مساجد على شساطىء الوأدى الكير » ونوسيح 
نطاق مسجد قرطبة الذى أسسه والده ء كذلك آعاد بناء الجسر القديم 
الممتد على الوادى 'الكيير.ء والذى يريط العاصمة بأرأاضيها الجنويية > 
وصار يعرفغة بجسر قرطية ء 


وقد کتب الؤرخ الفرنسی رینو يقول آن هشساما أراد آن يوچه 
المسلمين الى الجهاد » بدلا من آن يحارب بعضهم بحضا » ويجمع شملهم 
يشرف الجهاد » ويشغل المسلمين عن أثارة القلاخل والاضطرايات ء وآراد 
فى نفس الوقت أن يثيث لنصارى الشتمال قوة المسلمين » وتدة بأسهم ء 
وأن يعوض ما ضاع من المسلمين من أرض نتيجة لغزوات بيين وشارلان > 
وأصدر هشام منشورا قرىء ف الجوامع يدعو الناس الى الجهاد بالتغس 
آو با ال » ولنيت دعوته قبولا وحماسا من الأهلين ء ختفروا الى قرطبة 
خفاغا وثقالا من كل فج عميق حتى تجمع اديه مائة آلف مقاتل » وآموال 
جمه ء فسبر الحملات الى الشمال والى جنوب قرنسا ء كما سيق القول ء 


مذهب مالك ف الأندلس 


من المحروف أن المذاهب الفقهية الرئيسية » هى اللسالكى »> 
والحنفى والشافعى واتحنبلى ء وآنتشرت هذه الذاهب ف اليلاد 
الاساامية » كل فيما يثاسسبه من مذهب ء وقد آنتشر النهب الحنفى ف 
العر اق -» لانه عر اقىن ء ولم ينتشر ف الأندلس لأنه مذحب الدولة العباسية 
المعاديه :+ ولكن مالك تفه كان يعارهن سياسة العباسيين وتقل عن الامام 
مالك ارثياحه الى سبايبة هشام وورعه وتقو اه »۽ وتطبيق آحكام الاسادم 
بآاتة ودقة > وكان الغاتحون. المرب والمهاجرون اليا من العرب آم من 


ت 7 


آهل العام أو من آهل الحجاز- ء وآهل الشام تأثروا- بمذهب الاوز أعیى 
الذى اتشر ق الاندنس بعد الفتوج » آما الحجازيون فقد حمالوا. مذهب 
مالك معهم الى الاتدلس وكان من بينم فقهاء » حملو ا آفکار حذا الذهت 
اأى آهل الأندلس ء وسافر طلاب علم الى المدينة المنورة ء وتتمذوا على 
آبدی هذا العالم الجليل »ء وعادوا الى الأندلس فتهاء بنشرون هذا اذهب 
بين اناس ء ومن بین هؤلاء زياد بن عبد الرحمن ء وأخذ عنه يحیى بن 
بحیی آللیٹی الذى رحل الى الححاز ء لآخذ عن السيخ ٤‏ وعاد الى الآندالس 
لیتم ما بداة آستاذه زياد ٤‏ فانتشر اذهب ق الأندلس ثم عبر باآد ا عرب » 
وآنقتشر فنها » وحل مذهب مالك ق الاندلس محل مذهب الأوزاعى ء 


ويتضمن مذهب مالك آراء فقهيه فى ألقضاء والفتيا وف العبادات 
والأحوال الشسخصبة ء فيها الحلول اكير من مشاكل الدنيا ٠‏ وهناك سبب 
.خز يږوية ابن خلدون وهو أن البيكة الأنداسية والمغربية أو طبيعة آهل 
مغرب والأنداس كانت تشبه الى جد كبير.» طبيعة آهل الحجاز من حيت 
البساطة واأيعد عن التعقيد » ولهذا غان مقلية آهل الأندلس والمعرب > 
كانت تغلب عليها نزعة آهل الحديث ء 


ويختلف مدهب مالك عن مذهب آبى حنيفة ء ف أن مذهب مالك بتقيد 
بنموص الق رآن وبالآحاديث النبوية ق استنباط الأحكام الشرعيه 
والفتاوى ٠‏ ولا بشمدون على الرآى والقياس الا فبما تدر ء آما مذه 
بى حنيفة قيعتفد على الرآى والقياس الى جانب التوص ٠‏ لذلك عرف 
أنضار مذهب مالك بهل الحديث ٠‏ آما أنصار أي حثيقة قعرفوا بآهل 
الرآى والقیاس » وقد لهرت فق العراق مشكلات غديدة ومعقدة يسبب 
تعدد الأجناس وآزدهار الحضارة »ء وظهور موضوعات جحيدة ق حاجة الى 
الأجثياد واأرآى والقاس ٠‏ 


ع الأندلس ق آیام هتسام وعد الناس مه ولف دأەسىتە > 
والتفوا حوله ونصروه »> وشبهوه بامبر الۆمتین عم س عد العزير ی ور عه 
وهلاحة وتديئه » وزحده ف الدتيا . وآلسهر على مسال الرعية ٠‏ وكان 


A. وس‎ 


يوسيلك عماله الى الكور والاقاليم لتفقد أحوال الحكام وللقضاه ء فادا تبت 
فلم .وال أو قاض » استدعاه » وعزله وعاقبه » واذا ثبت للعكس حمد اله 
على حسن آحوال انرعية ء وآمر هشام بتدريس اللعَة العرببة ق مماهد 
التصارى » مما آدى 'اأى دخولهم فيه ء 


ویرجع لنفضل ف هسام الى آنه کان بطبق الزّكاه ء فيجمعها طبقا 
للثبر ع ويوزعها على المحتاجين » وكان يطوف الشوارع »,ويتنقد آحوال 
الرعية ء وينظر ف اأظالم بنفسه » ويزور رضي ء ويحث التاس غلى تحمير 
امساجد حتى امتلات بالصلين ء لذلك آشاد االأمام مالك بعدله وتقواه ه۰ 


ومادمنا قد تحدثنا كثيرا عن الامام مالك الذى عاصر هشام فيجب 
آن شیر بايجاز الى حذا الآمام ٠‏ 


مالك بن آنس رجل یمئی من قبیلة ذی آصبح ء عاش ہیں عاہی 
4 ۲۸۹ هھ آى آئه أدرك العصرين االأّموى والعباسي ء وأتخذ الدينة 
المنورة مرا له ء وللامام مالك كتاب. ف الحديب إسمه ( الموطا.) مرتب 
حسب الوضوعات » رتب فيه آبولب الفقة على الحديث يمعنى 'آنه ذكر 
واب الفغنة المختلفة كالصلاة والزكاة والصوم والحج والمعاملات ١ء‏ الخ 
شم ذكر الأحاديث النبوية التعلقة بكل موضو ج من هذه الواضيع الخقهية ٠‏ 


قد جرف مالك بشدته فى تحرى المصحة فى الرواية-والاسناد ولذا 
فکتایه هن الكتب الصحيحة » وعرف عنه سعة العلم وكان محدثا بارعا ء 
وأماما يعرفه القاضى والدانى . ويسمى الى تلقى للطم منه » طلاب 
الحديث من اشرق والعرب ٠‏ 


E 


آلاهي الحكم آلریفضی 
(QAT — VAN / ° T— 1۸°)‏ 


تجنب هشام بن عبد الرحمن اللہ که التی حدثت E E‏ 
ولاية العهد » والتى آشرنا ايها ء ذلك عمد الى اينه الحكم بالحكم من 
بعده » وسمی بالربضی لوقف بینه وبين آهل الریض من نواحی قرطبه . 


تختلف شخصية الحكم اختلافا واضحا عن شخصية آبيه قبينما كان 
ابوه يعتمد على الغقهاء فى آدارة شؤون الدولة رفض الحكم هذه السياسة ٠‏ 
و آشتت الگحد ات التار بخبة أن رجال 'الدين لا يمکن الاعتماد عليوم ق 
الشؤون السياسية وآدارة آمور الدولة » حتى أن العباسيين كانوا يرفضون 
توليه أصحاب الطيالس مناصب الوزارة ٠‏ 


ند الى الك ويرف مو رجال لين :فف ادم عو ما 
الدولة ء ورغع عنهم الامتيازات التى منحها لهم هشام فأآتهموه بالكفر 
و'الخروج على الدين ء وحرضوا عليه ختات الأشعب ء وناصبوه العداأء ء 
ووضعوا العراقبل ف سبیل حکمه ء ولکته لم یآبه بمعارضتهم » بل تصدی 


لهم بقوة ٠‏ 


الغتن والثورات الداجلية 

نم يهد سليمان وآخوه عبد الله ف امقر الجديد بالمغرب » فكان سليمان 

يقيم ف طنجة » على حين يقيم عبد اله ف المغري الأوستط ء وكل من 
الآخويين يترقب الفرصة الواتية للعودة الى الأندلس › والطالبة بالحکم » 
وآفتهز الأخوان قرصة وفاة أخبهما هشام » وعبر سلیمان الى الأندلاس 
على رآس جموع من البربر والمرتزقة » وحاول الاغارة على قرطبة عدة 
مرات » ولكن الحكم هزمه سنة ۱۸۲ ه ء وهزمه الحكم ف العام التالى 
بالقرب من استجه ء ففر ف آصحابه متجها الى مارده ء فبعث الحكم الجند 
ف آثره وآرسل الحکم اليه چیشا هزمه » وقبض عليه » وسبق هو ورفاقه 


اک س 


الى قرطبة » وآمر الحكم بآعدامهم ء.وطیی برؤوسهم ف شسوارع قرطبه > 


شم آمر پتشییع جنازة عمه ف احتغال مهيب » ودغه بااروضه بقصر الامارة 
برا رالد عو ارهن ٠‏ 


آما عبد الله » مقد آحتفی ق بلتس. يه بعد دزيهه اخڼه سث مان ٤‏ 
ولكته ف افنهاية لم ير متاصا من طلب العفو والصغح » مدر احکم له 
آماتا ء علی آن یشیئ ف بلتسسیه › وتجری عليه آرزاقه » وروج الحكم 
احدی بنانه ليد اله ہن عبد اله ورك عبد اله الى الطاعة والسكينة طو آل 
عهد الحكم » وآظهر عبيد آله ين عد "له الولاء للحكم » ودخل فى خدمنه 
وتدرج ق سلك الجيش وظهر نيوغه ف لك الصو ائف التی تسنها على 
امسحيين ف الشمال ء ولذا لقب بصاحب ألصوائف ء 


ثورآت المولدين 
المولدوں كما علمتم _ عم طيقة متا أت ق الأمداس س زو! چ 
"السامين بالاسباىيات ء وسكنت عده الملبقه مور الزمن الغالبيه العظمى 
من سكان الأندلس ء فمنهم المزارعون والطابة والتجار وآلغفهاء والناع > 
اا کی یی کان ای کت چ ی اف 
الكيرة ت وتنقل کاهلهم مالصر اش الأعأدحة ء غقأمه ا عدو ر ى دچدی الى 
تحسین وضعوم السیاءی والاجتماعی وهم هده التورات ٤‏ دور 
ق قرطبة »ء وآأخرى ف طليطالة ولتتحدت الأ ع ثورات آهل طليطلة 
اا دنن "و ! دن اأدين يشعرون "بصو ر ة.التخلص ګن سلطان قرطبة 
١‏ الذى سليهم حقوقهم السذأاسية والاجتماءع.ة 6 ولم عنسوا اک عزهم 
ومجدهم بام آن کاغتهدینتهم د ار ملك القوط » وكانوا يعتزون سروتهم 
ا وكثرتيم-وحصانة مدینتهم »> ونشیت۔ ف طلايطلة عده فتن » آجهدت چئد 
إلخكم ي ولم بس تطع۔٣احکم‏ اعادة اليلاد- الح الهدوء والحلاعة لجا الى 
الخلا اة او غروي نن موقر ن الارن واا 
هنی طلییلله. وکا عقر وبی نید تدده أنحكم ج ؤكلن۔الحكم مو شقا ف هذا 


— A س‎ 


الاختیار »لن عمروس آنه نان معظم آهل طلیطله من المولدیں ء 
ويطمانون اليه » لذلك بعلاقته بالحكم س تاحية » وبالوندين من ناحية 
آخری » پستطیع آن يلعب دورا ناجھا ق آز'له التوتر من المديتة انىائره ء 
وكتب الحكم الى آهل ظليطلة يقول : آىى قد اخترت لكم ملانا وهو منكم 
لتطمئن قلوبکم وأعفيتكم ممن تكرهونه من عمالنا وموالينا » ولىعرقو' 
جمیل رآینا فيكم » ودخل عمروس طليطنة »> وتظاهر آمام آهلھا ببعص ينی 
آمية حتى استمالهم اليه » تم شيد خارج امدينة قلعه جديدة ء منظأعرا 
أنه شيدها ليقيم فيها الجند بعيدا عن المدبتة » حتى لا بقنقوا الاهالى ء 

عول عمروس التخلص من زعماء الغتنة ء فآقام وليمة ف الغلمة 
الجديدة » ودعا اليها رؤّساء وسادة هل طليطلة الُعارضين لحكم انحكم : 
وآمر بقتلوم جمیعا » والقاء جثنهم فی مکان آعده نهم سنه *Y /* ۱٩۱‏ م 
وكان لهذه الجريمة النتعاء أثرها فى شحف أهل طليطه ء فكحوا عن 
العصيان ء وعادو' الى الطاعة وائولاء لمكومة قرطبه وأنتهت الغتن 
والقلاقل ق هده اأدينة العتقدة ء 


وثورة المولدين التانيه » كانت آشد خطرا من الأولى ء وآبعد آثر' » 
وتعرف هذه الورة » بثورة الربضين » نى يه الى "لريض ء ضاحيه من 
ضواحى قرطبه » يقيم غيها الحمال والزراع والصناع وأصحاب الحرف 
الختنفة » وكانت قرطبة قد ازدحمت بالسكان خصوما من المهاجرين 
العرب والبرير ء وقد شيد حشام بن عبد الرحمن الجسر على نهر الوادى 
الكيير » ليريط المدينه بآراضيها الجنويية ء قامتد العمران الى األأضخه 
الأخري المواجهة تلمدينة »> ختشاً حی الريض - الدى مقت ا 
الىه وآمتد الى مدينة شقنده »؛ وهذه الحناصر التسعبية التى أقامت ف 
هذا اجى ء كانت تقع تحت تاثبر الققهاء الذي نآغة .بهم تحدید الحكم 
لنغودهم » كما آن آهل الريض _ ومعظمهم من الولدين سعرو! بالظام 
الاجتماعى » وآنهم كطبقة اجتماعية ام ىكن لها حقءق تجعلھم عل قدم 

الميساواة مع الجرب أو اليرير + 


— A — 

وقد حدث حادت يسبط » ولكن نظرا لجو السخط انعام الذی کان 
مسيطرا على المجتمع حينذاك » فقد آدی الى ثورة كانت لها نتائج بعيدة 
ق اشرق والغرب ء ومأخص هذا الحادث آن جتديا من حرس الأمير »> 
ذهب الى حداد بحى الربض ليیصلح سیغه › فتباطاً ف آصلاحه » وحدت 
خلاف بینهما لم يلبث آن تطور الى جدال عنيف » غما كان من الجندى 
الإآن غل الحداد » الذى كان من طبقة المولدين ء وكان هذا بمثابة الشرارة 
التى آشعلت الحريق » فقد آتفجر السخط وتجمع اناس على الجندى 
خقتلوه » ولم يكتفوا بذاك » بل خرجو! جماعات كبيرة مسلحة بالبلط 
والعصى والسكاكين »ء وما وصات اليه آيدیهم من سلاح » وآندس بينهم 
الغقهاء وأغلقوا المتاجر والحوانيت » وآتجهوا الى قر الامارة عبر 
الجسر » وتزعمهم الفقهاء » ومن بينهم يحيى بن يحيى الليثى ء وحاصرت 

هذه الجموع الثائرة قصر الحكم ء وحاولو!ا اقتحام القصر وختل الامير ٠‏ 


تصدی الحكم مسرعة لهذا الخطر النداهم الذی بهدده ویودد ملکه »> 
فآستدعی ریس حرسه الخاصس ءوامره بالدفاع عن القصر ء كما آستدعی 
آین عمه عبید الله من عبد الله البلنسى _ صاحى الصوائف ‏ وآمر أن بيذل 
فصاریى جهده » ويشق طريقه الى حى 'لريض »ء واشسعال النار فيه ء 
ونجحت الخطة » فأخترق جند الحكم النھر على مخاضة ء لئ الجسر کان 
مزدحما بالثوار » وأحرق جند الحكم مساكن الثوار » ولا رآى آهل الربض 
مساکنهم تحترق » آسائط ف آیدیهم ء وغزعوا وآسرعوا الى الربض تارکین 
قصر الحكم لانقاذ آولادهم ونسائهم ء وعلى الجسر هاجمتهم القوات 
من خلفهم ومن أمامهم » وآوقعت جند الحكم الثوآر بين ثارين ء وآحاطت 
بهم من کل جانب » وآعملت فیهم السیف »› حتی مزقتهم کل ممزق › وکانت 
هذه الواقعة حوالى سنة ۲ء٠‏ ه ولم يكتف الحكم بذلك ء بل آمر آهل 
الربض بالرحيل من الأندلس » وآمهلهم ثلائة آيام » فمن تخلف » آمر بقتله 
تم آمر بالربض › وهدمت وحرثت مکانها وردع > وآوصی بالا يسکن هذا 
الحى بعد وفاته ٠‏ 


ف ~~ 
وصبته › ولم يعر هذا اكان حتى آواخر القرن الراب الهجرى ٠‏ 


وهن احم نتائچ هذه 'الثورة » آثات متندرة الحكم وکفاعته فی اخضاع 
الثورات » ودائت له البااد بالولاء والطاعة » وتقلص تفوذ الفقهاء ء 
وشوا پاسه ٤‏ وغر. بعضهم خارج a‏ الأندلس ٠‏ وكفوا عن مهاجمة الحكم 
ق الشموارع والأسواق وامساجد والاجتماعات » وآتهامه بائكفر 
والالحاد ٠‏ 


عن موطن جديد وحياة جديدة » وآرضا يهاجرون اليها ويستقرون فيها › 


۰ الحكم من بلادهم‎ e 


ہین قبائل البربر ف اریت ا المرب » ورحب بهم اس الثاني 
آمير دولة الأدارمسة النانسسئة ‏ وكان وشنئذ مۇىسىس مدینة غاس »وق حأجة 
الى صناع وعمال وختيرن يعاونونه ق تأسيس الدينة الجديدة » فرحب 
معظمهم كانوا _ كما قلت _ من آهل الصناعات والحرف » فاعطوا المدينة 
آحو اشا » ونزل فریق منهم بحی » جرف بحى الأندلسيين ٠‏ 


أما الحينة العالية التى أسسها أدريس التانى على الضفة القابلة 
قفد آسكتها أجماعة من آفريقية من نواحى القيروأن » وسمبت مدينة 
القرويين ء وہمرور الزمن غلب اسم فاس على المدينتين » وصار يشملل 
عدوة القرويين » وعدوة الأندلسيين » وقد اشتعل القرويون بالتجارة . 
وآشتغعل الأندلسبون بالزراعة والصئاعة ء 


أما الخريق الآخر » قد سارعوا نحو الشرق برا وبحرا ء وهاجموا 
ألاسكندرية »> وأستولوا علبها بمساعدة يعض العريان »> وأستقروا فیا ٤‏ 
وآقامو! لوم فيها واليا منهم ٠‏ ولكن والى مصر عبد الله بن اهر 


س إا ~~ 


ابن الحسيين ء لم يتغاض عن آهل الربض ف الاسسكندرية ء وانتزاعها 
من ولايه مصر ء بل مار أب الاس-كندرية » وشدد عليها 
الحصار ء ودارت غدة معارك بين انفریقین » متهت بتسلیم آهل الرنض 
الاسكنحريه لعيد اله بن طاهر » وعفد مهم صاحا » بمقتضاه ¿٤‏ بتنسحب 
هل الربض من آلاسكندريه الى ای آرصض غير أرض اتعياسيين وأعد 
مراکب لاجلادوم »> فقصدوا جزيره حريت و'نتزعوها من آيدى البيزنطيين 

واقاموا لهم فیا دوله اساامیه . عرفت یالدوله انکابیه ء وظلت هذه اندولۀ 
مصدر تهديد لجزر وسواحل الدولة البيزنطيه ء وحاول 'لبيزنطيون أجلاء 
هؤلاء المسلمين من جزيره کریت دون جدوی » وکان المسلمون ف كريب 
تلقون امساعدات من مصر واشام واغريقية الى هذه الجزيرة الجاهدة 
التی تتصدى للخطر الييزتطى > *« وأستمرت دولة الكأيييين الصعيرة ز أهره 
i A n EY‏ البيزنطيون الجزيرة ء 


الملاقات الغضارجية 


لم تکف دوله الغرنجه المتأآخمة لدوله المسلمين ف الأندالس عن محاولة 
غزو هذه الدولة » والقضاء عليهاً » وذلك لتأمين حدودها » وأاستحاعت 
بالعرب والقتال انشاء ثغر قوطى فى أقصى أسبانيا الشمالية الشرقية › 
مما یلی جېال اابرتات وکان الثر القوطی پتکون من مدن چیړرونه وآوزونه 
وس ولس ونه » ولم يكتف تسارلان بذلك بل عول على توسيع الثعر 
الوط ء وتطلع الى تح شر برشلوته انيع ليكون ممقلا لحماية آملاکه 
الجنوبية » وحلقة اتصال بحرى سهل بينها وبين فرنسا » ولتحقيق هذا 
الغرض عقد شارلان تحالفا مع الفوئسو الثانى _ ملك جليقيه _ لضمان 
ولاء البشكتس + وف سنة ٥‏ ۵ أرسل سار لان جيشا لتحقيق هذه ألعاية 
بقيادة لويس بن شار لان _ آمير أكوتين ‏ وكانت الذرحة مواتة » يسبب 
اتشغال الحكم بمقاومة المورات التى اسستعلت ض ده » وقد 
زافة مون ارف ج وال و ااي الخار اة و 
وكانت‌حكومةه قرطية مسغوله عه بمداکزيا الداحلية ونم تصله أيه 
آمدادات » وښدد "الفرنج اللحصار على برشلونه حتى هلك معحلم سکانها a‏ 


E 


وبحڊ سبحة آشهر آنتحم العدو المديتة الحصينة ء وأتذذ الفرنج يرتسلونه 
بدلا من جیرنده قاعده تعر انفوطی الدى نما فبماً بعد ء وغد هذا التعر 
الغرتجى أمارة نصرائية تسمى قطلوتيه > التى أتدمجت قيماً ق مملکه 
آراجون ٠‏ وخسر الاسلام بفقد برناونه آمنع نعوره قى قاصيه آسبانيا > 
وآرتدت حددود الأندلس الى 'لثغٰر الاعلی.ء بعد آن کانت تجاور جیا 
البرتات ٠‏ ونس الغرنج بياده لوبس' بن نسار لان حجمات عى ولاية أاتعر 
الأعلى سه ۲ ه۵ عدة ورات ء وحخأحروا مدينه طرطونهة ولک السلمين 
ردوهم ئی اعقابهم حاسرین ء 


كدلك أنتهز القونسو الئانى ‏ ملك جلبقيه _ سه ۱۹٤‏ ه قرصه 
اتقسعال امسلمي يااءء راف ء وعدر الى يلاد المسلمين عدة مرات وعات ق 
البلاد تهيا وفسادا ونخردبا ء ذ ى دى لجيسه احکم وحد هجمانة ء 
وهزم النصاری ف عد وقائع واطماآں الہ لموں وأهەنوا من هذه الُعغارات 
الفلحة ا رعاجه اكم ورتا ود ارت جروب يي الفرنج واانامة 
يدون طائل ء لجا الطرخان الى اهلح ء٤‏ وسشفد انحکم وساران د. لحا » 
آستمر حثی وفاة شسارلان سنه ۸۱٤‏ م 


وف سنة ٠٠١‏ ه شن الحكم عدة همجمات ف جليقية وعلى البشكنس > 
أضحفوم ء وأنيك قواهم » وأمن مکرهم 6 وأعتصم النصساري بالوهاد 
والربی + 


کان الحكم حاكما فويا مسشتبرا » يل الى غايته بآى وسيلة » صارما 
فاسيا » شسعوغا بآبهة اللك ء بترفع عن الرعية » وهو فى ذلك يختلف عن 
آبیه وحده » وکان یحسن اختیار رجال دولتثه »۽ ممن عرغوا بالعدل و'لورع 
والاستتارة ء وهو آول من أظهر فخامة الك ء وآول من آنشاً بالآندئس 
بلاطا اسلامیا ملوکا » ورت نظمه ومراسمه e‏ وایہ.تکتر من الموالی ء وجعل 
متهم حرسه الخاص ء واستكثر من الصقالية وعهد اليهم بمعظم شوون 
القصر ء وكانوا من 'لرقيق الخصيان يؤتى بهم من بلااد الفرنج وحوض 
الدانوب وبلاد اللومبارد ومختلف نغور البحر التوسط النصرانية وكان 


4آ when AA‏ 
تۆتى بهم اطغالا ويريون تربية أساامية ٤‏ ثم يدربون على اعماق ااقصر é‏ 
وتدرجوا ف اك الوظاكف حتى يلغ بعضهم الرياسة والقيادء » 


وآستطاع الحكم تنظيم لیلاد آداربا ¿ فکانت شرطته منظمه ومدرعه 
على تآدية مهامها على آکمل وجه ء وله عیون وحواسیس يطلحوته لی 
الاخبار ء وعلى الجمله كان الحكم عظيم المسلطان والهببة ٠‏ 


س ۸4 — 


لامي یر اأرحمن الاو ىط 


AOY ATT 1 ۳A — ۳*٦ (‏ م( 


يتميز عهد الأمير عبد الأرحمن الاوسط > بالنقلة الحمضاريه التى 
نتقلت الى الأندلس ف آبامه » فقيل عهد الأمير عبد الرحمن كانت ا)ؤّثرات 
الحضارية الاسااميىة ف الأندلس ء مبعثها باد الحجاز أو يلاد السام ٤‏ 
وكان انتشاط الحضارى ق هذه البااد محدودا » وبالتالى فالقوائد 
الحضاربة التى انتقلت الى الأندلس من تلك البلاد كانت محدودة ء وتا ولى 
الأمير عبد الرحمن الاوسط رآى ضرورة نقل يلاد الأتدلس من شظف 
اليداوة الى رونق الحضارة ء فتطلح الى بااد العراق » وهو ألأمر الذى 
حرص أسلافه الأمراء على اغلاق هذا الباب ء نظرا للعداء الشحيد بين 
الأمومين ق الأندلس ء والعباسبين ف العرأق ء ولكن عبد الرحمن الأوسط 
أدرك بثاقب نظرة آته لا يمكن تتمية بلآده حضاريا الا بفتح الباب على 
مصراعبه لاهل العراق » ونعافة آهل العراق ء 


وکانت بلاد العراق بالذات ف الحصر العباسی قد بعت انا كبيرا 
ف مضمار. الحضارة ء وآنتقل الى بغداد الفرس ء وغيرهم من الأجناس 
الآأخرى » وآبرزو! علومهم ومعارقهم » وحظوا بتشجيعم الخلفاء ء وآنتشرت 
ف بخداد الكتب والكتبات ف كل فرع » وترجمت الكتب الاجنبية الى الحربية 
قى مختلف العلوم والفنون ء ونيغ ق بغداد الشعراء والادباء والعلماء ٠‏ 


وشسجع عبد الرحمن الأوسط العلماء على الانتقال والهجرة الى 
بااده » وساهموا ف آزدهار الحركة الثقاغية »> كما أرسل الى العراق 
شتر ی نفائس الكتب والمصنفات » ولا غرو قد ورت ملكا ممهدا تاہتا ء 
ودولة آمورها هادئة وخر ائنها عامرة » فحرصس عا أن بجعل الأندلس من 
فول العالم الكيرى تخطب ودها الدول الكبيرة متنل الدولة البيزنطية ٠‏ 
ودولة القرنجة وآنتقلت الى الأندلس حضارة للعراق » ومن قبل ذلك حضارة 


o ger‏ ا 


اتام والحجار » وبالجملة حضارة الشرق . وأمتزچت بحضارات 
العرت > وح پر ها الآتدنئسوں م وأحرحرا ميا حضاره ممدر هة »چ 


اجر انی الاتدئس ‏ كما فليا _ علماء ف محنلف الفنون » وح من 
لم یبرز عام ق السرق ء کاں اجر الى 'لأندلس › حيبت بجد النقدير > 
ویعیس ف بند بکر فی حاجه لی العلم وآھلھ > ونہ ط 'لڈنداسیوں ی راء 
تح قح ور السرق و'نجوأريى من ذوات الحبت الحسس » خمرت الأشندنس 
برجأل الم وتحف الشرق ء ورسلى الحضبارة » لذلك تحول هدا الجتمع 
م البداو ة أل حباة مترفة راشعة ء 

وص آبرز مظاهر حدا الانتقال .أيام عيد ال حمن الاأوسط هو پرور 
شخصيات ف عمد هذا 'لأمير » بدل على سعة آفق هدا 'لرجل » وعلى أناحة 
القرصه ايد ل“ء العلہاء لاظهار معارقیم عی هح الحباه اند اسه 
وأهتمامه بآغادة اادد من مو اھب هو ل“ الرحال ولیس سس کما ند ھی 
امرخ دوزی من أن ظهور هلاء الرجال ق بلاد الاندلس » وتمكرا من 
الى لطان » انما يدل على ضعف هذا الأمير ء 


| ولتاذنو! لى بالحديث عن آبرز هؤلاء الرجال : 


وهو الفقية المشهور الذى لعب دورا رئيسيا ف تشر مذهب مالك 
ف الأندلس ء وكان من‌المقربي ليشام بن عبد الرحمن وحظى يمكانة رفيعة 
عنده » ولکن نغوذه تضاعل ف عهد الحكم > وتزعم الأثورة ضده ء ولكن 
الآمير عبد اأرحمن اإلأوسط قربه اليه » وآسند اليه منذصدب قاضى ابفضاه »> 
وکان ابه بوزير العحل ف آيامنا هذه » يعين القضاة ق النواحى » ويرف 
عليهم » ويتفقد آعمالهم » وریما ف يعض الأحيان ء يلى قضاه بعض 
التوأحى » ويعين من القضاة من ينيب عنه » وکان نفبوذه كيرا ف 
الأندلس » حتى آنه كان يتدخل ف النسؤون ال ياسية ف الدولة » ويفرض 
رآیه على الأمیر + ۰ 


٩‏ مہہ 


الخسين بن تأفع زرياب 

وحسل ررياب الى فرطبه ف آوائل عهد عبد 'لرحص الاوسط وهو 
می عراقی قارسی الأصل > ولقب ررناب » وهی كمة تطلق على طانر 
سود حبس الصوث ء وسخصة زرياب فرندة ق يايها > لا ق تاریخ 
'نشىدلس فحسب بل ف نأريخ الاسالام عموما » وکان زراب تلميد' 
للموسيتنى العراتقى الكبير اسحاق الموصلى ‏ كبير الخنيين والوسيقيين 
ف آیام الرشید ‏ وقد بح ف عں الڈلحان علی ید آستاذہ یم حدب آن عیی 
رریأب آمام 'نخيفه العیاسى هاروں الرنسيد » فأآعجب الحليغة فته 
ویراعته » وقد عزف رریاب آمام الرسيد بعود صنعه لنفسه » ورقض آن 
بعزف على عود اأستاده ء وآعجب الرشميد بزرياب وآننى عليه ء فأآدرك 
اسحاق آن تلمبذه ربما یحتل مکانته ف يوم ما > فهدده ٤‏ وب منه الرحيل 
عن انحر 'ی الى آى بد ياء ٠١‏ فقرر زرياب اليجرة الى الأندلس > غباعها 
فی سنه ۲۰۷ ھ ق آوائل عهد عبد الرحمن » غآكرمه ٤‏ ووحب يمقدمه »۽ 
وآنزله ف منزل بلیق به » ومنحسه الرواتب والافطاعات وآفسسح له 
المجال لاخظلهار نبوغه وغد على أوسع نطاق ٠‏ 


احدث زریاب تطورا كيرا فى الوسيقى الأنداسية + ونقل معه الحياة 
العراقية بمظاهرها الفنية والاجتماعية » ونجح فى أحلال الموسسيقى 
الم ر اقيه محل ا)وسيقى الحجازيه ء وجدد ف 'لألحان تجديدا لم يعرفه 
آحد من مع_اصريه » وجعسل مضراب العود من قوادم الفسر يدلا من 
الخشى » مما دساعد على فقاوة اموت وسلامة ا'لوثر > وكان العود : أيه 
الطرب الرثي..ية ويرمز الى مابائع الىشر مختلغه » وطبايع المواد انأولى 
ق نفس الوقت > والطبائع ھی آاهادی والحعصبى والصقراوع والعارذ - 
والمواد الأولى هى الاء والهواء والتراب والتار ء فآضاف زرباب ألعود 
وترا خامسا جعله ف الوسط »ء وهو يقابل النفس من الجسد ومازائت 
موسيقى زرياب ممثلة قى الوس بقى الأنداسية المحروفة حتى البوم فى 
المعرب والجزاثر وتونس ء وزرباب آول من غنى ف وسط مجموعة من 
المنتسدين والمنشدات » ورتب طلابه على تنقية الصوت وتصفيته وظبطه 


س 


وفاقومته ¢ والعناء طيقا للخو أعد الوسىقية ء والمتمشى مع الوسسمقی ف 
العتاء ء وبذاك آصيحت الوسيقى الأتدلسية _ بفضل زرياب . آرقى 
آنواع الموسيقى شرقا وغريا ٠‏ 


وکان ازراب ذوق رغيع ف كل ما يبتصل بشؤون الحياة والجتمع 
قعلم الأتدلبين طريةة الطهى العراقى ء وضرورة الترتيب ف تقديم 
الأطممة » بدلا من وضحها دفعة واحدة » فييد؟ الاتسان بالقبلات ثم 
بالخضرأوات واللحوم ثم ثم يالحلوى أو الغاكهة » وآشار على الأندلسيين ء 
استعمال الگوانی الز LL‏ فى الطعام بدلا من الذهبية أو الفضية ء وعلم 
الأندلسيين » كيف يخمون ق الطعام التو ابل » وترتيب المائدة . 


وزرک م علم الأندلسىين 4 اتخادذ شاب الصف ه وشاب نلشستاء » 
وکان الناس قبله بتخذون لصوف صقا وشتاءا 6 اما هو قد علمهم لبس 
القطن صيفا وليس الصوف ستاء' » وكان له ذوق رفيع ف اختیار آدوان 
الثياب وآنواعها ء 


كذلك علم زرياب الأندلسيين طريثة تصفيف شعورهم ورفعه خلف 
الاآذان » بدلا من ترکه مسدولا على جباهمم وآعينهم » وقد تبعه عل 
الأندلس قى هذا التصفيف »> والجدير بالنكر أن آهل الاندلس كانوا 
لا يستعملون العمائم »> انما کانوا يترکون رؤوسهم دون غطاء » شانهم 
ف ذلك شان جيرانهم الذميين ۰ وعرفت هذه المراسم ہمراسم زرياب »> 
وتمثل انتقال نزعة التجمديد والاناقة ق ذاك العصر ء وقد آثار وخود 
زراب وآرائه » وما أحدثه من تغيرات ق المجتمع ثائرة وحنق الوزراء 
وكبار رجال الدولة مئل يحيى العُزال » وآنكروا على الأمير عطاياه له ٠‏ 
ولكن الأمير لم يقبل الاقلال من شآن زرياب وقرب بيته وبين الوزراء ء 
ومن عوامل صمود ژریاب آمام متأاشسدة عدم تدخله ق السياسة ء 


کا س 


عباس بن فرتاس 

ومن آعلام ذلك العصر عباس بن فرتاس ء وهو فأيسوف وعلامة 
ریاضی من نوع فرید ق بابه » ویرجح آنه من البربر وقد شف بدراسه 
الغلسفة والغلك والكيمياء الصناعية » حتى برع غيها ء وصار من أكير علماء 
عصره » وهو آول من أستنبط بالأنداس صناعة الرجاج من الحجارة > 
وبرع آيضا ق الوسيقى ووضع آلة غلكية لتحديد الوقت ومعرخته سموها 
الىقاته وله اختراعات كثيرة آخرى » ورسم ف بيثه شكل القية السماوية > 
وقسمها الى بروج ومنازل للشمس ولافلاك على مدار السنة ء وحأول 
اه يوضح اختلاف الفصول »ء وآوجه القمر بالات صنعها لهذا انغرض »> 
وكان يجرى تجاربه على ملا من التتربين اليه » والمهتمين بالعلم » فمنهم 
من آستفاد ومنهم من رماه بالسحر والشعوذة وروی يعضصهم آنه اول 
آن يختر ع آداة للطيران » خصتع لنفسه جتاحين على تضکل معين » وحاول 
الطيران من ناحية الرصافة ء فحلق ف الهواء » ولكنه لم يلبث آن سقط على 
الارض ء وكان هذا سبقا لم يسيقه النه آحد س رواد الطيران ء وآدى 
كثرة اشتغالة بالكيمياء الى اتهام الناس اياه بالسحر » فرموه بتهم القتل 
والضلال » ورفعواا أمره الى القاضى ء ولكن ثبتت براعته » والخلاصة أن 
أحد انوزراء قدر لهذا الرجل علمه وفضله »ء وآثره ف الحضارة فقال : آيد ع 
انی تن رتا ول آنه اعات اة واخ اغا فة وكرت 
ماعود ء وصاغ الألحان الحسخة وكان مع ذلك مجيدا للش عر » حسن 
التصرف ف طريقته كئير المحاسن ء جم الفو ائد : 


يحب الفزال 
وينسب الى بكر بن وآئل ء وآصله من مدبتة جيآن ولب بالغزال 
لجماله وظرفه وتآنقه » وکان شاعرا جزلا مطبوعا » ونبغ ف عر الغزل > 
عالا بالغلك وانفلسفة وقد أكثر من التعرض للفقهاء »> وانتقادهم ٤ء‏ حتی 
سخطوا عليه » وآتهموه بالكفر والالحاد » وعرف عنه آصبالة الرآى وحسن 
التصريف للامور » وقد رشحته هذه الصفات للقيام بمهام دبلوماسية 
ا 


| مواقم معرکروادى لگ 
وط سارعلارف 
ا 
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ویکیی اغرال شاعر لا بكسب بسيخره .انما يفول الشعر للشعر 
ذاته »ء ولأ بتردد على الأمراء لدحهم و جد 1ء عطاسّهم »> بل لا منودد 
ق هجاتهم وهجاء كبار رجال الدونه ذلك کذر خحومه ۔ واضطرته طروف 
المحبتسة الى تقلد بعض الوظائق الص_-غبرة ء ولكنه لا متقيد بوآجيات 
الوظيغة والتزاماتها » ويسير ف عمله وق هواه » وييمل ى أداء عمله۔ ء 
خبفصل مس الوظائف » وتفرع لأهل قرطه فکان هچو کل من لا بحطی 
باعجابه وتقدیره » فکىرت ضده اشکاوی لاامیر خطرده می الاندئس : 
هلجا الى ينداد وحقر مجالس الأحب التى ترخر بها العاصمه العباسيه : 
فتحدى العلماء والطلاب »> وآصایهم یلسابه » فکىر آعد'ژه ف معداد . 
فغادرها » واستآذن الأمير عيد الرحص ف العودة الى قرطية ؛ غاد له . 
وعد ابه بعمل يتتاست مع قدراته > وهى السغارة الى الوك ء 


سعبد بن عبد ربه 


ھن ارز وع داك ال أن ع نة اكت كات الف الفرنة: 
وکان علی نمط بختلف عن یحیی العزال ء کان تكسف دسعرہ ۔ ویتقرب 
ا[ ى الامراء ء ويلود بوم ء ويمثل الأدياء التقايحدي الذين بدرسون انتراى 
الدربى القديم » وبد يغونه ف مجاد كبر »ء يستمل الشعر والتاريخ وآخبار 
العرب وآيامهم ء ومن يقرا هدا الكتاب سعر أن ا مولغ قد جمع له معلومات 
متنوعة » آو آنزله ف عدۃة بساتیں » بحيٺ يآحذ من كل تان زهرة ٠‏ 
والعقد الفربد كناب أدب نموذجى ء سماه صاحبه الحقد لانه جعل انفصول 
حواخر » آشار ىه كما هو الحال ف کتا۔ء الکامل لایی الععتاس المعرد الى 
آىام الحرب وأسواقها و الخيل وأصتافها و اأ عراء الجاعايى مش عراء مدر 
الاسالام والعهد الأموی » الى غراگ ما قيیل قف الكرم أو النحاعه 
القضعلة » كل ذلك ف لغة صحيحة ٠‏ تفبد القاریى»ء ¿ وتوسع مدأرکه 
ق الاعه ء 


و ظهور- هدا الکتای ف الأندلس. ندل د لاله واأضحة ءلى ان الگدری 
ف الأنداس اسستقى مادته من الشرق وآن الآنداسسيي ف درانستهم 


س آ٦۹‏ س 


الادييه »> تلمسوا الىشاط اللحوظ ف الشرق ء والادة العلمية العزيره منه 
ويخلك توطدت الثقافة العربية الاصيلة ف الاندلس أو بعبارة أخرى عاقس 
آدباء الاندلس ف جو عربی شرقی خالص »› لا بتاثر الا قليلا بالحياة 
الاندلسية » بدليل آن من يقرا كتاب العقد 'لفريد » لا يعتقد أن صأحيه 
آندلسى ء لقلة الاشارات فيه عن الاقدلس » ڦ حن آن کل ما فيه من 
معلومات عن الشری ه 


الثتورآت الداخلية 
حدحثت ف الاندلس عحدة ثورات داخلية » تغلب عليها الامي 
عبد الرحمن الأو سط » ففى مستهل عهده » عاد عبد الله البلنسى الى الثورة > 
واحثل كورة تدمیر سنة ۲۰۷ ه وانضم اليه الكثير من الانصار والأعوان 
وقوى بآسه ء وعول الزحف الى قرطيه على الرغم من شیځوخته »۽ u‏ 
امرض خاجآه » وتوخی سنة ۲۰۸ هھ » وآنتهت يذلك آخر فتنة » كانت تحدت 
بعد ثولية الأمراء الذين أعثيوا عبد الرحمن الداخل ء 


على آن فش_ل هذه الثورة لم يود الى هدوء تدمير ء بل عادت الى 
الاضطراب من جديد » بسبب فتنه بين اليمنية والمضرية سببها أن يمانيا 
قتله مضرى » وغضلت حكومة قرطبة ف اخضاع المدينة النائرة »ء وازدادح 
الأمر اضطرابا بعد آن تغلب آبو الشماخ اليمانى على تدمير » ولم تلبت 
آن هدآت الفثنة سنة ۲۱۳ ه » معد أن شسغعلت حكومة فرطبة وآرهقتها ٠‏ 


كذلك قضى عبد الرحمن الأوسط على ثورات ف قرطبة وف طليطاة 
ومارده ¢ + 


واستآنف عبد الرحمن سياسة آسلافه ق غرو بلاد القرنجة ء فهاجي 
ستة ۸ء ھ/ AYY‏ م آلبة والفالاع وهزم التارى عدهہ وقائع 
ودم مده ليون ء ولقن آهلها دربا قاسبا » وق نلك خو جر 
عبد الرحمن الأوسط جيشا للفرنجة » أرسله لويس _ ملك الغرنج _ 
وتحالف الينسسكنس محه ف هزيمة الغرنجة عند بتبلونه » كذلك حيط 


کا 


عبد الرحمن محاولات الفرنجة ف النغر القوط ىء انتوسم ف اراخى 
اسلمين ء 

هرمس غد اأزخين فل ر ارات ار حماات اترو الف 
متعاقبة فى كل عام الى الشمال ء تارة الى آطراف التذر الأعلى ء حيب 
تشتبك مع الفرنج » وتخرب آراضيمم وتارة الى ألبة والقلاع » حيث تير 
على آراضى البشكنس آو آطراف ممكة ليون ( جليقيه ) » واضطر 
البشكنس الى طلب الامان والصلح » ووطد عبد الرحمن من خلال حملاته 
نفوذه ف تاك الأنحاء سنة ( ۲۲۸ د ر ٢‏ ۾ ) ولم يکن لهذه الغزواأات 
نتائج مستقرة » وكانت تقصد ف الغالی الى ايقاع الرعب ف قلوب نصاری 
الشمال » وتخریب پلادهم »> وانهاك قواهم ء حتى يلزموا السكينة » 
ویكفوا عن عدو انهم ۰ ٠‏ 


غارآت النورمان 

من الحروك أن نه الجزيرة الأبييية لها سراحل طوبلة على هاء 
البحر المتوسط والحيط الأطلسى شرقا وغربا وجنوبا » وعرضها هذا 
لخزواات بحرية كثيرة » وقند فطن السلمون الى ذنك ء فأنشآوا دور الصناعة 
ف الوانى المختلفة » وتولى اليمنيون حراسة الموانى ء وحفظ السواحل 
من الغارات البحرية ء واعتمدوا كذلك على جماعات بحرية آندلسية من 
المولدين والبربر والستعريين ء وكان لهؤلاء البحريون الأندلس-يون 
مغامرات ومحاولات ف الحيط الاطلسى لكشف مجاهله وظلماته قى منثتصف 
لقرن الثالث الهجرى » ولهذه الجماعات البحرية نشاط ملحوظ ف البحر 
المتوسط » تمذل ف الخارات التى شنتها على جزر البحر المتوسط المتاخمة 
للدولة البيزنطية آو الدولة الكارولنجية ء 


ساهمت القوات البحرية لعيد الرحمن الأوسط ف غزو جزيرة صقلية 
بالتعاون مع دوله الاغالية ف أفريقة » ولكن عبد الرحمن الأوسط توقف 
عن هذا العزو بسيب العاهدة التى عقدها مع الامىرأطور البيزفطى ٤‏ 
وتتضمن عدم مناصرة آی عدو ان عد الدولتين ٠‏ 


س ۹۸ س 


لكن موقف الأم__ويين من الفرىجه ء كان يختلف عن موقفهسم 
من البيزنطين > ذلك آن انعد أء التقأدين لاآمومين ¢ کانواً الفرنجة ڪُ 
الجاورين لأراضيهم ء وألطامعين فيها ء ولا آیقن عبد الأرحمن الأوسط آن 
آمیراطور الفرنجه ‏ شن غارات برب متوالیهۀ من ۸٥۰ ۸۳٩‏ م 
على ش.واطىء دولة القرنجة ق جنوب فرنسا »> حتی قضی على قو اعد 
القاومة فتهاً مثل مر دلت وغيرهاً ء وشّملت هده العارات جزر اليلىار ٤‏ 
ألتى كانت ق حوزه الفرنجة » وماز ال المسلمون يهاجمونها » حتى سيطرو أ 
علبها »> وخضعت لأسبطرة الحكومة » اأأقرطيية سنة CALA / a FT‏ ° 


على آنه ينيغى آن نلاحظ آن البحرية الأندلسية لم تكن بالقوة اللازمة 
الى تكفى لحد العارات البحرية القوية :» خصوصا على الس واحل 
العربية ء ولهذا ام سقط البحريه الاساامية رد حهجماى النورمان 
او الفايكنج السريعة » وأسهمها التاردة الخاطغة » وآشرعتها السودأء > 
التى جعلت بحض العاصرين » يراها وكآنها مالات البحر طبرا آسود ء٠‏ 


وهؤلاء المهاجمون . بسمون النورمان أو سكان الشمال آى سكان 
الدول الاسكندنافية » وسماهم العرب بالمجوس أى عباد النار ء لأنهم كاو | 
یشعلون النار ف کل مکان پحلون به ء بل کانوا یحرقون جثن الوتی من 
زعماثهم بسفنهم قظن العرب آنهم يعبدون النار كالمجوس ء وى موا كذلك 
بالفايكنج ء وكان هذا الاسم يطلق على سكان الخاجان الأسكندنافية ء 
ولكن أاراجح الاسبانية تفسر كلمة فابك ج بمعنى الحاربين ٠‏ 


والشعوب الاسكندىافية _ كما هو معروف _ تقسم الى سويديجت 
وقوربجیین ودنماركیين ء والدنماركيون هم الذين هاجہوا سواحل انجنتر | 
وفرنسا والاندلس والمعرب وترعموا حركة القرصنئة ف البحار »> وآلقو ؟ 
الرعب والذعر ق نوس أهل السواحل » وعاذوا فسادا ونهبا قى البااد 
السو احلية ؛ 


4٩ 


ولم تكن تجمع غارات النورمان قيادة واحدة أو خطة مشتركه » بل 
كاتو! مجموعات متفرقة » كل مجموعة تعمل أحسابها الخاص ء وكانت هذه 
الجماعات تتجنب مهاجمة السواحل المحصنة التى بها حراسة ورقابة 
بحرية ء كالسواحل الشرقية عوانما تهاجم السواحل غير الحصينة ء 
كالسواحل الربية » ومن هئا اشتدت هجماتهم على ادس » واحلتوها 
وآخترقوا نهر الوادى الكبير من مصبه ء وصعدوا فيه السخنهم ء واستولوا 
على مدينة أشبيلية وتواحيها ستة ۲۳۰ ه » وآمعنوا ق السكان قتلا وتنكيلا 
وعاثوا قيها فسادا » وعسكروا فى ظاهرها » وأرسل عبد الرحمن الآو.ط 
قوات لصدهم »> ودارت بين الفريقبن معركة حامبه » هزم النورمانيون معد 
قتال عنيف ء وقتل متهم نحو آلف » والأسری آك ر من آريعمائة » وآحرق 
من سفنهم نلائون » وارتد التورمان خاسرين ء بعد أن فقدوا قاتد هم 
ونحصتوا بسفنهم » نه غادروا السواحل الاندلسسية » وامسلمون من 
وراگهم يتعقبونهم ء ويغتدون آسراهم ء وانتقم النورمان لانفسهم أثناء 
أنسحايهم بالاغارة على بعض البلدان بعد أن قضوا ف البلاد أياما عديدة 
آلقوا فيها الرعب ف تفوس آهلها + 


أما الاسرى الثورمان » فقد اعتنق بعضهم الاسلام واختلطوا 
بالاهالى » وتكونت منهم جالية نورمانية اشتخلت بتربية المواشى وصناعه 
منتحات الألىسان ء نتبهت هذه الهجمات الأمير ءبد الرحمن الأوسط الى 
تحصين الموانى والسواحل » واعداد العدة لواجهة آى هجوم فى المستقبل ء 
فاحاط مدينة أشبيلية بأسوار حجرية عالية » وبنى فيهادار صتاعة لبناء 
السفن الحريية وزودها بالگلحة الى جانب التارس وال باطات » وزود 
هذه التحصبنات برجال مدريبن على القتال » ومد الغارات البحريه ء 
وزود السواحل بالتارات وبث عيون الراقية على آماكى عاليه » للكسف 
عن العدو اذا أقترب > وقوبت اابدر:ة الأنداسحة ء التى لم تلبث ن 
سبطرت على الحوض الخربى ألبدر التوسط »> وكان للأندلسسيين 
أسطولان أسطول البحر المتوسط . وأسلول الحيط الأطلسى ء وكان 
للأسطول مراكز كثيرة على الساحل الغربى والجنوبی والجنوبی الشرقی 


je. 
سق‎ eas 


بصفة خاصة » وكان رجال البحر يعتبرون سلاحا خاصا من أسلحة الجيش ء 
ولهم آجور عالية ونظام خاص ق الانداس ٠‏ 


agp 


فتنة المستعربين التطرفين فى قرطبة 

ألمستعرىن هم النصارى الذين بقوا عأى ينهم » ودخلوا ق ذمة 
امسلمين وتعلموا اللحة العربية » واندمجوا فى الحباة الأسلامية ء وتولوا 
الوظائف الحكومية ء وتمتعوا بتسامح المسلمين › فبقوا على ديتهم . 
يمارسون شعائرهم الدينية بحرية ثامة » ولكن بعض القساوسة المتجصبي 
فق قرطبة نفروا من الاسلام » وحرضوا اخواتهم المستعربين على الثور: 
غد دوة الاسلام وآيرز هؤّلاء القساوسة هو الراهب القارو انقرطبى 
وكان شايا غنيا » فآعلن الثورة على المسلمين »ء واستتكر من أخواف 
التصارى آقبالهم على الثقافة العربية ء ونسيانهم انلعْة اللاتنية وكتاجاءة 
آباء الكنيسة وسغراء اللاتين ء 


آأتخذت هذه القتنة طايعا خطرر' باسم الدين . فكرهوا المسلميت 
وآباطيل ٠‏ 


ثار المتعصبون ف الدن الاسيانيه _ حصوما قردلبه ‏ وقافلو 
الحكام ء وحاولوا الأستشهاد بطريقة التحدى والاستباك » وعمد القسسر 
والمتعصبون الى تحقيق غايتهم بوسيلة خطبرة » وهی سب الاسلام وني 
الاسلام عانا » وهى جريمة تعرض مرتكيها للقتل » وقاد زعماء الثوزة من 
ااقساوسة الثوار » وساروا ى شوارع قرطبة قى سب تبى الالام 
جهرا » واذا ما قبض عليهم ء حاول انقخہ_ اة انتزاع اجتذار منهم علو 
خطتوم ٤‏ ولكنوم کاتوا یمرون علی سب تیی الاس لام آمام القامى ء أذأك 
ڪان جز اأؤهم اموت ء وآدى اعدام يعض الثوار ء الى زيادة اأستعال 
اافتئة > وآأضغوا ع ى ‌الم#تولين صغفة الشيداء ولم يتور ع الکتیر مں الثو ار 
المتعصییں ءں اعلان السب لنبي الاسلام دللبا للشهاده رادي آو ق 
مواکب ۰ 


4 


اعتزم عبد الرحمن الأوسط على معالجة هذا الخطر الداهم بالحوار 
البتاء والتفاهم » فاستدعى مجلسا من الاساقفة » عقد فى قرطبه يرياسة 
مطران آشبيليه وبا مجلس ممثل للامير ء وأصدر المجلس بعد متاقشات 
مستفيضة قراره بعدم جدوی هذه الفتنه الطائقیه اىتی ستؤدی الى 
الخراب والدمار وازهاق الانفس والاموال »> واستنكر المجالس ملك 
أولئك المتطرفين وتحذير النصارى من السير ق طريق الثورة »> ولكن قرار 
هذا ا مجلس نم يود الى انتهاء الثورة » بل ظلت مشتعلة واعتقل الكثيرون 
ومنهم ختیات مسلمات » وقعوا تحت تآتير التوار »> وتنصروا »› وتمادوا ف 
سب النبى » ومن بين هؤلاء الفتيات فتاة راثعة الحسن تدعى قلورا نعف 
يها الأسقف اولوخيو حبا ٠‏ 


کائت لور !ا ابنه مسسلم ہر زوجه تصرانیه › وتوفی آبوهاً وهی 
صعيرة » فربتها أمها ءأى مبادى»ء اتصرأنبه » ودخلت ق النصرانية ء واا 
علم آخوها المسلم شديد التعصب متتصرها ء حاول اعادتها الى الاساام 
بكل الاساليب ولكنه لم بستطع »ء فاخذها الى القاخى ء وخر الماخى 
بن آخته تنصرت » وسبت النبى» واعترفت فلورا وعاقبها القاضى بالضرب»ء 
ولكنها لم تكف عن عصيانها وآشعحلت الثُورة من جديد »> وتحدث المسمين 
ف كل مكان بسب النبى » وآظهرت من ضروب الشجاعة والبسالة والتفانى 
فى سييل انعقيدة ما جعلها من تديسات الكنيسة الاسبانية » وحاول انقاضى 
نصحها » ولكتها صرت على الضلال » عندثذ حكم عليها بالاعدام . 


وانتفرت هة الفهة الخظرة روخا هى المن 6 وتكرعت كك 
شرطبة فى قمعها بالحزم والضدة » وهكذا انتهت هذه الفتتة التى أقلقت 
حكومة قرطبة ء ولم يجد فيها المتعصبون أملا » وقد استنكر عامة 
النصارى ورؤساؤهم هذه الحركة ءوأيدوا الحكومة ف موقفها من آولاتك 
الثائرين ء ولم تظهر هذه القتن ف التاريخ الاندلسى الا ف القليل النادر 
وبشکل طفیف چدا ۰ 


aa. Me سے‎ 


الملاقات الدولية فى عهد عبد الرحمن الأوسط 


صازت الأندلس ق عهد الآمير عبد الرحمن الأوسط » احدى دوا 
العالم الكترى ء والحدول الأربع الكيرى ف ذلك العصر ء الدولة العياعسي 
ق الشرق ء ودولة الفرنجة » والدونة البيزنطية » والدولة الأموية ١‏ 
الأندلس ٠‏ وانقسم العالم الى معسكرين » الدولة المياسية ودولة الفرقد 
ق جانب ء والدولة الأموية فى الاندلس والدولة البزنطة فى جانب ء ذف 
لان مصاحة الفرنجة تتحد مع مصلحة العباسيين ف الضغط على الدو 

الأموية فالاتدلس »ء واتصاد الدواة البيزنطية مع دولة الاموي 

ف الانداس نلضعط على دولة الفرنجة » ولكن اتحاد ف كلا الناحيتين 
يتعد تبادل السفارات والهدايا ء ولكتنا نلاحظ أن الحروب فى خ 
الوقت > نشبت بين العباسيين والييزنطين ف عيد الرشبد والام 
والعتصم ء کما تجد سار لان فی ذلك الوقت يعبر على أسعاتنا من اشد 
وکدلك آنه »> مما يدل على ان الديلوماسبة الدولعة ء كانت قائمة ڪ 
التغاهم ٤‏ 

وكانت الادجراطوربه البيزنطية منذ مطلع القرن الااث الجر 
قاس من غارات المسلمين على سواحالها وممتلكاتها » والاغالية حك 
آهريقية » انتزعوا متها جزيرة صظلبة » ونوا غار ات على سو اجل ابطا!د 
وواصلوا زحفهم ف الاراضى الايطالية حتى طرقوا أسوار مدينة روه 
والربضیون ‏ کما عامتم ‏ استولوا على جزیرة کریت » وشنوا غار 
على جزو بحر ايجة وساحل تراقيا » هذا الى جانب حملات المياست 
على الأراضى البيزنطية ٠‏ 

وق سثة ۲۲٥‏ د ار ٥۸4م‏ > أرسل ثيوفيل الاأمبراطور البيزثطى | 
الأمير عبد الرحمن الأوسط السفير اليونانى قرطيوس » بهدايا فاخر: 
ورسالة ودية ؛ 

وق سغة CG Aie / are‏ ارىل وشل الأمبراطور البیزته 
الى ایأمیر عبد الرحمن الأوسط السخير اليونانى فرطيوس ء بهد 


ت 


فأاحره ء ورساله وحبه ¿ ماله عقد محالقه معه صد آأعداته امعياسيي ê‏ 
الذين قضوا على ملك أجداده الأموبين ف المسرق » وطلب مساعدته ضد 
الاغالبة فى متلية ء والربضيين ف كريت . 


ورحب عبد الرحمن بالسقير ء ورد على رسالته > ورد على أالهدايا 
يمتلها ء واأرسل الى الاأمبراطور الببزنطى السفير يحبى الغزأل » فقابله 
بالترحیب ء وآکرم وفادته » وسلمه رسالة ألامير وتصمن الخط على 
العباسبي والريضيين » ولكن الردالة لا تضمن وعود' بالاتقمام ابه قي 
محارمة المسلمين ء وتحدت ف الرسائة عن الأعالبة فى صقلية » خوصفهعم 
بأنهم مجاهدون ف سبيل اله » واعتذر عن الوقوف خدهم » وعاد الغزال 
الى قرطبه » بتحدث عن مشاهداته فى القسطنطينية وبلط الاميراطور ء 
وآهو ال رحلته ف اليحر ء 

والخلاصه آى الحا“قات الدياوماسية أنتى قامت إأول مرة بين قرطية 
والقسطنطينيه ء توضحح لىا أن كا2 من العالين ا یحی والاساامی > قد 
بدا يخر ج عن تقالیده القديمة تحت تأتير مصالحه الخاصة التي أصبحت 
هى التحكمة ف مياسته لا الاعتبارأت الدينيه ء كما كان الحال من قبل ء 


أعماله الادارية والعمرانية 


أنىخلمت الادارة ف عمد عبد الرحمن الأوسط ء وأعاد ترقب وننظيم 
الجهاز الحكومى » وآجرى تعدبااتث ف الوظائف العامة ء ومن أهمها خطة 
الوزارة »ء أذ قسمها الى عدة وزارات مختلفة ء وكان الوزراء يترددون 
على الأمیں يوميا لناقشتهم ق أعمالهم ومهامهم وانجاز اتهم ء وکان هنالف 
وزيرا المالية ووزيرا للمراسلات ووزيرا للادارة ١ء‏ الخ وأتححرت 
الآعمال الوزاريه ف بيوت معينة + 


وأما آصحاب ألتأصىب الادأريه فم 


صاخب السوق ٤‏ وصاحب الشر له العلا وحاأاحبت الشرطه السفلى 
وصاحب الدينة ويشرف على الرافى العامة للمدينة » وكانت الأتدلس حتي 


rua N? سڪ‎ 


عهد-.عبد الرحمن-الأوسط تعتمد على الدراهم الفضية والدنانير الذحبية 
من ارق » ولم كن تضرب الا عملة برئزية محدودة » وكان التعامل بين 
الناس قى كثير من الحالات يتم بطريقة المقايضة ء٠‏ قاتشا عبد الرحمن 
الأوسط ف قرطبة دار للسكة لخرب عملة آندلسية خاصة بالبلاد ٠‏ 


وعتی عید الرحمن الأوسط مالمنشآت العامة » فزاد فى مسجد قرطبه 
الجامع ومازال هذا الجامع قائما حتى يومنا هذا بعقوده الاسلاامية 
وآوضه ومحارية » وحول الى كنيسة ق القرن السادس عشر » وعلى الرغم 
من ازالة قبابة ومعظم زخارفة الاسلامية لتحل محلها الزخارف النصرانية 
الا أن مخاريبه الغفخمة ء مازالت تحتفظ بنقوشها الاساامية وآياتها 
انق رآثية » ولا يزال يحمل اسمه الاسلامى القديم ( المسجد الجامع) ء٠‏ 


كما أنشاً عبد الرحمن مسجد اشبيلية الجامع » وشيد سورها 
الكبير عقب غارات التورمان » وف عهده حفلت قرطبة بطاثغة من امساجد 
والقصور والقناطر والمنشاآت الختقة » وقد وصف القديس آولوخيو 
قرطبة بقوله : ان عبد الرحمن آسبغع على عاصمه مملکته ثوبا خارقا من 
العظمة » وآغدق عليها الثروات ء ورغع من شاآتها » وحقق لها الرفاهية 
واجد والسؤود » وسبق انعقول آن عبد الرحمن الاوسط اچتذب العاماء 
والادباء الى قرطبة ء وكان آدييا عالا اشترى كثيرا من الكتب والصنقات 
من المشرق ٠‏ 

٠‏ وآستكثر عبد الرحمن الاوسط من الصقالبه والموالى واستيدلمم 
ججتده « آلعجم » وتدرجوا فى ساك الوظائف حتى بلغ نصر منصبا ساميا 
ق بلاط شقرطبة ء 

والخلإصة أن ادن عمرٽ ف عهڌ عبد الأرحمن الأوسط » وز اد اللخر 
فى الريف » وآزدهرت الحياة ف الدن الأنداسية وظلت سمة هذه المدن 
طوال العصور الاسلامية ة 


@ را چ 


مصر -دوياات الطوانف الأولى 
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آشتد الاضطرأت ق الاندلس شق وغاة عد الرحمن الاوسط 
وقد رآينا كيف نقل عبد الرحمن الأوسط بااده من العداوة أالى الحضارة > 
ووحد الاد » وقضى على الفتن انداخلية » الا آن خلقاوه فتسلوا فيما نجح 
فيه عبد الرحمن وحكم اليلاد فى فترة القوضى والاضطراب ثلائة أمراء 

محمد بن عبد الرحمن ( ۲۳۸ ٣۷٣‏ د // û AA — AY‏ ( 

المنذر بن محمد ( 2-۲۷۳۳ ۲۲۵ ۸ / ۸۸7٩‏ = ۸ م ) 


عبد اللہ بن محمد ( ۲۷٥‏ ۳۰۰ د ر ۸۸۸ ۹۱۲ م ) 


آى أن خترة الاه طراب هذه بدأت مند تهاية عبد انرحمن الأوسط »› 
وآنثهت بتولية عبد اأرحمن ألتاصر » وقد ضعفت خلال هذه الفترة حكومة 
قرطبة » وعجزت عن القيام باعباء الحكم ف الأندلس ا)وحدة . 


طبيعة يالاد الأندلس الجعر أفية تجعل الوحدة بين سكاتها مرا صعيا ٠‏ 
كما آن هذه البلاد ق ظل الحكم الاسلامى 4ة مث شعويا متعددة » فسكان 
مستعربین ونصاری آسلموا ء واحتكوا بالعرب واليرير » ونشا عن › 
التزاوج بين هذه العناصر جيل جديد ء يسمى الوأدين ء آما الوافدون على 
الأتدلس » فانقسموا الى عرب » والعرب أناقسهوا الى شيسية ويمتيين > 
ۋبين هذه العتأاصر عد أء نسدد وحرودا مستمره ء والېرىر وهم آکثر ن 
العرى بحكم قرب وطنهم الصا ( المرب ) س الاندلس وبين العرپ 
الشديدة البروذة + 


ھک ٦‏ ا 
هذه المتاصرالتى يتركبنها المجتمع الاندلسىتجعلمن الصعب على 


مر أء تقر عه غرخر الوحدة فرخضا > لذاك كلما قوت الحكومهة ألمركزمة ٤‏ 
خضی عت هذه العتاصر 4 و كما فى“ رفعت هذه العتاصر عار 
أستقادل ء و هدا ما حدتٿ بعد عژد عند الرحمن الاوسط أذ ا اأتقسمت 
البلاد الى دويلات مستظه # 


ظهرت ق الاندلس خاال تلك الخترة دوباآت بمنيه ء ودوياات 
مقضرية »> ودوملات من الولدين »ء وآخرى من المستدريين » آى آن وحدة 
البلاد تمزقت الأمر الذی آدى الى خطورة الوضم السیاسی قف 
الأندلس » وسيؤدى ذلك ف النهاية الى ازدياد نفوذ التهارى ق الشمال > 
وانهيار الحكم الأسلامى ودولة المسلمين ق الاندلس ٠‏ 


ون آبرة هد دالدول ڪ دو له قأمت ق آتسسد انه 4 آقامها دنو انحجاج 
اليمانية من قبيله لخمء وحرص آمر اوها على اظهار ميبتهمف‌البلاطو التسبه 
نانو مها ٤‏ ودا نفو د ها على الىااد المجأوره 3 وکوىت اة الدول دكسقة 
منم »> وأضفى على بالاطه هيبة ورونقا » بعد أن أجتذى اليه رجال إلفن 
والعلم والشعراء والگدياء وهن آمرز رحال العلم الآدیبت المۆرخ امن عدرهه 
صاحب كتاب العقد القريد » وأ تقدم الى بااطه قمر اليعدأدية وهى آديية 
معتبة » آأستقدمها من العراق > وفشرت نها ف الأندلس » ومن جمل 
لحائها + 


( ما ف ا معارب من کریم یرتجی الا حليف الجود ابراهیم ) ( أئی 
حللث لدية منزل نعحمة كل التازل ما عداه ذمیم ) »> ومن دوياات الأبريو 
المسستقلة فى ذلك العصر » دويلة قامت ق الولايات الغربية وجنوب 
اليرقغُال ء وکائت أسرة ذى الفنون اليريرىة من آقوى الأدوبلات التى 
استقات عن قرطبة » وثویت ق عهد زعیمها موسی » وعرف عثه هو 
وأو لادة الشدة واليطشس والظلم » فأغارت هذه الأسره على باد الأندئس € 
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ونشروا الخراب والدمار ق کل مان وأعملت اليف ق رقاب الأعلن € 
وآلقت الذعر والرعب ف تفوس الأندلسيين ٠‏ 


على آن حطر هده اندویاات » دونه بنى حفصون التي بيلعت سانا 
کبيرا ی عهد زعيمها عمر بن حقصون ‏ وهو من المولدين ‏ وکان عن 
أسرة فقيرة وكان يجالس فى تسبابه ء 'لولدي الناقمين على الحكم الأموی . 
والذڏىن بقاسون ق ملل أتحكم الموی التدائد ء والتاعب الاأقتصادية › 
وعدم مساو اتهم بالعرب الحاكمين » وتحمس تحسا تسديدا لقضة 
المولدين » وجمع حوله شباب الولدين ٤»‏ ثم استولى على حصن رومانى 
قديم اسم ببشتر ف أعلى الجبال الأس_بانية الجتويية وس هناك آخذ 
سط نفوذه على البلاد المجاورة حتى آقترب من قرطبة »> ولم يستطح 
الأمراء الأمموبون الىلاثة محمد ين عبد الرحمن والنت در ين محمد »> 
وعبد امه بن محمد » القضاء عليه ء لكترة أنصاره » وهوة باه > وأستثار 
أتصاره »> ووعدهم بأنه يعيد اليهم آمو اليم التى أغتصيها العرب ء وظل 
أبن حفصون ف قوته حتى آرتد ع الأسلاام ٠‏ ليغرى امس تعمربي 
بالاتضمام انیه » ولکن خطته هذه »> عجلت بنهايته »> وضعف أمره ٤»‏ فانفض 
من حوله المسلمون » ولم ينضم اليهالنصارى وفقدوا النقه ته ء فاا حصل 
مسلما ولا حصل نص اتبا + 


وظل ابن حفصون یحکم ف ولایته انتی اناز عا مس قرطبه حتی وفاته 
سنه ۳۰۵ هھ » وحکم أبناؤه الولاية من بعده حتى قضى عليها الناصر » 
واستولى على القلعة بيشتر + 


هکذا كانت الأنداس خلال ثلك الفترة التى نحن بصدد الحديث 
ء ها ء ممزقة الاتتسلاء ء ولم معد لحكومة الآندلس الركزيه من اننقوذ 
وائسلطان الا فرطية انعاحصمة » وصارت الاندلس دويلات مستقله عن 
بعضها » كل ولاية تحارب الأخرى » وتبسط سلطانها علي حساب جار اتها » 
وخلل الأمر کدلك حنی ولی عند الرحمن الناحر الاقدلس فآعاد نباد 
حریتها وندوله الاندلس قوتها وهبيتها ۰ 
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الا أن-ركه الستدارة-لم يتحر على الرغم من التدهوز السياسى 
قظهر ابن عبدريه الذى تحدثنا عته والقيلسوف ابن ضاعد » صاأاحب 
کتاب طبقات الأمم « يتكلم فبه الولف عن الأمم من حيث عنايتها يالثقاغة 
والعلوم والغنون والآداب ويتخلم عن العلوم ف الانداس بشىء من 
':تقصيل ء ویوضح کیف ومتی ظهرت ف الاندلس »ء وبقول ان ول هور ها 
کان ق عودت ألامير محمد دی ميل الى العلوم وألفنون وآلآدات + 


_ واذا كانت الحروب والعداوات بين عتاصر المسكان ف الإندألس ء٤‏ 
ند آحدت الى تدهور اأقتصادى وانهيار اجتماعى الأ آنها على ا)دى البعيد › 
مزجت بين عناصر السكان فى بوتقة واحدة » وظهرت الشخصية الاندلسية > 
تمثل نتيجة ازج بين هذه العناصر » ولم تعد الارستقراطية العريية 
متسلطة على العناصر السكانية ف الاندلس » وظمهرت ف الاندلس لخة 
مزدوجه العربية والاأسبانية القديمة نتيجة لهذا الاختلاط الكير يبن الحرب 
والاسبان ٠١‏ وكان كبار رجال الدولة العرب يتكلمون مع الاسبان باللحه 
'لاأسبانية الى جانب ابلحة العربية ء ومعتى ذاك أن آهل الاندلس عرب 
واسبان » كانوا يتكلمون اللغتين العربية والاسبانية ء 
ونشاً عن انتشار اللختين بين الاندلسيين » ظهور فن الوشحات وهو 
فن سی انی ٠‏ 


ويعثبر هذ االفن الجديد ثورة ف الشعر العربى » وحركة من حركات 
امتجديد فيه » واذا كان اشرق قد أعطى الغرب فن القصيدة الشعرية »> 
فان المغرب أى الاندامى أعطى اشرق فن الوشحة التى لا تلترم بنظام 
القوافى الموحدة ء كالقصبدة ااشعرية وانما تسير على قوافقى متعددد 4 
ووحدتها اقطوعة الشمرية » وليس البيت الشعرى ء ويدخاما كلمات 
'اسہانية » آو عامية أندلسية دارجة ء 


ولم يابث هذا الغن الجديد أن آنتشر ق المغرب والشرق › 
وآستخدمه الصوفية ف مدائحيم وآذكارهم واوشحة تطور منها الزجل ء 
وآثرت ق الأشعر الشعبى الأوربى المحروف باسم الشعر + 
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والحلاصه آنه طيرت طبقه جديدة ق المجتمع الأندنسى عى طيقة 
المستعربين التى آشرنا اليها من قبل تكمت اللغتين العربية والاسبانية ء 
وتاثرت بالعادات والتقاليد والثقافة العربية والحياة العريية » بل اتخذوا 
اسماء غه 


وقد قام هؤلاء المستعربين بدور هأم ف نقل الحضارة الاسلاميه 
الى امالك المسيحية ف شمال الانداس » وآحت الى ثشر الشقافة والتقاليد 
الاسلامية ف تلك الجهاف ويظهر ذلك جليا ف اللعْة الاسبانية ء التى نها 
آعداد ثقدر بالألاف من الالفاظ العريبة ء 
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املكة التنصرانية ف الشمال 
ترك ا)مسلمون كما قدمنا - جلبقية أهمالاً لأمر سكانها ا)ستضعفين 
الذين لجاءوا الى هذه اليقعة الجبلية الوعرة المسالك تقهقرا آمام غزوات 
اسلمين ء ولكن هذا اببند نما وترعر ع دون آن يشعر المسلمون » معتصمه 
ومتحصنة بالجبال الوعرة والمسالك المعلقه ء وقامت جنبا الى جنب مج 
مملكة المي ق أسبانيا ء 


لجات الجماعات الهزومة من انقوط والاسيان الى الجبال 
الشمالية » وأمثنحت ق مفاوز جبال استورية » وقامت أمارتان نصرانيتان 
حنیرتاں ف كانتيريا وجليقية وكانت الامارة الأول التى آسسها البعض 
بتروس لوغوعها ف الطريق العّريى من جبال البرانس ف سيول ناأعار 
ویسكونيه عرضة لهجمات ا)سلمين ف حمااتیم على جوب فرىسا ولكن 
امارة جليقيه كانت نع ق أعماق جال أشتورش الوعره ء بعيدا ١ء‏ 
غزوات الغاتحين ء وف هده الهضاب اجتمع بلايو وأتحاره » ولجا الى 
معاور متيعه » ويسميها العرب بالصحرة + 


وقد تعددت حماات المي على جذیفيه » 1 طەر امہ لما مھ حا 
تحارق هلما مح البشكتس ق صر الو لاه 4 وکس هده الہماجث کاذنت 
دوقع بالنصاری الذعر والرعب دون آں تتمکں ہمں ااقضاء عای جایقیہ 
دهاشا أو عورة هذا اليد ء وصعویه مسالگه . 


ولکن انسحاب المسلمیں قوی ص شان بلايو : وعطم بآسه وآتضم 
اليه کنير من التصاری ق کانتیریا وسهول جلیقیه › ورأو' فبه خير دن 
بود هم ف مو اجهة الخطر الاسلامى : والتصدى له ء وانثير المرصهة 
دوس ر عه دولته » قأغار على بحخس الياد الاإسامه ا)أحأورة > مننيزا 
غرهة انشعال المسلمين بحروييم "داه ؛ وشقمح الغتن و الدسائس * ومع 
جاك فقد نصدي باایو لاحماحت الى او لیا و لاء المسلەی الى بانده د 
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بل هزم هذه الحملات عهرائم منکره ء عندتّد ازدادت قوته د وعطمت 
هييته » وتحول من الهجوم الى الدفاع ء فأخترق بكونيه . وشن عدة 
غار أت على المسلمين e‏ 


ولا انشىعل اسلمون بعزواتهم ق جنوب مرنسا ء وکغو' ع مهاجمه 
جليقية » تعددت غارات آهل جليقية على البلاد الاسلامية ف تمال تور 
دونده » وف منطقة استرقه ولم يستطع عقبه بن الحجاج ف حملته ۶ی 
جليقية الانتصار عليهم ء لاعتصامهم ف الجبال والمعاقل ٠‏ 


ولا كثرت الفتن الداخلية ف الاندلس ف عصر الولاة آزدادت فوه 
آهل جنيقة » وكرت غار اتهم على الاراضى الاسااميه ء وكافنت مغأومة 
قرطیه من الضعف بحبن ام تستطع قهر هؤّلاء المعيرين ء لذلك عقويت هذه 
'لامارة النصرانية » ورآى فيها نصارى اسبانيا الحصن الحصين واللاد 
انيع اأدى يعيد ايهم بلادهم التى استولى عليما امسلموں ء فنجا 
التصارى من آىحاء الانداس الى بلايو يقدموں له العون والتأييد“ . 


لا توفی بلایو سنه ۷۳۷ م على الأرجح » خلغه ابنه فاغبلا ¿ ولکته 
تم :لبث آن توغی سنة ۷۳۹ م ء فخلفه ابنه الفوتسو _ دوق کانتبريا > 
واتحدت الامارتان ف مملكة واحدة ء هى مملكة ليون النصرانية أو مملكة 
جليةه » وتمتد من باد اليد كتس ثرقا الى ساطىء المحيط غربا » ومن 
خلیج بسکونیه مالا الى نهر دویره جنوبا" ۰ 


وبعتير القونسو الأول الؤّسس الحة. قي لملكة قشتاله الذين خاذوا 
محارك متعددة عير القرون أنثيت باىترد 'دهم أياتيا من المہ تون 
د سىقو ل عرناطه آخر معاقل ا میں مد 24 


وآتف الفرصس للفو نو الأول لتو بح رقحه دولته ء¿ فقد أمندت 


-- اااعثان ٠‏ دوله الاسلام ف الإندلس ۲١١‏ ء 
(؟) غد المع در ۲١۴‏ . 
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الفتن الداخنية ف الاتداس ٠‏ وكان من تقيجتها خراب الاراضى ا'لجاورة 
أجلقىقىة ف شمال غرب الاندلس ء وف ستة ۱۳۳ ھ س ۷۰ م حدٿث ف 
لاد قحط نسديد » حتى هجر الكثير من سكان شمال غرب الإندلس من 
اللمين بلادهم أذلك شن الفونسو غارات على هذه البلاد ء وأاستولى 
عنيها ق غفلة المسلمين » وق صراعاتهم ا)ريرة مع بعقمم البعض > 
واستولى الفونسو على استرقة وعلی کیر من ایلاد والضياع الجأورة 
وضمها الى حوزته ٠۴٣‏ د / ۳٥ب‏ م ء وبذلك أت تسعت رقعة الملكه 
اننصرانية » وأصبح ف آمكانها التصدى المسلمين بل وضم اأزيد من 
أراضيهم الى مملكتهم الناشعة ء 


وعهد الفونسو يامارة كانتيريا ‏ وهى القسم الشرقى من مملكته ‏ 
الى آخیه غرویلا » فشدد هجماته على آراخى المسلمين منتهزا الحرب 
الأحلية ف الاندلس ق عمد واليها يوسق بن عبد الرحمن الفهرى ء وغزا 
الفونسو مدينة لك الحصينة ء واستولى عليها ء وهى أقصى معاقل المسلمين 
ف الشمال الخربی » ۱۳۷ ه / ۷٠٤4‏ م ء وعبر الغونسو نهر دويره آكثر من 
مرة » وعاث ف أراضى المسلمين فسادا وتخريبا » وظل يحارب مع آخيه 
فرویلا المسلمین ویوسع ملکه على حہسایهم حتی توغی فرویلا سنه 
٩‏ هھ / ۷٦٤‏ م ولم يلبث آن لحق به آخوه الفونسء الأول سنة ۷٥‏ م ء 
فخلفه اہنه فرويلا الاول ء 


عاصر غرويلا الأول : عبد الرحمن انداحل ء وكان هذا الأامير 
الاموی مشعولا بالثورات التی قامت ضده ف الاندس ء غانتهز فروىلا 
الفغرصة فعزا لك وبرثنال وشلمنقه وشسفوبيه وآبله وسحوره وقشتاله ۽ 
وأستونى عليها وانتزعها من المسلمين ء وآساع الخراب والدمار ق البلاد 
امجاورة ء وضمها انى ملكه ء وبذلك قويت الملكة النصرانية » وآصبحت 
:سكل خطرا جسيما عا ىملك المسلمین ف الاتدأاس ء 


النصسانية . فشمن عليها عدة غاراتث ؛ ها جحملة بقيادة مولاه بدر آغاريت 
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عنى آلبه والقلاع وتقع بين بلاد البشكنس وجبال كانتيريا » وآرغمها على 
آد!ء الجزىة0) ولکن هزم النصارى السلمين ق غزوات شتوها عيمم 
وق امتهم الكثير ء 

وکان فروبلا شديد البطش فتار ضده رعایاه » ولکته کان یخمد 
فرويلا » انتهت بعودة الوحدة ايها وحكم سيلو جليقية امتحده ثلاث 
ستین وتوفی سنه ۷۸٤‏ م 

انقسمت الملكة معد موت شيلون وف يدابة عهد خايفته مورقاط 
( ۷۸۳ ۷۸۹ م ) الذى حكم جليقية » بينما القونسو المطالب بالعرتس 
تمركز ف الجمزء الشرقى من الدولة ف نبره » وهناك ء واستعان 
بالقرتجة » فاستعان مورقاط ضده بال لمين الذى يشعر بالقرب متهم > 
لأن آمه جارية عربية ء 


استطاع الفونسو ولد فرویلا آن یسترد عرش آبیه بعد وغاة 
مورقاط » ولكن حيث انقسام ق البيت الحاكم انتهی بتولیة یرمند ( ۷۸٩۹‏ 
۱م ) ومن معده الغونسو الثانی ( ۷۹۱ _ ۸٤۲‏ م ) ٠‏ وكانت الدونقان 
المسلمة والنصرانية فى عهد هشام بن عبد الرحمن مشخولتين عن الصراع 
بينهما بالفتن والئورات داخلها ۰ 


انقسمت الملكة التصرانية بين برمند الذى استقل بالجزء العريى 
من ال)ملكة يتيند الأشراف » واستقل الفونسو بالجزء الشرقى ء لكهما 
تصالحا واتحدا فى وجه العدو المشترك » وهو هشام بن عبد اترحمن الذى 
أعلن الجهاد خد النصارى ء ولم يلبت آن توفى برمند » وتولى الفونسو 
حكم مملكة النصارى كلها : وبذنك عادت الى المكلة النصرائىة وحدتها ه 


ڪان الفونسو بلقب بالعفیف ء وکان ملكا قویا تولى الك سنۀ ۷۹۱م »> 
فآعاد الهدوء والسكينة الى البلاد »ء وأصلح آحوالها واداأرتها »> وحصن 


(1) عتان : دولة الاسلام قى الاتدلس ط ۱ ص ۲۱۱ ۳١؟‏ . 
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جليقية تمتد من ولاية بسكوينة شرقا الى ا حيط غربا » ومن خليج بسكوينه 
شمالا حتی نهر دویره جنویا و اة عتها نافار وبااد الشکكتس ء 


طال حكم الفوتسو الثاتى حتى تجاوز النصف قرن » عاصر خلالها 
هسام بن عبد الرحمن »ء والحكم بن هشسام » وحفيده عبد الرحمن » وق 
خلال هذه الفترة » قتيت بين الفريقين حروب متعددة » ومن آهم هذه 
الاشتباكات التى هزم فيها النصارى شر هزيمة » موقعة الصخرة ق آقصی 
يلدان ومواضع جليقية سنة ۷۹۵ م / ۱۷١‏ م ء وق عهد الحكم بن هشسام 
تجاوز الفونسو نهر دویره سبنةۀ ۸۱۰م / ۱۹۳ هھ » وهاجم الاراآاکی 
'لاسلامية » وتوغل فيها حتى قلمريه وأشبونه » وعاث ف بلاد المسلمين 
فسادا فرد عليه الحكم بغزوة ف جليقيه » ضرب خيها المواضع التى 
احتاز ها ٥‏ 
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هدا ألآامير حملة يقعادة الحاحب عید الكسريم ین معبث ق 

سنه ۸۲۳ م / ۲۰۸م »> فعزت آلبة والقلاع ء وآأغارت على مدينة سالم ٤‏ 

وتكل المسلمون بالنصارى ء وخربوا بعض آراخى جايقية » ودمروا مدينة 
ليون ء وأجبروا النصارى على صلح مهين ٠‏ 


ولا توفی الفونسو الثانی سنۀ ۸٤۲‏ م خلفه ابنه راميږرو » وقد شعل 
رأميرو منذ تولیه الحكم بقمعح الثورات التی قامت ضدهہ خصوصا ثورات 
الاشراف » كذلك شعل عبد الرحمن الأوسط بصد أننورمان » ودرء خطرهم 
عن الملكة الاسلامية ء ولا اتتمى عبد الرحمن الاوسط باصلاح التخريب 
ائذى ألحقه التورمان بيلاده »ء انصرف الى غزو النصارى والجهاد ف 
سجیل الله ٤‏ سیر ولده محمد ق سنة ۸٤۸‏ م الى جليقية » قاخترق 
بساطها » وحاصر مدينة ليون »> وآحدتث الخراب والدمار ف هذه اليلد » 
وتوفی راميرو سته ۰ م بعد حکم دام گمانیة آعوام ۰ 


کو بے 


تربع ورد ريتو على عرش آبيه » وحرص ف بداية عهده على تحصين 
بلاده من آخطار وهجمات المسلمين وآصاح القلاع والحصون ء وساعد 
معض الثوار ضد حكومة قرطبة ق بداية عهد الآمير محمد ين عبد اترحمن »> 
ولكن المسلمين أحبطوا محاولته » وقضوا على الثورة ء 


ولا اشتدت الفتن ف الدولة الاموية ف الانداس » انتهز آوردرينو 
انفرصه »ء وغزا مدينه قوريه » ثم غزا شلمنقه وهزم السنمين ء وعاث 
فسادا وتخرميا ق دیارهم ء فسیر الأمیر الاموی محمد جيشا الى النشمال 
بقيادة ولده المنذر » فسيطر على آلبه والقلاع ء وآلحق عدة هزائم 
اهارن ع ر اا نامای ع ماكر الت م 
القضباء تهائيا على مملكة جليقية قسبير السفن الى المياه 
الغريية لتغزوها من البحر » ولكن الاسطول لم يسستطع تحقيق هدفه 
بسبب الأحوال الجوية ء 


وق ستنة ۸ م توفی الفونسو الثائى ء وخلفه ولده الفونسو 
الثالت ء وقد نشبت ضده عدة ثورات ف بداية حكمه » ولكنه آخمدها »> 
وظل یحکم البلاد قراية آريعة وأربعين عاما »ء اأتحدت البلاد ق عهده » 
وقويت الملكة > واستطاع خلال حكمه الطويل أن يوصل حدود مملکته 
ی جبال البرانس شرقا » وعبر نهر دویرہ کثیرا الى آراضی السامين › 
ووصل ف غزواته الى ضفاف انتاجه » وغزا عددا من المدن الاأسلامية 
المتاخمة مثل مارده وقامريه وبأزو وقوريه وش لمنقه ويذلك آصبح ف 
مركز قوى يستطيع به مواجة المسلمين ومتعهم عن بلاده » وهزم المسلمين 
ف سموره بعد آن حاولوا مهاجمة ليون واسترقه » وبلغت غزواته ف بلاد 
المسلمین مارده ووادی أته » 


كان امراء البيت الحاكم يعارضون حكم الفونسو'» وديروا عدة 


11١‏ ب 


فۆامرات التخلص منه »> وقبض على المتآمرين » ومن بينهم أبته غرسية > 
ودیرت مرامرة آخری ضده قادها زوجه خمینا » واشترك فیها آولاده ٤‏ 
وسيطروا على بعض بلدان الملكة ء وخشى الفونسو من مغبه هذا 
الاتقسام » فتتازل عن العرش لوده الاكبر مرسيه » ولم يلبث آن توغفى ٠‏ 


سميت مملكة جليقية بعد وفاةَ الفوتسو مماكة ليون » و انتقلت عاصمة 
الدولة من آوييدو الى ليون الجاورة لأن تاغار كانت تخشى من مطامع 
ليون ق آراضيها » وقد حارب غرسية انيجيز آردونيو ملك ليون الى جاتب 
صهره موسی ين موسى ف موقعة البلدة وقتل سنة ۸٦۲‏ م 


وخلق غرسية ولده فرتون » څم خافه ابنه ساتشو غرسية » وعو 
آول من تلقب ق تاغار بلقب ملك وبه تبدآ مملكة نافار الحقيقية ء وقد حكم 
ومع الامار أت الجاورة كذلك ‌ 


ظلهرت نبره على المسرح السياسى منذ بداية القرن الثالث المجرى > 
التاسح امعلادى » وكانت قبل ذلك تسیر ف غلك ملوك جليقية أو مملكة 
الفرنجة ء واشتركت مم جليقية ف المجوم على منطقة الثغر الآعلى 
عام ۲۰۰ ۵ ٥٤۸م ٤‏ فخرج اليم الحاجب عبد الكريم بن عبد الواحد بن 
مغعث ف عدة محارك + 

كانت مملكة تبره تقوم ف غربى البرانس ف بلاد الشكنس الجبلية 
وتسمى نافار » وكانت بلاد البشكنس آو خافغار منذ الفقح الاسلامى مسرحا 
للعمليات الحربية بين المسلمين والفرنجة وقد حاول آمراء جايقية غزوها 
غير مرة » وضمها الى الملكة النصرانية » ولا انصرف عنها الجلاقة 
بصراعاتهم الداخلية ء وبعدت غزوات المسلمين ء هاجمها المسلمون مراراً +« 


وقد استقل بها آحد از عماء والقادة نىڭ Î‏ م وید گی آزوار 4 


— 1۷ 


وأعلن تفسه آميرا على البلاد ء وا توفى ستة ۸۴۳ م حلفه آخوه 
سانشو » ولكن أحد الزعماء البشكنس عزله ء وولى مكانه » ويسمى 
اتيجيز آريستا » وق عهده اتخذت ناقار شكل الملكة المستقلة » وتعاقب 
الوك على الحكم ق هذه الملكة ء 

وقد تحستت العاآقات بين مملكه تاغار التصرائنة والملكة 
الاسلاامية المجاورة وتسمى امارة بتى قسى »> وأرتبطت الدولتان 
الحليفتان بعلاقة المصاهرة » وقد رآى غرسيه انيجيز أن يتآلف مع عمر 
ابن حفصون الثاتر د الحكم انگموی ف الأندلس + 


۱۱۸ -— 
لغرب الاسلامی ق القرنبن الثانى والذالث آلهجرة 


: المغرب من سوط الدولة الاموية حتى قيام دولة الأغالبة‎ ١ 

سقطت الدولة الأموية فى سنة ٠۳۲‏ ه فاعن عبد الرحمن بن حبيب 
دخوله ف طاعة آمی العباس ء فلما توفى آبى العباس ف سنة ٠١١‏ وبويح 
آبو جعفر المتصور بالخلافة » آقر ابن حبيب على ولاية أفريقية وارسل 
اليه خلعة سوداء ء وهو أول سواد دخل آفريقية ء ثم كتب الى 
عيد الرحمن بن حبيب يدعوه الى الطاعة ء فأجايه ودعا له » ولكته آرعسل 
امعه رسالة آوضتح له فيا سوء الاحوال الاقتصادىة ف أفرىقية ويطلب 
مته آلا يطاليه بمال » فنضب النصور وكتب اليه يتوعده وعندگذ أعلن 
أبن حبيب خروجه عن طاعته وآحرق خلمع النصور ء ثم تعرخن 
عبد الرحمن بن حبيب لؤامرة دبرها آخوه الياس »ء اذ دخل عليه وهو 
مریض وطعنه بسکین ف صدره وقتله ق سنة ٠۴۷‏ ه » وتولى الاماوة 
مكانه بينما قر حبيب بن عبد الرحمن الى عمه واتفق مع عمه عمر ات 
على محارية عمه الياس قانل عبد الرحمن ء فأعد جىشا لذلك الغرض ء 
ولكن الياس بادر ابن اخيه بالهمجوم ء واشتبك الفريقان ف قتال يسير 
انتھی ق سنة ٠۳۸‏ بالصلح على آن تكون آفريقية كلها لالياس وتكون 
قفصة وقسطنطينية ونفطة لحبيب وتوتس العمران ء ولكن الياس ڪان 
يضمر السوء بآخيه عمران » اذ كان يخشى منه عل ى‌أمارة أفريقية » فحمل 
على التخاص منه آولا » ثم يتفرغ بعد ذلك للتخلص من حبيب ء قلما رحل 
حبِیب الى مقر ولايته » غدر الباس يعمران فقظه وقتل آنصاره من آشرأخه 
الحرب وآسترجع تونس وعاد الى حاضرته القيروان وقد اطمآنت نفسه 
ظنا منه آنه أصبح سيد الموقف » وسث بطاعته لأبى جعفر امنصور . 
لتطهيرها من دنس ورخجومة وتحرير آهل القيروان من طعيانها ء 
فغتصدىله الصفرية بقيادة عبد الك الورفجومى فصقر سنة ١١٤١ه‏ ودأرت 


۱۹ س 


من دخول القيروان ء ثم ترك عليها زمبله عبد الرحمن بن رستم الغارسى 


آما ا لغرب الأقصى قد آضطرب آمره بعد اتهزام الصفرية ف موقعتى 
القرن والاصتام على يدى حنظلة بن صفوان ء وتفرقو! قى تواحى المرب 
الاقصى وآنضم معظمهم الى عسكر برغراطة بزعامة طريف بن شممعون 
وکان هرطتيا آدعى آنه آنزل عليه قران الصفرية ء كذلك أنضم فريق 
خر من الصفرية الی آبی القاسم سمعون بن واسول الأكناسى ق اوضع 
الذى أسست فيه سجلماسة »> وآبو القاسم هذا هو جد نی مدرار 
صحاف سجلماسة ء 


وکان آبو جعفر قد بلغه ما ارتكبته قبي لة ورفجومة ف القيروان 
من المحرمات والفظائع فولى على مصر وآفريقية محمد من الاشعت 
الخزاعى » وسير من مصر جيشا عباسيا يقوده آبو الأحوص العجلى 
لاسترجاع أغريقية ء فاشتيك العباسيون مع جيش عبد الاعلى قى سرت 
ق سنة ۱٤۲‏ فائهبزم الععاس بون ء فعزل الختص--ور 
محمد أبن الاشعت عن ولاية مصر وولاد قيادة الجيوش ق الغرب ء 
فرج ابن الاشعت على رآس جیش کبیر عدته خمسون آلف مقاتل > 
وكان فى جملة عسكره عدد من كبار القادة العباسيين منهم الاغلب بن 
سالم والمحارب بن هلال وفاجا اين الاشعت قوات عبد الاعلى على غير 
استعداد للحرب فوضع العباسيون السيوق ق الخوارج وآسقرت 
اأوقعة عن مصرع عبد الاعلى ومعظم آتباعه قى نة ٠١٤‏ وكان 
عبد الرحمن بن رستم قد تهب لنجدة أبى الخطاب فلما وصل الى قابس 
بلغه ما انتهی اله مصیر آبی الخطاب ء قحمل ولده وخرج من القيروان 
ولحق باباضية الغرب الاوسط ء فالتفوا حوله ويايعوه بالامامة » قآسس 
مدينة تاهرت ف سنة ۱٤٤‏ ه وأستقر بها فى سنة ٠٤٥‏ مؤسسا دولة ئى 
رستم آول الدولة الرستمية ٠‏ 


.ا — 


آما اىن الاشعت فقد دخل القیروان ف آول جمادی الاولی 
سنة ٠٤٥‏ » وآذعن له آهل آقريقية بالطاعة وآكتفى ببسط نفوذه على 
أقريقية اذ كان العباسيون يحرصون على الاحتفاظ بها لتكون سدا متيعا 
آمام حركات الخوارج وتتابع على ولاية افريتية من قيل ولكن ذلك لم 
يمنع حبييا من اعداد العدة للاستيلاء على القيروان ء والتف حوله موالى 
آبيه وآنصاره ثم زحف الى القيروان وآستولى على الاريس فخرج اليه 
عمه الياس أاقاتلته وآشتيك معه اشتباكا خفيقا ء فلما جن الليل وتوقف 
القتال آوقد حبيب النار ف معسكره وآوهم عمه ق المعسكر القايل 
انه مشیم ف معسکره ثم آسری وآسرع بدخول القیروان مأستولی علیها »> 
وخر ج من السجون من كان محيوسا » خكثرت جموعه » فلما عاد الياس 
اليه تصدی له حبیب ثم نازله فقتله » فهرب آخوه الياس بعد تله الى 
قييلة ورفجومة وكاتوا من غلاة الخوار ج الصفرية ونزلوا ف كتف آميرها 
عاصم بن جمیل ه۰ فکتب اليه حبیب یآمره برد آعمامه ولکن عاصم امتتح 
عن اجابته » قزحق اليه حبیب وآصطدم معه ف موقعة أنتهت بهزيمته > 
فتوی آمر ورفجومه وتقدموا نحو القيروآن وسحقوا من تصدى لهم من 
هلها ثم دخلوها فی ذی الحجة ۱۳۸ ه فآستحالوا امحارم وآرتكبو! 
الكبائر ٠‏ ثم ترك عاصم قبا عنه ف القيروان يسمى عبد اللك بن آى 
الجعد وسار لقاتلة حبیب ف قايس فآتڪزم حبيب وآحتمی ببرير جيل 
آوراس » قطارده عاصم وآشتبك معه من جدید ف قتال عنیف أسفر عن 
هزيمة عاصم ومقتله ٠‏ وعندئذ تقدم حبيب الى القيروان وحاول 
اقتحامها » فهزمه عبد الك وقتله فى الحرم ستة ٠٤١‏ ھ + ویمقتل حبیب 
تمت سيادة البرير الخوارج على أفريقية والمغرب وفقد العري كل سلطان 
لهم ف هذه البلاد وآنقرضت بذلك دولة يني حبيب الفهرى ء 
وق هذه الاثناء انتهز الخوارج الاباضية بنواحی طرايلس هذه 
الغرصة وبايعوا أبا الخطاب عيد الاعلى بن السمح المعافرى اماما عليهم 


إ٣‏ س 


ی طرابلس سنة ٠٤٤‏ هھ من خليج سرت الى قابس » وانضم اليه معظم 
سكان المرب الأوسط التشبعين بتعاليم الخوارج الاباضية وبايعوه 
أيضا بالامامة ء آما افريقية فقد ظلت خاضعة لقبيلة ورفجومة الصغرية 
المتطرفة وكان آميرهم المقتول عاصم قد أدعى النبوة والكهانة ولذلك قاست 
ورخجومة من الفساد والظلم والاستهتار بالدين بحيث استحلوا المحرمات 
واستهانوا بالمساجد وارتكبوا کثيرا من الفظاتع ف القيروان ء وذكروا 
ان رجلا اباضيا شاهد ف القيروان قوما من ورفجومة آخذوا امرآة قهرا 
والتاس ينظرون خآدخلوها الجامع » فغضب الاباضى وقصد آبا الخطاب 
ى طر ابلس غاعلمه بذلك » فخرج آبو الخطاب وهو يقول : « بيتك النهم 
بيتك » فاجتمع اليه حشد كير من الاباضيه ف طرابلس الغرب وزحف 
بجموعة نحو القيروان وانتزعها من العباسيين بعد آن خلع ابن الاشعت عن 
ولايتها ف سنة۸٤۱٠ووليها‏ عدد من الولاة هم : الأغلب بن سالم التمیمى 
)٠٠١١_۱٤۸(‏ الذى استشهد ق تونس »> وعمر بن حفص الذىقتله الصفرية 
ف ٠٠١‏ ء ویزید بن حاتم الذی توفی سنة ۱۷۰ وآخوه روح بن حاتم حتی 
وفاته سنة ٠۷١‏ ثم الفضل بن روح الذى قتل ق ستة ۱۷۸ »ء ثم هرثمة 
ابن آعین (۱۸۱¬۱۷۸) ثم محمد بن مقاتل العکی )۱۸٤-۱۸۱(‏ الى آن 
تولى ابراهيم ابن الأغلب على امارة افريقية واستقل بامارته استقلالا 
جزكا عن الخلافة العباسية ف ستة ٤۸١د ٠‏ 


وبولايه ابراهيم بن الاغلب يبدا عمد جديد ق تاريخ اغريقية 


وا ]عرب ء٠‏ 


۲ دولة الاغالية فى المغرب الأدنى (۹1-1۸€) : 
حويلات مستقلة ق سائر أجزائه : ففى الغرب الادنى ( آفريقية ) قامت 
دولة الاغالية ومركزها القيبروان » وف الغرب الاوسط ( الجزائر ) قامت 


۴ س 


دولة الرستمين ومركز ها تاهرت » وق الغرب الاقصی قامت آربح دویلات 
صغيرة هى دولة الأدارسة الحستيين ( تسية الى آدریس بن عبد الله 
اين الحسن بن الحسن بن على بن آبى طالب ) ق فاس ودولة بنى الدرار 
فى سجاماسة ودولة بنى صالح ف نكور ودولة بتنى صالح بنی طریف 
البرغراطى ق شالة وتامسنتا ء ودولة الاغالبه هى آهم هذه الدوياات 
جمیعا » والاغالىة آسرة مستقيرة حكمت آفريقية طوال القرن الثالث 
المجرى » سا ابراهيم بن الاغلب بن سالم التميمى الذى ثبته 
الرشبد ف ولاية أغريقية ق سنة ۱۸٤‏ ه » وهى آسرة عربية راقية عملت 
على تشر بذور العضارة الاسلامية ق البلاد التی خضعت لنفوذها آى ف 
آفريقنة وصقاية وآقام امراؤها ادن والقصور وشددوا الساجد 
والحصون وشجعو!ا الآداب والعلوم والفنون ٠‏ 


وآول آمراء هذه الدولة ابراهيم بن الاغلب ۱۹١-۱۸٤(‏ ه) وكان 
من آفضل ولاة آغريقية » فقد كان يجمع الى علمه وتفقهه ف الدين وآديه 
حسن الرآى والنجده والبآس والحزم والقيادة » ولم بل آفريقية آحسن 
سيرة ولا سباسة ولا آشفق على رغبة ولا أوفى بعهد منه ء 


وأتخذ ابراهيم مديتة القيروان عاصمة لولايته » وآخذ يعمل متذ 
استقلاله عن الخلافة العباسية على تكوين قوة بحرية هائله مكتت أعقايه 
من بعده من غزو جزيرة صقلية وافتتاحها منذ سنۀ ۲٠۲‏ ه وغزو مالطة 
وسواحل ايطالي ا الجنوبية الخربية ء ولقد آهتم ابراهيم بن الأغلب 
بالعمران اهتماما خاصة » فشرع ف سنة ٠۸١‏ ف بناء مدينة القصر الفديم 
التى تقع أطلالها على بعد ثلائة آميال جنوبى القيروان وسماها العباسية 
تعبورا عن ولاه للعباسيين ٠‏ ولم يخل عد أبن الاغلب من الثور ات 
والقتن ولكنها كانت لا تقاس بالنورات التى كانت تضطرم ف آفريةية 
ق العهود السايقة ء 


1٣ —‏ 
وآعظم انجاز قام به الاغالبة هو غتح صقلية ق عهد دولة زباده أله 
اين ابراهيم ( ۲۰۱ ۲۲۳ ) آعظم آمراء بنى الاغلب وآفضلمهم على 
الاطلاق ولم تنحم الىلاد التونسية ف عهودهم كما نعمت ف عهده » وکان 
رجل بناء وتشييد فقد ترك لنا آثارا كثيرة بالقيروان والعباسية وتونس 
وسوسة »ء وکان يجمع الى جانب حبه الفنون والحمارة والادأاب مقدره 
وكفاية حربية » فقد تمكن من اخماد الثورات التى اشتعلت بمجرد توليه 
الامارة وعكف على الاصلاح والبتاء والتشييد ء وتشهد بذلك تاره فى 
سوسة والقيروان وتونس من مساجد وقناطر وأربطة 
وخزانات ء ومن مشر زيادة اله عنايته بالاسطول الاسلامى وقيامه بعزو 
عض الجزر القرىية من تونس ء فقى سنة ۲٠٠‏ بعث آسطوله الى جزيرة 
سردانية فعَز اها » وغنم منها غنائم كثيرة وآهم الغزوات اليحرية التى تمت 
فى عهده فتح جزيرة صتلية ء وترجع أسباب تح صتلية الى العوامل 
الاتة : 


١‏ القضاء على غارات الروم وعودة الى سياسة الجهاد البحرى 
التى جرى عليها ولاة بنى آمية ٠‏ 


٣‏ س كائت صقلىة بالنسبة للمسلمين بلادا غنية ق الوقت الذی آقفرت 
يلاد الغرب من الخيرات وكانت صتلية لذلك تمثل آراضی جديدة 


a.‏ هناك عامل دينى هو الجهاد فی سیل اله » ولا تقتسی آن آهل 
آفريقية کانو! قد تفهموا الدين وأصيح منمم العلماء والفقهاء ء 
وساعدت الرباطات على تكوين طبقة من الصالحين الذين كرسوا 
حياتهم للجهاد ضد الروم ء 
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ومن آسباب‌الفتحالعربى لصقلية سببمباشریتلخص‌ق ان رجلایسمی 
فيمى عارض حكم قسطنطين _ بطريق صقلية وآعلن الاورة » وشق عصا 
الطاعة » ذلك لان حكومة بيزنطة كانت تشك فى نوايا فيمى الانفصالية> 
وحرضت بطريق صخلية على التتكيل بفيمى ٠‏ وآعلن غيمى الئورة فى 
سرقوسه » ولکنه فشل » فآعتزم التخلص من البطريق ومن حكم 
بيزنطة » فاستنجد بالعرب ٠‏ 


اڏن تو ایا قیمی الاستقلالىة والانفصالية كانت من آسباب 
استعانته بالعرب اتخليصه من بطريق صخلية ء وتضيف الروايات 
التاريخة عاملا لخر » وهو آن فیمی احب اومونبزا الجمعلة » ولكن 
صاحب صقلية ء اغتصبها منه » فأعلن الثورة » واستنجد بينى الاعلب ء 
وهذه الروايةه قد تبدو ضعيفة ء ولكتنا نستطيع آن نقول بان هذا القائد 
فيمى كان طامعا ف اللك وق حكم صقلية ء وكانت جزيرة صخلية قد 
تعرضت من قبل لارات عربية » فنبهت الروم الى هذا 
الخطر الداهم »ء وأتخذواً من صقلية قاعدة لحماية الامبراطورية عتد 
حدودها الجنوبية » فحصنوها بالقلاع ء ولم يتركوا جبلا الا ونوا علبه 
حصنا ومن وقت لاخر كانت تخرج دوريات عسكرية تطوف بالجزيرة 
راقبة »ء ما قد يشنه العرب من حملات على سواحل الجزيرة ء 


كاتنت بين آفريقية وصقتلية هدنة > ولکن اسبتنجاد فیمی يآمیر 
آفريقية _ زيادة اله ش جم هذا الأمیر على نقضھا » ور آی انه آن 
الاوان » وتهيات الفرص لتحقيق حلم بيته المنشود ف فتح صقلية » وضم 
آرأض جديدة الى دوله الاسلام » الامر الذى يكسبه تايبدا ومكانة 
ومهابة ف نظر المسلمين عامة والعباسيين خاصة » كما انه آن الاوان 
لتآمین حدود بلاده من غزو بيزنطى عن طريق صقلية ء 

ومهما يكن من آمر جمع زيادة اله كيار رجال آهل القيروان والفقهاء 
والقضاءَ » ومن بينهم اأسد ين الفرات > وأاستفتاهم ف آمر الهدنة ء 
وتقرير مصير صقلية » هل ييقيها تابعة للدولة البيزنطية » آم يضمها الى 


_ (٥ 


الدولة العباسيه ودنيا الاسلام » وانقسم المجتمعون قسمين » خريق 
يرى ضرورة الجهاد » وغزو أرأضى صةلية »ء وفريق برى الترىث و 
تقض الهدنة » ولا يوافق الفريق الأول ف نقض الهدنة » ولكن ف النهاة 
تظلب رأى سد بن الفرات بنقض المدنة »ء وقال لهم ٠:‏ 
ولا تهنوا وتدعو الى السلم وآنتم الاعلون . 


وآنتصر رآی اسد حینما تآكد للامير زيادة الله وجود اسری مسنمین 
ف جزيرة صقلية »ء فلابد من فداء اسرى السلمين » والجهاد فريضة على 
المسلم ء وأسند زيادة الله لاسد بن الفرات بقيادة جيش لعزو جزيرة 
صقللية » وآقلع الاسطول الاغلبى الاسلامى من مدينة سوسة ف متتصف 
ريح الاول سبة ۲۱۲ ھ ق نحو ماكة مركي »> وانضم الى هذا الاسطضول 
مراکب فیمی ۰ 


وتعرض المسلمون لخطر داهم ومشقات وآهوال » قأنتشر بينهه 
الوعاء وآهلكهم الجوع »> فمات الكثبر من جند المسلمين ء وكل ذلك 
وزبادة الله ق انشغال عنهم يختن داخلية » ومتاعب خارجية » ولا آنتھی 
من مشاكله » أرسل نجدة للمسامين مكنتهم من فتح بارم _ عاصمة 
صقلية ‏ وكان فتح بارم خطوة كبيرة وهامة ف فتح باقى بلدان صقلية »> 
ذلك ان بلرم تقع على البحر » ومن خلال البحر يستطيع المسلمون تلقى 
الامدادات من آفريقية ء كما أن بلرم صارت قاعدة عسكرية للمسلمين > 
بتخذ ها العسلمون لشن العار أت على باقی ملدان صتتادة وختح مدنها 
وقراها » بدلا من القلاع التى كانوا يعسكرون فيها من قبل ء ثم أن 
المنطقة حول بلرم خصبة ء ويكفيها أن تزود عساكرهم بما يحتاجون اليه 
من مسيرة وعلوغه » ومن بلرم كانت السرايا تخر ج كل يوم فتشن العارات 
ف انخاء الجزيرة » وتعود محملة بالغنائم والاسلاب وخاصة الرقىق + 
وأدت هذه الغارات التكررة ف آنحاء الجزيرة » الى ضعف القاومة 
الوطنية فأستسلموا للمسلمين » وطليوا منهم الآمان » ودخلوا فى 
طاعتهم ٠‏ 


۱۲٦ س‎ 


واجه اسلمون مقاومة عنيدة ومريرة من بطريق صقلية من ناحية > 
وجيوش الدولة البيزنطية من تاحية آخرى وكانت آقوى مراكر المقاومه ٤‏ 
وآكثرها ثباتا قصريانة وسرقوسة وطبرمين ومنطقة دمنش ء 


واجه ا)مسلمون كل هذه الاخطار ء وحاولوا جاهدين اضعاف 
مراكز المقاومة »ء واستولى المسلمون على مسينة غأنفتح آمامهم الطريق 
الى جنوب ايطاليا » وقد صرفتهم هذه الجهود تحو جنوب ايطاليا 
عن تثبيت آقدامهم ف صقلية » وعن أتمام فتحها » وآتاحت )ادن صقلية 
فقرصة لاسترداد قوتها » وتقوبة وسائل الدفاع عن استقلالها ء واعداد 
العدة لشن الهجوم على السلمين » ورغم ذلك ظلت السرايا الاسلامية 
تشن هجماتها صيفا وشتاءا » وتتيجة لاصرار المسلمين على مواصلة 
الفتح » سقطت قصريانة بيد العرب » ذلك ان العباس بن القضل حاصرها 
ثلاثة نير متوالية ء قاسى خلالها أهل الدينة الجوع والعطشس 
والحرمان ء وف فصل الشتاء غطى ال لج اليقاع » وآعتقد آهل قصربانة 
انهم آمئون من هحمات امسلمينء وجعلهم ارد غبرمستعدین للقاء العدوء 
ولكن آحد البيزنطيين آتصل بالعباس » ووعده بتيسير مهمة المسلمين فى 
فثح قصریانة » خآمده العباس ييعض فرسانه وقاد الرومى الغرسان الى 
مدخل الدينة » وحخل المسلمون قصريانة ء وشيد العباس بها مسجدا ء 
واسر من فيها من بتات البطارةة ء وغنموا منها مغانم كثيرة ء وبسقوط 
3 ياتة آصبح ا)سلمون آكبر قوة ف صقلية يعمل لها كل حساب ء وياثا 
واضحا آن الحكم البيزنطى بصتلية على وشك الزوال ء لذلك آرسلت 
مبزنطة الأساطل لطرد المسلمين ولكن امسامنن قهروا كل مقاومة 


وحصن المسامون قصريانة » حتى يتحصن السالمون فيها من 
العدو » وآتخذ الروم من سرتنوسة مركز ا نلمقاومة وشن الهجمات على 
المسلمين ء وكان القسم الشرقى من صقلية لا يزال مستقلا عن العرب > 
ولا كان هذا القسم آقرب الى القسطنطينية » فقد آتخذه آهل صقلية 
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مركزا للمقاومة » مستعينا بالامدادات البيزنطية » وعادت القلاع التى 
استسلمت للمسلمين الى الثورة من جديد سنة ۲٤٩‏ ه ومات القاقد 
المسلم العباس بن الفضل فى ساحة القتال ولكن ظل المسلمون ينون 
الغارات على سرقوسة وغیرها »> وکادت طیرمین تقط ف آیدیهم ۰ 

ولى جعفر بن محمد أمر صقلية ء وظل يقاوم الاخطار التى واجهته 
ق صقلية » ويعمل على اتمام فتح البلاد » وظلت سرقوسة تقاوم منذ آيام 
سد ين الفرات حوالى نصف قرن »ء وصمدت ف مواجهة هجمات السامين 
القوية ء ولكن اهلها ضعفوا ووهنوا ف عهد جعفر » حينما استولى على 
بعض آرباض ال)دينة » ودمر المسلمون مراكب الروم التى جاءت لنجدة 
سرتقوسة » وحاصر المسلمون البلدة تسعة سيهر قاسى فيها الأهلون 
الیڙس والجوع والحرمان واعد المسلمون معدات كثيرة لحصار اليلدة »> 
وضحف الأهلون يسبب نفاذ اون والمعدات ء واضطرب آهل البلدة وعم 
غيها الاضطراب يسبب البحث عن القوت » ونهب التاس بعضيم 
بعضا ٤‏ وضعف آهلها ووهنوا ء وكان جيش صقلية ضعيفا ء اختلطف غيه 
جنود من جنسيات تستى ء بينما يسود الجيش السلم النظام والطاعة 
لاوآمر قائدهم الاعلى ه٠‏ وخريت الديتة »ء وتمكن اسلمون من أسر الكثير 
من آهل البادة »> والحصول على الغنائم » ونقل العرب غتائمهم واسراهم 
الى بلرم » وثارت ف تفوس هؤلاء الاسرى عواطف الوطتية » وتطلعوا 
الى مقاومة العرب ء 

ويحدثنا صاحب كتاب العرب ق صخلية بآن ثيود وسيوس نقل مع 
الاساقفة ورئيسهم صوفرنيوس بعد خمسة آيام الى الامير الاعلى ء 
وتعنى به والى ء صقلية » فوجدوه «جالسا ف رواق وقد احتجب عن الاعين 
خيلاء وجبروتا» ءوتحدث الأمير الى رئيس الاساقفة والمترجميوجه الحديث 


بینهما ف جدل دینی قصير ء ثم آذن لهم فأنصرفوا“ ٠‏ 


(1) انظر ١‏ احسان عباس « العرب فى صقلية » . 
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کان سوط سرقوسة نهاية محاولات طال مداها » وقد بقى 
القسم الشرقى غير خاضع المسلمين » وظل الروم يجددون محاولاتهم 
لأسترداد ما فقدوه »ء وظلت قطانية وطبرمين وغيرها من الدن الشرقة 
شوكة فق جنب الدولة الاسلامية ء وكانت الروح الدىنية ف هذه 
المخطقة ذات آثر ف اذكاء روح المقاومة » وظل والى بلرم يخرج بجيشه 
آو يث سراياه » ويفسد الزروع والثمار » ويحرق الكروم > ولا نرو 
ابراهيم ين الغلب الخروج للجهاد سنةۀ ۲۸۹ ه ء استطاع فقح 
طبرمين وكان وقع الخبر على سماع الامبراطور ملا ء وارتكز عمل 
ابراهيم ف منطقة دمتش » ولکن منیته لم تمهله لیتم فتح هذه النطقة 
وآخذت الفتن الحلية تشعَل بال المسلمين ء ووافق ذلك ظهور العبيديين 
وسقوط الأغالبة » وكانت مهمة آول والى عبيدى على صقلية آن يحارب 
دمتش »ء ولكن استمرار الفتن مدة طويلة آراح شبه الجزيرة من الحاح 
الجیش الاسلامی » حتی طبرمين التی فتحها ابراهيم عمرت من جديد > 
واضطر آحد ولاة الكلبيين على الجزيرة أن يعاود فتحها سنة ۳۵١‏ < 
ويدمرها » وبقيت المنطقة الشرقية غير مسترفة تماما بسلطان المسلمين 
الى آخر أياممم بالجزيرة » وقنع منها الولاة بالجزية » ووجهوا 
جهودهم الى الفتح جنوبى ايطاليا ٠‏ 

وخضع آهل صخلية للآنظمة الالية الاسالامية التعارف عليها 
ق اغريقية ء وازدهرت آحوالهم الاقتصادية على الرغم من كثرة الحروب 
وتعيرت الاحوال الاجتماعية » باختفاء العنصر البيزنطى صاحب السيادة 
على الجزيرة » وتحرر العبيد بدخولهم ق الاسلام » وظهرت عناصر 
جديدة ف المجتمع من العرب والبرير والفرس والخراسانيين » كما شهدت 
صخنلية ازدهار؟ ف الخقافة الاسلامية » وأصبحت المساجد بمثابة مدارس 
لتعليم الفقه الالكى » وآلفه سالم بن سليمان الكندى قاضى صقلية 
كتايه ق الفقه المعروف يالسليمانبة ء 


ن 


واتتشر علما القراءات والتصبوف ء وعمت الرباطات سواحلها 
ومن آبرز نتاقج الغتح الأغلبى لصقامة انشغال الجند بحركة الجهاد 
قى الجزيرة يدلا من اتصرافهم الى الخلافات والشاحانات فيما بيتهم > 
الأمر الذى جنب دولة الأغالبه ويلاتهم ء 


يضاف الى ذلك انتعاشس الأحو ال الاقتصادية ق افریگية بعد 
حصول العرب الفاتحين على الكثير من الغنائم وتحف الكتائس ولم يعد 
الييزنطيون أصحاب السيادة الحقيقية قى حوض البحر التوسط » وفقدوا 
موردا مالیا هلما بانقصال صخلىة عتهم وآدى اللقاء بين البيزنطيين 
والأغالية » الى استغادة الاغالية من الفن الميزنطى ويتجلى ذلك بوضوح 


الأغالبة والغرنجة : 


مدا العداء بين الاغالية وحولة الفرنجة سنة ٦ء۲٠ ۸۲١‏ .م وشنت 
السفن الاغليية عدة غارات على سرديتية عادت محملة بالعنائم وشن 
القرنجة بدورهم غارات على افريقية » واشتدت غاراتهم حتى بلغت 
آيواب القيروان » ولم ينسحبوا الا بعد جهود مضنية قادها محمد ين 
سحنون » واشتد العداء بين الاغالية والفرنجة بعد حملة الاغالية على 
صقلية » وعبورهم مضيق مسينا الى شبه الجزيرة الايطالية > التى كأن 
يخضع معظمها للكاروإنجية ء 


شجعت العناصر الناوة لنظام الحكم ف ايطاليا الاغالبه على غزو 
الجزيرة » فقد نشب نزاع بين حوقية نايلى ودوقية بنيفتت اللومباردية 
وانتهى هذا النزاع معقد هدنة بين البادين بمقتضاها وافقت تابلى على 
آداء. جزية للدوق سيكر اللومباردى ء ولم ءوافق لويس التقی امبراطور 
الغرنجة على مساعدة نایلی ى نزاعها خد اللوميارد ء لذلك لم ير دوق 
تابلى آندريه بدا من الاستعانة بالأمير الأظبى فق بلرم بصتلية ء واستطاع 
أسطول الأغالبة آن يرفع الحصار عن اللومياردى الذى كان مقروضا على 


کے 


نایلی ء لذلك آضطر سیکر على عقد صلح مع دوق نابلی ۸۳۷/۲۱ : 
ومن ثم بدا التحالف بين فابلى والاغالبة ء 


ورآى الاغالبة قى وجودها قى جنوب ايطاليا تامينا لجزيرة صقليا 
من غارات اليزنطين علنها لذأك رآی الاغالىة خروره صرب معاقلهه 
قى الطرف اللآخر من مضق مسيتا » ويصفة خاصة آأسطول اليندقي 
الذى كان هدد شمال صقلية ٠‏ وتوفى سيكر سنة ٠۲٠‏ وانقسمت مملك 
اللومبارد الى امارتين متنازعتين هما بتيقتت وسالرن » وشجحع ذلا 
الاغالبة على العبور الى شيه الجزيرة مرة أخرى ء واتجهوا الى الف 
اانظم وقد اتت لهم الحن والعاقل ف آرض تلوریه وآنکیرده » و انتصرو 
يها بصفة داثمة » ومن آهم هذه ادن مدينة تارنت الشهرة كما ضريو 
كايوا فى غزوة خاطغة ء وأحرق الاسطول الأغلبى سفن البخدقية الد 
حاولت استعادة تارنت سية ۲۲٦‏ / ١4م‏ ه 
وواصل الأغالبة زحفهم حتى وصلوا نهر آلبو » واستولوا عار 
بارى » واتخذ الأغالبة من بارى قاعدة عسكرية قخرج منها السرايا له 
الغارات على سائر آنحاء شبه الجزيرة ء 
e‏ 
وآثیت دورق نابلی حسن نو ایاه من الاغالیه ففی سنه ۸۲۸ ۸4٩‏ 
وف الى جانب الاغالبة آثناء حصارهم مدينة مسينا ف صتلية ولك 
نايلى عادت عن موقفها الودى من الاغاليه ء وناصب حوقها المد 
للاغالبة » وواصل الاغالبة غاراتهم على شبيه الجزيرة الايطالية حد 
استولوا على أربعة وعشرين حصنا ٠‏ 


وتعرضت روما نفسها لُزو الاغالبة بعد آن استطاع المسلمون ! 
صقلیه الاسقلاء على مسينا ونيدو آن هدرف الاغالىة ف ذئك ألوق 
فتح جنوب ابطاليا » وقد باغت الاغاليه مدينبة أوستى عل 
التيبر » ووصلوا الى آسوار روما سنة جم ء وهاجموا الجائب الغربى 
لأنه لم يكن محصنا وغنموا غنائم كثيرة » واستولوا على كنوز القدي 


— 1۷۳١ 


يمطرس والقديس بول »ء وعادت الحملة الاغلبية ال ى‌آفريقية » حين تعرض 
لها قیصر بن الدوق سیرجیوس حاکم تابلی ۰ 


وانشغل اللاك الكارولنجى عن الأغالبة بغزواته خارج ايطاليا 
وازداد الخطر الاغلیى على جتوب ايطاليا بتخريب بنيقنت وحصار 
جاثیه حول منتصف عام ۲٣۳‏ / ۸ ء لذلك ظهر لويس الثانی ف 
جنوب ايطاليا على جيش قوى لقاومة الأغالية ولكن الاعالية انتصروا 
عليه » ولم يستطع الك آن يجمع شل الامراء الايطاليين لدقع خطر 
الاغالية عن ايطاليا ء 


ق ایطالیا وخارجها ففی سنه ۲۳۰ / ۸٤٩‏ سقطت مدینهة آرل ف أیدیمم 
کما عاودوا غزو روما وجهزوا لذلك آسطولا کبیرا ف جزيرة سردینيه ء 


ولآيحروا تحاه مديتة آوستی »> ولم يستطع المسلمون اقتحام مصب اشير 
لأحصانته ومناعته ٤‏ ودمرت عاصفة عاتیه الاسطول الاغلبى 4 


وآظيرت تهديدات الاغالبسة مف البابوية وعدم 
قحرتها على مواجهة الغزو » لذلك لم يجد اليابا مناما من التسليم 
للويس اثائى بتبنى الدفاع ضد المسالمين ق الغرب » خصوصا وآن 
الامارات الايطالية لا تستطيع الاضطلاع بهذا العب»ء بسيب ما بينها 
من خلافات ء ولم ي_تطيع لويس الثانى مواجهة الاعالبة ف جنوب 
ابطاليا » لذلك تمكن الاغالبة من الاستقرار ق جنوب ايطاليا » وعسكر 
الجند الاغالبة ف النطقة ء فتدخل البيزنطيون لطرد المرب 
من اأبطاليا »ء واستولى الاميراطور البيزنطى على بارى ء لذلك ضعف 
شان الاغالبة فى جنوب ايطاليا وشنوا! الغارات على السواحل الغربية 
لشبه الجزيرة ٠‏ 


ونجح الاغالىة مصانعة يعض ألامراء اللومبارد الصعار ف الجتوبت ¢ 


۷۲ س 


دل هرو ا ف دوه نایلی وهددوا روما نفت ها ¢ وتواطاً معهم يحض 
موظفى البلاط البابوى على قسليم الحينة اليم عام ۸۷/۲٠۳‏ م ء ولا 
ضعف الباىا عن صد الاغالية ولم عجد عونا من الامراء واللوك > دقع 
للاغالبة اتاوة مالية كبيرة مقابل الكف عن روما ٠‏ وق نفس الوقت اتجه 
البايا لبيزنطة لتخليص بلاده من الاغالبة . 


وكان ف امكان الاغالية الاستلاء على ايطاليا كلها لولاا خعف 
الإغالية معد موت ابراهیم ين أحمد ء واضطربت دولة الاغالية ف 
أفريقية ف عهد ابته آيى العياس عبد اله » وانشغال خليفته زيادة اله 
الثالث يمقاومة الخطر الشيعى › وآدى ذلك الى انصراف الاغاليه عن 
عمال الفتح قى ابطاليا » وكان سعرط الدولة الاغلبية على يد الغاطميين 
الشيعه خلاصا لايطاليا من الخطر الاغلبى ومع ذلك فقد احتفظ 
الاغالية حتى سقوط دولتهم معدة قواعد حصيتة ق ابطاليا مثل سابيتو 
شمال بنیغنت وجنوب بسطوم ٠‏ 

%# %* ¥ 


کان عصر الاغالیة عصر ازدهار ق تاريخ آفريقية › قلم تعرف هذه 
البلاد منذ العصر الرومانى اأزدهارا اقتصاديا كما عرفنه آيام الاغالية ء 
ققد آصيب اقتصادها منذ التصف الثانى من القرن الثالث الیلادی حتیى 
أواخر القرن السابع باضطراب شديد بسبب تعاقب العزاة على آغريقية 
وقيام البرير بالثورات على حكامهم » والغتن الواكبه لعارات سكان 
الجيال واليدو على ادن والسهول ء وعلى هذا النحو لم کن المرار ع 
الاغريقية تعرف الامن اللازم لقيام الزراعة واتصال عبور القواقل 
التجارية ء وكان البناء الاقتصادى ف آفريقية عند بداية الختح العربی 
المغرب ف غابة التصدع وعجلت ثورة كسيلة والكاهنة على هذا التصدع 
وآئی عليه دد آمراء بنی آمبة ف چباية الضرائف ومانبع ذلك من 
حركات بين حشدبود البربر الخوارج التادين بالمساواة » ولا قامت 
أسرة الأغالية جامارة أفريقية حش ا)زارعون بنوع من الاستقرأر 
النسبى كاأنوا يفتقدوته منذ عهود طويلة وف ظل هذا الامن الذى ساد 


— ۳ 


ف معظم عهود الاغالية زادت المحاصيل الزراعية ولم تتعرض آفريقية 
للقحط ء وقد آیدى الیعقوییى الجغرافى دهثشته لظهر الخضرة وكثافة 
الاشجار فى النطقة المتدة من قعودة الى الساحل » حيت تسود زراعة 
الزيتون والتخيل والكروم آما النطقة الواقعة ثمال قعودة فكانت مرارع 
للحبوب ء٠‏ ومن حيث ثروة آفريقية المعدتية خقد اشتهرت مجانه بمعادنها 
الكثيرة لا سيما الغضة والحديد والرصاص ء ويفضل توفر العادن 
ازدهرت التاعات فى عصر الاغالية ومنها صناعة الالات الحديديهة 
اللارمة لصتاعة السفن والسيوف والسروج ولجم الخيل وصناعة التحق 
الزجاجية وكان ف القيروان حى خاص بالزجاجين مما يدل على شهرة 
القيروان بهذا النوع من الصناعات ء آما صناعة الخزف فقد تآثرت فى 
خريقية بالتقاليد العراقية حيت كانت ترد على القيروان القراميد المذهية 
البغدادية لتزين قصور الآمراء ء كذاك اشتهرت آغريقية بصتاعة السجاد 
والنسوجات وآهمها الثياب السوسية الرفيعة ناصعة البياض . 


وآزدهرت الحباة التجارية فی القبروان آزدهارا عظیما وکثرت ق 
آیدی آهلها الاموال يسيب التجارة وكانت القوافل التجارية تسیر ق 
الطرق المؤدية الى أفرمقية والمغرب آمنة مما يدل على الرخاء الاقتصادى 
و الاستقرار + 


تطور المجتمع الاسلامى ف أفريقية ف العصر الأغلبى > واستقرت 
ايلاد »> وانتعشت الحياة الاقتصادية فنمت ادن ء» واتخذت طابعا 
اسلامىا مثل القيروأن وتوتس وسوسه » فازدانت بالمساجد والنشات 
العامة كصهاريج ا اء ودور الصناعة ودور الحكم وقصور الأمراء وكبار 
ال الوا 


تماہ. ت هذا الجتمع ف عقیده ءأحدة ومد وأحد ف هو مذهب آهل 
السنة ء ما الخوارج فكانوا قلة ق هذا المجتمع لا تآثير لهم ف تطور 


شوؤونه » 


۱ س 


واهتم الولاة المهالية بتطوير جامع القيروان وانشاء آسواق ف 
القيروان وتوئس » وانشاء الحور للمرابطين والزهاد ء والحارس على 
السأحل ء 


ولکن د + حسن مؤنس7 يقول بان بتى الاغلب هم الذين آدخاوا 
الحضارة الأسلامية ق افريقية والمغرب الاوسط » وجددوا مسجدى 
القيروان وتونس الجامعيين »> وهما مسجد عقية ء ومسجد الزيتونة > وقد 
أتفق زبادة اله ين الاغلب الاموال الطائلة فى تجديد مذنته ء واعطائه 
الصورة الرائعة التى هو عليها الآن ء وكان يقول : ما آبالى ما قدمت عليه 
يوم القيامة وق صحبتى آربع حسنات : بنائى المسجد الجامع بالقيروان 
وبنیانی قتطرة آم الربیع » وبتیانی حصن مدينة سوسه وتولیتی أحمد بی 
ایی محرز قَضاء آفريقية ء وهذا ندل علی احتمام زيادة آله بتعمیر بلاده ء 
واصلاح آحوالها » ونشر العدل بين ريوعها ء واهتم ذلك باصلاح جامح 
توثس فآمر ببتاء قبايه المضلعة » ووضع فيه آعمدة الرخام » وزيته 
بالزخارف والنقوش والكتابات الكوفية الجميلة ء كما آمر ببناء القية 
الكبيرة ق جامع القيروان التى تعتبر من آجمل القباب ف تاريخ المساجد »« 


ومن الآنار العمارية الرائعة التى خلفها الأعالبة ء جامم سوسة 
الذى مک 2 مناۆه خامس انذمراء الأغالية ه آيو العياس محمد دز الأغلب 


كذلك هتم آمراء الأغالبة بالنشآت العسكرية مئلما اهتموا 
بالمنشآت الديتية » خآقاموا دار صناعة ف تونس وسوسة » كما شمد 
الأغالبة الرباطات » وهى بيوت يقيم فيها المجاهدون ف سبيل الله » سواء 
رجال تطوعو! للجهاد آو جند ف جيش الدولة »> وقد تضخم الرباط بمروو 
الزمن حتى تحول من معسكر للمجاهدين الى مدينة كبيرة تتضصمن 
معسکرات ومساکن وآماکن للحراسة وآخرى للعبادة » ويرعى هذا الرياط 
ویدیره شيخ من رجال الدین والتقوی والجهاد » ينظم شرونه » ويقود 


. ١1 معالم تاريخ المغرب والاندلس ص‎ ٠ حسين مؤنس‎ )١( 
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رجاله » ویبصرحم بشؤون دينهم » ویحدد واجباتهم نحو الله والوطن ۰ 

كان الشيوخ والفقهاء والزهاد رؤساء التاس والمتحدثين با 
آمام الحكام » لان بنى الاغلب لم يختلطوا بالبرير » وأنعزلوا ف مدتهم 
اللوكية ء يحيط بهم جندهم وعبيدهم وحواشيهم › ولا يتصلون بالعامة 
الا عن طريق الشيوخ وآهل العبادة ء وكان الفقهاء ق الغالب يكرهون 
التردد على الحكام ومجالستهم »ء لانهم ق نظرهم أحل ظلم » ولا يتقون 
اله ف القول والعمل ء لذلك كرهوا متصب القضاء » وان كانت السلطات 
ترغمهم عليه آحيانا ء 


ومن آبرز الفقهاء ق ذلك العصر سحنون وهو أبو سعيد عبد السلام 
ابن سعید بن حبیب النتوخی ء کان يجالس فق جامع القيروان يعلم الطلاب 
ألفقه ويفتى ء ویعلم طلاب العلم علوم الدين و آداب السلوك » وقد عأصر 
الامراء الاغالبة الاريعة » وكان لا يخشى فى الحق لومة لاثم » وينوم 
الحاكم على ظلمه » ويتصحه » ويحذره مت معصبية الله ء لخلك تعرض 
للإضطهاد من قبل زبادة اله الاول » وق عصره أصدرت الدولة العياسيه 
أوامرها بامتحان الفقهاء والقضاة فى قفية خلق القرآن ء وكان سحنون 
هو وکثير من فتقهاء ا لغرب يرقضون القول بخاق الق رآن ء وقبل آن يتعرض 
سحنون لاعذاب انتهت المحنة »ء وتوقف تعذيب العارضين للقول بخلق 
القر ن ء' 


والی سحنون يتسب آحسن تدوين عرف للسماع عن مالك بن آنس » 
وهو المعروف بادونة » وهى كتاب فقه على اذهب الالكى » يعرض لسائل 
الفقه الرئيسية من العيادات والمعاملات عرضا بليغا وموجزا » وتعتير. 
الدونة من أشمل كثب الفقه الاسلامى ء 


ویعتثبر حکم الاغالبة فترة انتقال ف تاريخ أفريقبة » فقد تحولت 
)١(‏ حسين مؤنس ٠:‏ معالم تاريخ المغرب والاندلس ص ٦1‏ . 
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والعرب الوافدين والخراسانيين والاندلسيين يعملون جميعا بالزراعة 
والتجارة والصناعة » ويتدمجون مع بعضيم البعض » ليظهر من هذا 
الاندماج مجتمع جديد » يضم خلاصة هذه العناصر » وخصاگصعا 
ومز اتها » ومیرز شخصدة هذا المجتمع التميزة ٠‏ 


وف آفريتقية ظهرت المدن بكل امكاناتها بها المساجد الفخمة والقلاع 
الحصينة والاسوار والقصسور النيغة » وظهرت مذه البلاد ق آواخر 
القرن الثالث الهمجرى التاسع اليلادى شمبا اساايا عربيا مكتمل 
التكوين » وله مكانه الواضح التميز على الخريطة العامة للعالم الاسلامى 
قى عصره الذهیر )> ء 


۴ س دولة الادارسة ف قاس 

أستطاع العلويون بعد ثورات متعددة فى العهد الاموى وق العصر 
العباسى الأول تحقيق هحفهم الرامى الى اقامة دولة يحكمها امام مت 
ال بيت رسول اه » ذلك هو ادريس بن عبد اله وهو الاخ الراب لامتاء 
عبد اله بن الحسن ين الحسن بن على بن آيى طالب » واستشهد اخوته 
ألثلاثة فی شوراتٹهم خد اأخلاغة العياسبة ء وآولهم هو محمد ذو التقسى 
ازكية » وثانیمم آبراهیم شید باخمری »> وتالثمم یحیی بن عبد اش : 
ورآی ادريس اليعد بثورته عن مركز الخااغة العباسية »ء فلجاة الى 
المعر ب‌الاقصى وآيده اليرير ء وآقام دولة الادأرسة ء 


ودولة الادارسة هى دولة طويلة العمر ء قامت فى الْتمف الثاتے 
من القرن الثاقى الیجری » واستمرت حتی آواخر القرن الرايح المجر > 
آی آنها استمرت قرنین ونصف هرن آی ضعف ما عمرته دولتا الاغالے 
والرمتميين » واستطاعت أن تصمد ف وجه دعاة الفاطمية ء وحاخخل. 
على استقلالها من دولة الامويين ف الاندلس ولكتها رغم صعرها آدء 
دورا حضاريا بارزا ف تاریخ المغرب سواء ق نشر الاسلام آو ف تحرمہ 
() المصدر السايق . ص ٠١١‏ . 
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اليبلاد ومد ادريس الى العرب الأقصى ومعه مولاه رأشد يقال 
انه من اصل بربری » وکان راشد یتزیابزى التجار ويتظاهر بآنه السيد 
وادریس خادمه » یأمره آمام الناس فيطيع أمره » ذلك لیخفی شخصته 
آمام الناس وقبى خلال سنة ۷۸۸/۱۷١‏ ظهر الاثنان ف طنجه وأآخذ 
راشد يدعو لامير علوى يحمل راية الأسلام » ويخلص الناس من الظلم 
والزندقة ء 

وقد التف التاس حول راشد حيث جذبتهم الدعوة لرجل من آل 
بيت رسول اله » وواصل راشد الدعوة بين آغراد قبيلة آوربه » وكثر 
انار ومژیکوم ق بلده ولیلی وی امح ما کون کرکر دة 
سياسية ء لانها مركزا تجاريا ممتازا وسوقا عظيما للقيائل » وتشهد 
تجمعات كثيرة من البرير ء ونزل ادريس مدينة وليلى حوالى ٣۷ا‏ » 
ویدآً يدعو لنفسه » وآیده شيوخ آوربه ورآوا فيه خير منقذ لهم من 
مبلطان مرغواطه » وتطلعوا الى آن يقيم بهم دولة مستعلة مشل 
دولة بتی رسبتم ی تاهرت خصوصا آن هذا الداعی من آل اليبت ء 
ویعد جهد ليس باليسير عهد شيوخ القبائل الى ادريس بحكم وليلى 
وزعيم الجناح الثريى من قبيلة أوربه ء وتبعه بعض آفراد القبائل 
الصغيرة اأقيمة ف تلك النواحى ء وكانت ناقمة على برغواطه »ء وواصل 
ادریس بث سلطاته ق تلك النواحی سلما آو حربا حتی امتد ء.اطانه 
فى قل من عام الى بقعة كبيرة ف الشرق الأقمى ‏ 


وقد استاء الرشيد من اأقامة دولة الأدارسة ء فقد اقتطع ادریس 
حزءا من دولته » ورآی الرشبد آنه من ألمعب ارسال جبش للقضاء 
على هذه الدولة لبعد المسافة » ولان ادریس يتمتع بتآیید اأعرير »> 
وينسب الإؤرخون الى امريد بآنه جا الى التآمر للتخلص من غريمه > 
فأرسل ملا يقال له الشماخ » قدم لادريس حواء! فيه مادة سامه 
قضی عليه » وتوقی ادریس بعد حکم دام ثلاث سنوات سنه 
مء 

حافظ راشد على استقرار حکم الدولة الجديدة ق آل أدريس ء 


— ۱۳۸ — 


وقد ترك ادریس جارية له حاملا » فاتفق ادريس مع شيوخ القبائل 
على الافتظار حتى تلد الجارىة ء وآنجيت ولدا ء فظل أدريس وصا عله 
حتی بلع العاشرة من عمره وولاد سنة ۱۸١‏ م حکم الحولة الأجديدة ء 


ولی ادریس الثانی الحكم خلفا لاييه ‏ وهو طفل فكفله 
املك وآخيار الاضين وآيام الناس وركوب الخيل والرمى » والخلاصة 
آعده املك خر اعداد ہ٠‏ 


ولا قهياً ادرىس للملك »ء آخذ راشد له الععة من سار القبائل 
سنه ۱۸١‏ ه » ولكن ابراهيم بن الاغلب خشى على ملكه من دولة 
الادارسة » وکان رى ان راشد هو ادر الحقيقى لهذه الدولة »ء نذلك 
دير مؤّامرة للتخلص منه ء على آن هذا العمل لم يؤثر ولم يضعف دولة 
الادارسة » بل تولی آبو خالد يزيد ين الياس العبدى الاشراغه على 
المملكة واستقرت الامور ء وقويت الدولة . 


آزدادت قوة ادریس بتواغد العرب عليه » وقربهم ورغع منازلهم ٤‏ 
وجعل منهم بطانته دون اليربر ء٠‏ وبذلك خرج ادريس» من سيطرة 


البربر على الحكم ٠‏ 


قرر ادریس الثانی يناء مدينة ليقيم فيها هو وخاصته وجيشه 
ووجوه مملکته » واشتری آرضا ف موضع مناسب لبناء مدینته » وشرع 
العمال ف البناء ق موقح يقع بين جبلين صخيرين » على ضفتى نهر صخير 
وهو نهر خاس > وبدا البناء ق سنة ۱۹۲ ه بعدوة الاندلس » وقد سمى 
هذا الشق من الديتة قيما عد باسم امهاجرين الذين آجلاهم الحكم 
این هشام عقب الفتنة المربضية » وشيد أدريس سور الدينة ء والمسجد 
الجامح > وآما عدوة القرویین فانها آسست سنة ۱۹۳ ه » وآذن ادريس 
للناس ببتاء الدور وغرس الاشجار والبساتين حولها » وہنى جامعا 


۹١ —‏ سے 


متصلا بمنزله ء وهو المعروف بجامع الشرفاء » وعقب اتمام أسوار 
شقى الدينة والجامعين » آنزل ادريس الثانى الوافدين عليه من الاندلس 
بالعدوة الشرقية » فسميت عدوة الاندلس وآنزل الوافدين من القيروان 
الذين كانوا معه بالعدوة الغريية > وسميت عدوة القرويين » ثم آمر 
بزيادة البتاء والغرس والدور والمساجد والحوانيت > وعمرت الارض 
وكثرت خيراتها » وقصدها التاس من مختاف الناطق للاقامة والتملك > 
وسكنها العلماء والادياء والتجار والصتاع چ وهكذا كانت مدينة فاس عيارة 
عن مدینتین منفصلتین مسورتین » کلتاهما ف سفح جيل » ویغصل بیىهما 
نهر » تمتد عليه جحسور »ء ویستمد مياهه من عين غزيرة » وقد احتفظت 
كلكا العدوتين بكيانها على التمط الذى خططه ادريس الثانى حتى عهد 
ملوك زنانه ف آواخر القرن الراب الهجرى ء فكان لكل من الدينتين 
مساجدها وأسواقها وولاتها ٠‏ 


حصساول ابراهيم بن الاأغلب التخلص من احريس الثانى > وذلك 
باحداث الغرقة بين أصحابه وحملهم على مبايعة الزشيد ولكن هذه 
اأؤامرات باعت يالفشل > ثم خرج ادریس سنة ۱۹۷ هھ لعُزو من بقی 
من الكفار بنغيس » ودخل هذه المدينة ثم اتجه الى الجنوب » واستولى 
على مدينة آغمات » وبعدها أخضمعم البلاد بين المنطقتين » ثم دخضل 
تلمسان صاحا وقضی فق تلمسان ثلاث سنوات نظم آمورها » وآضعف 
الخوارج > ویعدها عقد هدنه مع الاغالبة » أمن بها من بطش الاغالية 
وتوفی ادریس الثانی سنه ۲۱۳ هھ ٠‏ 


ويعتبر ادريس الثانى بحق الؤّسس الحقيقى لدولة الادارسة 
وهى آول دولة كبيرة ق المغرب منذ الفتح الاسلامى ‏ فقد تمكن من 
درء خطر الاغالية ء وسيطر على اليربر سيبطرة كأاملة ومد حدود مملكته . 
الث کانت تضم آوربه _ عبر جبال الاطلس الاعلی ق جنوب مراکشس 
حتى درعة ولذلك ضمن لنفسه الاستفادة من موانى الحيط الاطلسى 
والسيطرة على مضيق جبل طارق من طنجه وسبته قاعدتا الزحف الى 
الاندلس ء 


کا و 


ومن آهم انجازات ادريس الثانى التوغل عبر الجبال المنيعه 
ومواجهة. القيائل ثشبه التوحشه الحتصمة بهذه الجبال » والتى ظلت قف 
معزل عن‌الدنيا > واجتاز ادريس الثانى هذه الصعاب » ونشر الاسلام 
بين آهل هذه الجييال الذى امتد منها الى المحارى الواسعة التى 
تمتد وراءها ء ومن آهم اتجازات ادريس القضاء على الخوارج 
الصفرية الذين أضعفوا بلاد الغرب سياسيا واجتماعيا واقتصاديا 
آما خوارج بنى مدرار والدولة الرسستمية فقد تعمايش ادريس معها 
سلميا ء 


الثاتی ء وآما عهد اينه ممد من ادريس › خهو بمثل استقرارا للامور »> 
والمحافظة على ا)كاسيب الٹی حتقها آبوه » وآعقبه عهد تدهور کبیر بقیام 


تأاسيس. مدينة فاس 


ق الواقع نشاة مدينة غاس »ء هو نشاة مدينتين احداهما قريية 
جدا من الاخرى » وان بقيتا' مستقلتين برغم هذا سته وأحدة ویسترعی 
الانتباه كيف استطاع ادريس الثانى القيام بهذا العمل الضخم على 
الرغم من صعر سنه » تأسیس مدینتین متباینتين ف مكان واحد »> وحعل 
لكل منهما سورا بدلا من احاطتهما معا بسور واحد ء وحقيقة الامر آن 
مدينة فاس قد نیت ق سنة۱۷۲ ه عندما دخل المرب ادريس بن عبداله 
هربا من تعب آيى جعفر النصور له حيث التفه حوله البرير عند ذلك ء 
وجعلوه على رآسهم وینوا له مدینة فاس على مستنقع عشبی > وعندما 
حضرت الاسس _ استكشخت خاس ق الأرض » وهكذا سميت يمدينة 
غاس » وخریت بها النقود ابتجاء من تاريخ غير محدد » ولكنه يرجح 
على الاقل سنة ۱۸۹ ھ / ۸۰٥‏ م » ویقضی ادریس الثانى ولايته ف 
امدينة الجديدة وا كان ولعا بالتجديد » بتى هو الاخر ف الجزء الواقح 
الى انرب من نفس الوقع »ء والذى وجده الافضل مدينة جديدة على 


—_ ١€ 


الطراز الشرقى »> أو على الطراز الاغريقى »ء هذه الدينه آطلق عايما 
رسمیا اسم العالىه ء ولعلهم سموها نضا فيا ذكر البعقوبى اسم 
آفرعقىة وهو اسم له عااقة وأضحهة بالاسم الذى انتهی به الامر الى أن 
صار شاعا على آلسنة الناس » غقالوا مدينة القرويين آو مدينة القيروانية » 
وبعد ذلك بتسع سنين سنة ۲ء۲ ه كان حضور القرطبيين المعروفين 
ياسم ثوار الريض الى ادريس الثانى مؤديا الى اضعاف الصفة التى 
اتسمت به مؤّسسة آبيه الواقعة على الضغفة اليمنى من وأدى خاس »> 
حين استقروا فيها » وقد انشاآوا مدينة فاس على النمط الاندلسى »> 
وما لبثوا أن أعطوها طابما جديدا لدينة منظمة لم يكن لها من قبل ¿ 
وهکذا لم يلبث اسم مدینه الاندلسيين أن حل محل الاسم القديم » وهو 
مدينة فاس فصار يطلق بعد ذلك على كل الاقليم والدينتين القائمتين 
فة + 


كانت مدينة فاس ق عصر ادريس الأول لا تبدو أكثر من أنها 
مدينة بربرية صخيرة ولم يزل بمراكش آمثاة عدة لهذا التوع من الدن 
مما يجعل طایح القرى الرعوية خاصة وحى غالبا تكتلات قليأة 
الكثافة الى حد ما تقتشا ق طريق جبلى أو ف الجيل نفسه » وتكون محصنة 
تحصینا بدائیا » حیت نجدها متراصة بوجه عام على سطح يتحدر الى 
بطن آحد الأودية » وغيها سوق آسبوعى ء٠‏ آما ف الداخل بيوت متواضعة 
ومراع للماشية ومخازن الغلال وجامع متواضع ٠‏ 


وف عهد ادريس الثانى عاشت فاس ف رخاء وضريت غيها عملة 
سنة ٧۸۵٥۵‏ ھ » وأستقبل غا أدریسں الثانى الهاجرين العرب الذين لجأوا 
اليه من الاتدلس ومن آفريقية الاغلبية وكان وجودهم ق فاس مكسبا 
كيرا لادریس الذى كان بشعر آنه ف عزلة وسط البرير » وأخذ يستعد 
لاستغلال هذا العنصر الهم من العرب للتخلص من البرير » وأخذ يستعد 
واتثخذ بلاطا عربيا له وزير وكاتم سر وقاض من آفاضل العرب ء 


ا — 


قام يدور مهم حاسم ق تآسيس مدينة عدوة القروأنيين ولا شك آنه 
أقنع سيده الشاب بالا يقيم مقره ف مؤسسة آبيه بمدينة فاس وآنه 
بستقر بقربها على الجزء الاكثر ماء من هذا الموقع ء وآن يحسن انشاءها 
الدتى الحتيقى الجدير بدن السورية والاندلسية الزاهرة ف حلك 
الوقت ء فآنشا ق الدينة الجديدة قصرا للإمارة ء كما بنى مسجدا 
اسمه مسجد الاشراق وكان لايد لأمدينه الجديدة من أن تتمو سريعا ٤‏ 
وکان آحد آحباگها خاص يهود استقروا فيه »ء وتزعموا النشاط 
التجارى » على آ ن‌العرب والوالى كاتوا ف الغالب من الفارين القروانيين 
ممن وفدوا لخدمة الحكومة الاغليية بآفريقية ء آما البربر فلم يكن لديم 
ما یشکون منه »› اذ کانت لهم مدینتهم الخاصة ذات الطايع الذى يميز 
حیاتهم »> وکانت قريية من متارڙلهم ڃ 


سكتا لجتده البرير ولضباطهم ء 


وكل الدلاگل تدل فى النهاية على أنه بينما كانت مدينة ادريس 
الاتى تنو وتزدهر اذا يمحينة فاس القديمة تظل متآخرة قى مض مار. 
ادن العرييه يل وتزداد اصطر ايا أحدرجة آنها بعد ذاك معدة ستين عندما 
سمح الامير للقرطبيين من آهل الربض بالاقامة فيها,_ لم تكن بلا شك 
آكثر من مجرد ترية كبيرة تقوم عليها بيوت متواضعة من اللبن مغطاخ 
بغروع الاشجار ء وكان على الاندلسيين آن يحسنوا مدينتهم سريحا 
ومع هذا فئند تركو ق آحيائها امتطرفة طابعا ريغيا قويا ٠‏ 


1٣‏ س 


حركات آلخوارج ق المقرب 


الاباضية فرقة من الخوارج ء وقبل آن نشير الى حركتهم ف بلاد 
المغرب ق آواخر العهد الاموى ء يجب آن نتكلم بايجاز عن الخوارج ٠‏ 


الخوارج مفردها خارجی > وهم آتباع آقدم فرقة ف الاسلام ٤‏ 
وقد نشطوا ف أواخر عهد على بن آبى طالب » وتولية معاويه الخلافه ء 
وآحدثوا اضطرابات كثيرة ق الدولتين الاموية والعياسية »> وقدر لبحض 
حركاتهم النجاح فترة من الزمن“ ء٠‏ 


بين الفريقين » وعارض فريق من جيش على التحكيم على اعتبار آن 
تمیم بالذات » وهجروا جیش على قائلین لا حکم الا له » ثم ترکوا 


وسمى هؤلاء الخوار ج الأو اگل بالحرورية“ ء وانتعشت هذه 
الفرقة » واتضم اليما القراء ق جیش على ء بعد ما شعروا بالخذلان 
وخيبة الأمل من نتيجة التحكيم التى كانت ف الح معاوية وف غير 
صالح على وآظهر الخوار ج مذهبهم وقالوا بعدم آحقية على ق الخلافه ء 
وآصبحوا يعتقدون آنهم وحدهم السلمون » ومن ليس على عقيدتهم 
کافر ““ » وعلیهم رد هؤلاء الكفار الى حظيرة الدين › وطعنوا ق مسلك 
عثمان » وآبو!ا الثآر قتله »ء وقوى آمر الخوارج شيا خشيئًا بتزايد 


(1) دائرة المعارف الاسلامية . 

(۲) المسعودى : مروج الذهب د ۲ ص ١ةا‏ . 
(۳) اليغدادى : الفرق بين الفرق ص ٥۸‏ س 1١‏ . 
)٤(‏ أبن قتيية : الامامة والسياسة د ١‏ ص ۲٣۳۲‏ ء 


٤ا‏ — 
المساواة بين الأشعوب ف الاعتقاد وهو اليداً الذى قال به الخوار + 


وکان على بن آبى طالب قد غول على الزحف الى الشام لحارية 
معاوية ء واعادة الوحدة الى دولته » يعد أن رفض رار الحكمين لكنه 
علم آن الخوارج تجمعوا ق النهروان » وقوى آمرهم واشتد خطرهم »> 
وقتلوا مخالفيهم › وآشاعوا الذعر مين الناس ء وسوا النساء وأشاعوا 
الخراب والدمار » فقحول على الى النهروان ء وآلحق بهم الهزيمة سنة 
۳۸ ه » ونكل بهم » لكنه مع ذلك لم يتيسر له القضاء عليهم وعلى 
آر اتمم » فظل بعضمم يقيم معه بالكوفة » كما آقامت جماعة منهم 
بالبصرة » وقتل على بن آبى طألب بيد أحد الخوارج سنه ٥ع‏ د 
ولا قامت الدولة الاأمورة قوئ شأن الخوارج »> واعترخ.وا على تولية 
معأوية الخلافة ء لانه لم يتلها باجماع كلمة امسلمين »ء وخالف سيرة 
الخلغاء الراشدين ياتخاذه الحرس والحجاب وشييده قصر الخضراء 
مقرا له » وقوى أمرهم ف البصرة والكوغة<“ ء 


اشتد ولاة بنى آمية ف الحراق ق قمع الخوارج ء وتعقبوهم » ونكلوا 
به ملكنهم لم يهنوا ولم يضعغرا ء وظلوا يعارضون الحكم الآموى › 
ولا آعلن عبد أشه بن الزبير نغسه خليقة فى مكة ء انضم اليه فريق من 
الخوارج بتيادة نافع بن الأررق وذحبوا الى مكة ليجاهدوا مع ابن الزبير 
ضد الحك مالآموى ء ويذوحوا عن البيت الحرام“ . 


على آن الخوارج اختلقوا مح ین الزییر حول رآيه ف عثمان غقال 
م انی ولی لاہن عفان ق الدنيا والاخرة »ء وولى آولىاته وعدو 
آعدائه » فقالو| له : بریء اله منك یا عدو الله ۰ شم انصرغوا عنه ۰ 


(1) قشو ان الحمےریى ١‏ الحور العین ص ۱۷۰ . 
(( الطبرى ١‏ تاريخ الامم واللوك حوادث سنة ۳۸ هھ . 
(۳) اىن الاثر : الكاہبل ف التاريخ حوادث سنة .) هھ . 

() محمد جمال الدين سرور : الحياة السياسية ص ٠١١‏ . 


— 0ا س 


فسار جماعه منهم الى البصرة وفيهم نافع بن الازرق الحنفى وعبد الله 
ابن صقار السعدى » وعد الله ِن اباض 7 > 


ساد الاةطراب بلاد العراق السا وفاأة نزعد کن معاویة ٤‏ وعجر 
ولاته عن مقاومه الخوارج ¢ فأعادو! تنظيم صفوغهم 4 وأعلن نافع ين 
الازرق نفسه آمير الؤمنين ف الاهواز » وبايعه آتصاره » وعارض بيعته 
عد الله من صقار وعد اله ین ایاض » وأشاعيما من الخوارج ٠‏ 


واصل الخوارج شن غاراتهم ف شرق الدولة الاسلامية ء وكانت 
غار اتهم أشيه قحرب العصابات » ویرجم اأ“ ف محظم انتصار اتهم 
يكتسحون البلاد ء ويباغتون ادن غير الحصينة » ثم ينسحبون مسرعين 


تخأصا من مطاردة جىشس الحولة لیم ٩‏ ټ# 


وكان على ولاة بنى آميه بعد القضاء على ابن الزبير أن يخوضوا 
صربا لا هوادة فيما على الخضوارج الذين كائوا آعداء لابن الزبير 
والامويين على السواء ء وانقسم الخوارج الى أزارقة وصفرية 
وأياضية وتعددت فتتهم ف شرق الدولة الاساإمية وازداد خطرهم 
نقيجة لاعمالمم التخريبية » وانتفاضاتهم التى اتسمت بطابع العنف 
والقسوة بل والوحشية » ولم تفت ف عضدهم » ولم يضعقوا ولم يڪنوا 
من بطش الامويين وتنكيلهم بهم ء على أن الهلب بن أبى صخرة ء 
والحجاج بن يوسف الثقفى ء قد تمكنا بعد جهد جهيد وعناء شديد 
دام عدة ستوات من هزيمة جموع الخوارج ۰ 


وکانت جزیره العرف مسرحا لحرکات الخوارج ويالذات بن عامی 


) المسعودی : مروح الذهب ج ۲ ص ۸۰ . 


ا س 


۷٢ ٥‏ ھ حيٿ استولوا على اليمامة ٠‏ وامتد نفوذهع الى حضر موت 
واليمن ومدينة الطاكف ولم يمتعمم من الاستيلاء على مكة والدينة 
الآ خوفهم من أثارة الشكرك ف دینهم ٭ حقیقۀ نکل بم الحجاج بن 
E I O A CS LES ET‏ 
اليمن" يتهيثون للثورة ضد الحكم الاموى حينما تتاح لهم القرصة ٠‏ 
فيذكر الخررجى آن الخوارج قدموا الى صنعاء سنة ۷٣‏ د » فجمع 
وهب بن منبه الناس لقتالهم ٠١‏ فقال له التاس : لا طاقة لنا بهم ء ونحن 
نخشى آن مستحلوا دماعنا فتفرق الناس ء وصالحوا الخوارج على مائة 
آلف دينار «غاستعان آهل صتعاء بأهل الخاليف على المال ء قأمدوهم 
با لال ۰ وتقرق الخوار ج 


اضطربت الأمورق الدولة الأموية يعد وفاة هسام من عبد الاك 
سنة ٠٢١‏ ه وتولية الوليد بن يزيد الخلافة ‏ الذى قضى معظم آيام 
خلافته ف البادية ء وبقى ق الخلافة سنه وشهرين ء ثم قتل لسوء 
سیرته ستة ۱۲٩١‏ ه ء وخلفه يزمد بن الوليد الذى توق يعد خمسة آشهر 
وبویج آخوه ابراهیمع » وق عهده تجلی الاضطراب ف البيت الآموى غلم 
يكن هناك اجماع على ٹولیته ‏ * قكان تاس يسلمون عليه بالخلاقة » وئاس 
مالامارة ء٠‏ وتاس لا بسلمون عليه يواحدة منهما ء وانتهى الأمر بعزله 
وقتله على يد مروان بن محمد ء ولا ولى مروان بن محمد الخلاغة 
حعصب القيشية وطالب اليمنيين يدم الوليد بن يزيد ء فتار عليه بزید 
ين خالد القسرى بدمشق“ وانضمت اليه اليمنية فأرسل مروان الى 
دمشق جیشاً آخمد الثورة کما قخضى على ثورات آخرى ى بلاد الشام 
ام بها الىماتة2) 


ولم يكد يستقر الأمر روان بن محمد ق بلاد الشام حتى خرج 
عليه سليمان بن هشام بن عبد الك ٠‏ ودعا آعلها الى خلعه ٠‏ وانضمت 


الكقاية من 4 
۳( اين طباطیا ري 6 ف الاد آي اللطانية صں ° 
)٤(‏ الداینوری : الاخبار الطوال ص ۴۲۲ . 


— ۷ 


اليه اليمانية » فسار اليه مروان ٠‏ وأوقع به“ المزيمة ولا كانت آكثر 
عرب الشام من العنصر الیمنی فقد آثر مروان بن محمد آن يتخذ حران 
حاضرة ادولته بدلا من حمشق حيبت كانت تقيم القيسية عماد دولته ؛ 


وكان مروان بن محمد من آقدر خلفاء بنى أمية ف الادارة والحرب 
والسياسة »ء ولكته ولى ف وقت كثرت فيه القلاقل والاضطرابات ف 
الدونه » وتعددت القررات ء وانقسم البيت الحاكم على نفسه »> 
واتثشرت الدعوة الملوية ف الكثير من أرجاء الحولة الاسلامية > 
ونجحت الدولة العباسية فق اقليم خراسان نجاحا كبيرا ٠‏ وازداد 
شاط الخوارج ء 


قيام لإدولة. الرسسستمية 


ام نزاع بين حبيب بن عبد الرحمن والى العباسيين على آغريقية 
مع ورفجومة وما آنضم اليها من الخوارج وأضطربت الأمور ف أقريقية 
حيث دخلوا القيروان وريطو! دوابهم ق امسجد الجامع » وتوا كل 
من کان من قريشس وسامت آهل القيروان سوء العداب » وندم الذين 
دعوهم آعاتوهم شد ندامة ف هذا الوقت ء رآى الأماضية ق منطةة 
طرأيلس وجيل تفوسة الوقت قد حان ليكونوا لهم أمارة مستقلة ينظمون 
خيها شؤونهم وفق تعاليمهم ومبادگهم » ويکون على رآسها امام تتوافر 
فيه الشروط التى يجب آن تكون ف الامام كما يرى ذاك علماؤهم ويقول 
اأۇرخون أن الأأضة ف منطقة طرايلس صاروا ف حور الكتمان ) 
يعدما آقتتل الحارث ين تليد وعيد الجبار بن قيس الهوارى من طرف 
عبد الرحمن بن حييب ء وظلوا کذلك حتی قدم أبو الخطاب وآصحايه 
من اشرق » فتطلعو! الى الخروج من هذا الدور الى دور ( الظلهور ) 
وخاصة يعدما قدرواً قواتهم ء وقدرو| مكان مدافعة عدو هم ورأواً نهم 
خادرون على الدغاع عن کیانهم بعد ظهورهم ٠‏ 


. ٠١١ ص‎ ١ + ابن الائ : الكامل فى التاریخ‎ )١( 
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وقد تطلب آمر الظهور متهم تعیين أمام بقود حرکتهم ۰ وکان 
الامام الذى اتفقوا عليه هو آبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح العفارى 
الذی آشار له يالامامة من قبل آبی عبيدة مسبلم بن آیی كريمة ود 
أشترط الأباخ ية عليه أن يحكم بينهم بكتاب الله وسنة رسوله وآثار 
الصالحين » آما هو فقد اشترط عليهم ‏ حتى يبل الامامة - الا يثيوا 
مسالة الحارث وعبد الجبار التى أحدثت الفرقة بين صغوفهم وقبلوا منه 
ذلك فبايعوه على القيام بحقوق اش » وعلى ما فى الكتاب والمبتة واقياع 
آكمة الهتدين ء وكان ذلك على راس ۱٤۰١‏ هھ ء وآتاه آهل القبروان داخلين 
ى حماه وطالعوه يما ارتكيه الورغجوميون من ضروب البطش والظلم 
والفساد » وأستباحة الأعراض وتدنيس الساجد ء فلما يلعه ذلك غضب 
داكن ورقدوة م لوي ند كق فة رال اا ان 
الاسلام ء خاس تتفر أتباعه من الأباضية وشايعة برير طرايلس وف 
مقحمتهم هوارة وزحف بجموعه يريد القيروان لقتال ورفجومة > 
الى مم وحاطم ٤‏ م زق وعم بب ٠‏ خم انرك الى 
القيروان ء 


تزعم آبو عبيدة حركة الأباضية السرية ء وأوجد مجتمعا متعاونا 
متماسكا > وكون جماعة تعمل فى سرية وكتمان على تشر اذهب الأبافى 
وآنشا مدارس سرية لتعليم الدعاة وتوجيههم ء وهؤلاء الدعاة الذين 
عرغوا محملۀ العلم انقشروا ف بقاع العالم الاسلامی لنشر اذ 
الأباضى ء وعرفوا بحملة العلم » وقد وغقوا ف نشر المذهب الآباضى فى 
كثير من البلاد » ومن بينها الخري ء التى عرفت أفكار الخوارج منذ 
نشاتها ء وآول من دعا للأياضية ق العرب » سلمة ين سعد الحضرمى 
فى أواخر القرن الأول المجرى . 

أستقر سلمة ين سعد الحضرمى ف جيل نفوسة ق منطقة طرابلس 
وأخذ يدعو لذهية بين هبائل هوارة البربزية التى كانت تسكن ف تلك 
امنطقة ء وكان سامة شحيد الحماس » متفانيا فى تشر مذحبه » مضسحيا 


۹ 


ف سيبل ذلك بالنفس والنفيس ْ وقد استطاع هڌا الداعى اقناع دعص 
مؤيديه التحمسين المذهب بالذهاب الى اليصرة للتفقه بآأصول الدعية 
الأباضية على يد زعم الحركة ف البصرة الامام آبی عبید مسلم بن ابی 
كريمة التمسي 0١(‏ 3 


وبعد آن انتشرت الدعوة الأباضية ف المغرب » توافد الطلاب على 
البصرة لتلقى الدروس عن خلسفة اذهب »ء ومن آبرز هؤلاء الطلافب 
عبد الرحمن بن رستم من القيروان » ومكثوا ف البصرة عدة سنوات 
يتعلمون علوم اذهب الأياضى ق الدرسة السرية للأباضية هناك ء 
وعادو! الى بلادهم لتشر المذهب » ودعاهم الامام بالرجوع اليه ف كل 
ما أشكل عليهم من آصول اذهب وقد نشط هؤلاء الدعاة ق تشر مذهبهم 
بين آهليهم من سكان المغرب » وقاموا بتآسيس الدارس السرية على 
غرار مدرسة البصرة » وتخر ج على يديهم عدد من الدعاة الكاضة 
ا مغاربة يسمون تلاميذ حملة العلم » وأخلص الأساتذة والتلاميذ ق نشر 
دعوتهم » واستطاعوا بعد اشتاكات ومعارك متعددة مح الولاة العياسيين 
ف المخرب » أن يعلنوا امامة الظلهور سنة ٠٤١‏ ه » وبايعوا آيا الخطاب 
عبد الأعلٰی بن السمح العافرى اماما عليمم »> وتمكن الأياضبة بقاآدة 
آبى الخطاب من الاستيلاء على طرابلس » ومعظم يلاد المغرب الأدنى ء 
والقہوان خاصة آفريقية &# 

تصدى الولاة العباسيون للحركه الأياضية الناشكة » ورآوا ضرورة 
القضاء عليها ف مهدها » فحاريهم الوالى العاسى محمد بن الأشعث 
الخزاعى سنه ٠٤٤‏ هھ » فقتل الامام الأباخی آبا الخطاب المعافری ق 
معرکة تاورغا سنه ۱٤٤‏ ھ » 


EE‏ الأۇرخون من الشاخ ىة ما أن أا الخطافب معد اأتتصارة 
على ورفجومة وأهل. القيرو ان الذين ناصروه طبق مبدا الأباضية اإذى 


(1) عوض محمد خليقات : النظم الاجتماعية والتربوية عند الاباضية 
ف شمال اغريقية د ۱۷ ٠‏ 


کے ;0 = 


يتص على آن آمرال الخالغين وحماءهم حرام آخذها » وللا يحمل الا 
السلاح » ومحاربة السلطان وجنده فقط ء لأن المخالفين ليسوا مشركين 
ولكتهم کقار نعمة ه٠‏ 

وآشر آبو الخطاب آن يرجع الى طرابلس »ء ويتخذها عاصمة له > 
قغادر القيروان بعد آن عين عليهاا ومن والاها من الدن عبد الرحمن 
أبن رستم الذی تلقی العلم معه ف مدرسة آبى عبيدة بالبصرة والذى 
سيصبح له شآن كبر فيما بعد عندما يؤسس دولة آباضية بالرب 
هو وأرلاده قرابة الاثة والخمسين سنة ء ومن القيروان استطاع 
عبد الرحمن ين رستم آن يراقب المغرب الأوسط عن كثب » وآن يغذى 
اذه الأياخى بالكثير من الأتصار والأتيباع اذ رآی ف اضرب 
الأوسط آمت#قداد يحمى الدولة الناشكة من طرابلس ويؤكد تظرة 
عبد الرحمن بن رستم الى المغرب الأوسط »› ما تحدث عنه ابن خلدون 
من وجود تحالف وطيد بين عبد الرحمن بن رستم وقبيلة لاية البترية 
التى كانت تسكن ق هذا الاقليم . 

لكن عبد الرحمن بن رستم لم يتعم بمقامه طويلا قى القيروان ء 
وذلك لتطور الآحداث السياسية من جديد ق اقليم طرابلس ء فيعد أن 
هزم آبو الخطاب عبد الألى بن السمح ورفجومة وغد جماعة من 
رجالات المرب بها على الخايغة امتصور واستصرخوه على الخوأرج »> 
وشکو ا الیه تسلقهم على کرسى الامارة بالقيروان ٠‏ 


فولى المنصور محمد بن الأشعث الخزاعى على مصر وآفريقية ٠‏ 
وسير من مصر جيشا من المسودة بقيادة أبى الأحوص عمر بن الأحوص 
العجلى لاسترجاع الغرب وكان ذلك سنة ۱٤١‏ ه فخرج اليه 
وآصحابه » وآحتوی آبو الخطاب على عسكرهم ء ورجع آيو الأحوص 
ف ندیه ۰ 


2 ت 


جيوش العباسيين قادمة الى المغرب لاستعادة نفوذها وسيطرتها عليه ء 
ففى عسنة ۱٤۳‏ ھ آتصل بایبی الخطاب آن محمد بن الأشعث والى مصر 
والذى عينه آبو جعفر النصور كقائد الجيوش الى المرب عازم على 
مصباربته فخرج اليه آبو الخطاب ق زهاء مائتی آلف فعسکر بهم ف 
أرخن سرت » وآتصل ذلك بمحمد بن الأشعث ء فسار اليه ف أريعين 
الفا ومعه الأغلب بن سالم التميمى » فالتقوا باي الخطاب » وكان قد 
جمع آصحابه من کل ناحیة » ومضوا ف عدد عظيم » فضاق اين الأشعتث 
ذرعا بلقاء ابن الخطاب )ا بلعه من كثرة جيوشه ء وانهزم آبو الخطاب 
ومن آسباب انهزامه جدوث انشام ف جبیشه » حبث تتازعت زناتة 
وهوارة بسيب قتيل من زناتة ء فآتهمت الأخيرة آبا الخطاب بآته يميل 
الى هوارة وأغترقت جماعة من المعسكر بسيب خلك ٠‏ 


1 ويقول ا)ؤّرخون آن آبا الخطاب عندما وصل الى ( تاورغا ) من 
أرض سرت وهى على مسيرة ثمانية آیام من طراہلس هو وعسکرہ تأقت 
نقوسسهمم الى الجهاد ق سبييل اله » وآلتقى بابن الأشبعث 
وآشتد القتال » فكانت الرجال ف العحان تتهدم کالحیطان › ولم يبرح 
آبو الخطاب وأصحابه حتى استشهدوا جميعا وكانوا فى أربعة عر ألقا 
أو آثتى عشر آلفا + 

وکان متتل آیى الخطاب وعامة من معه ف صخر : كما يروی اين 
الأثين آو زبيع الأول كما يروى النويرى سنة آريعة وأريعين ومائة ٠‏ 
فاجتز ابن الأشعث رأس آبى الخطاب وبعث به الى امنور بداد ء 

- وعندما علم الأباضية بقله هربوا الى الجبال ء ولجاوا الى 
الحصون النيعة والقلاع العاليه »> ورجع عيد الرحمن بن رستم عامل 
القيروان ء عندما علم بالهزيمة بعدما انتهى الى مدينة قابس » وكأن ف 
طريقه الى آبى الخطاب مع المدد الذى طابه منثه ء وقبل آن يدضل 
القيروان ء علم آن آهلها آوثقوا عاملها ف الحديد » وولوا عليهم عمر بن 
عثمان الترشى من الموالين للخلافة خاتجه الى تاهرت بالغرب الأوسطا 
حیث جمع حوله الأياضية » وآعسس دولة هناك ٠‏ 


ەا — 
على كل حال آثمرت اتصالات أبن رسبتم بآباضبية المغرب 
الأوسط » غاز روه ف حصار عمر بن حغص يطمنه ٠١١‏ ھ/ ۷۸ م وکانت 
هزیمتهم ف تهوده ق نفس العام سببا فى اقتناعهم بخضرورة تآسيس 
دولة تجمع شمل آياضية المرب رانشاء محينة تكون قصبة الدولة ومركزا 
للمذهب ء وكأانت هذه الدولة اسلامية قى قضاكها ء عربية فى معارفها »> 
بريرية قى عصييتها ء خارسية ف ادارتها ء 


وآقام عيد الرحمن بن رستم بين خباكئل لاية ء واستقر رآى 
الأباضية على تتصيب عبد الرحمن ين رستم لا رآوا فيه عن حميد الخصال 
ومجبد الأعمال وقالوا ( يا عبد الرحمن رضىك الأمام آيو الخطاب ف 
ابتداتنا ونحن الان ثرخى بك وئقدمك على آنفسنا ء فقد علمنا آنه 
لا يصلح آمرفا الا امام ناجاً اليه فى أمورنا ونتحكم اليه قى قضبايانا 
فقال لهم ان اعطيتمونى عهد اله وميثاقه على الطاعة فيما 
وافق الحق وطابتنه قيلت ذلك متكم فآعملوه عهد اله وميثاقه على ذاك 
وشرطوا عليه مثلما شرط عليهم ء وقدموه على آنفسهم وآلقوا اليه 
بأيديهم ء ثم الوا له لايد لتا من امامة ظهور بعد تأسيس مديتة 
حصينة منيعة بعيدة عن مهاجمات العدو وتكون مأآوى ومقر لامامتنا 
وملجاً لنا ق حربنا وسلمنا فآجابهم عبد الرحمن الى ذلك واستحسن 
رأيهسم ء فلخت اروا من أل العصلم والخبرة بالأرض جمساعة 
لورتادوا مكاتا جيد المواء كثير الحياة خصب الأرض ء قابلا للعمارة ٠‏ 
مأموتا من العمدو كما طاقوا آقطار تلك الجهات الى آن عثروا على 
اکان الذی بنیت خیه وهی ف سفح جبل يقال له جزول + ولا آراودا 
بقاء ادينة آى تاهرت كانوا يينون النهار كله ء فاذا جن الليل وأصيحوا 
وجدوا بنياتهم قد تهدم فبنوا حينئذ تاهرت السفلى وهى الحديثشة 
وتبعد عن تاهرت القديمة بخمسة آميال ء وكانت تاهرت القديمة موجودة 
قبل ذلك التاريخ غا لمديغة قديمة ترجع الى العصى الرومانى ثم البيزتطى 
ولقد جاء ذكرها آیام الفتوح الاولى سنذة ۸1/۲ — ۲م . 
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دخول عبد الرحمن بن رستم المغرب الاوسط وبناء مدينة تاهرت : 


ll‏ طلم عبد الرحمن بن رستم بمقتل آیی الخطاب عبد الأعلى 
عد السمح » وجد آن من الاسلم له ولاتياعه النجاة الى المعرب الاوسط 
حیث يستطیع بفضل أفصاره هتاك آن بعيد اتشاء دولة على اذهب 
الأياضى على نسق دولة آبى الخطاب ق طرايلس ء 


فخرج مستخفيا هو وأبته عبد الوهاب وعبد لهما متوجهين الى 
أرض الغرب وليس معهم حمولة ولا مركوب غير خرس واحد قمات 
القرس ق بعض الطريق فدفنوه مخافة آن يقتفى آثرحم آحد من حزی 
عبد الرحمن بن حبيب فيطمع غيهم ء فسمى ذلك اموضح قير القرس > 
ولا كانت المساغفة الى لاية طويلة والتى توجه اليها عبد الرحمن بن 
ربستم لحلاف قديم بينه وبينهم فقد كان من الطبيعى آن يحس عبد الرحمن 
ابن رستم بالتعب » لکبر سنه وشیخوخته تعاون معه ابنه یحمله تارة 
ومحمله السبد تارة آخری ٭ 


وآخترق مال وادی سبو ق 6 وسار الى سبوقچجچ غانة اأنعهة 
و الحصانة لصعوية مرقاه e‏ 


وبهذا الجبل لحقه من طرابلس ستون شيخا من شيوخ 
الاباضة » من آكابر الطماء وأهل الرآى ء وتتازعت قيائل هواره 
ولواته > واساية بالانضمام اليه > والالتفافه حوله ٠‏ ولا 
ابن الأشسعت ف القيروان بتمكن ابن رسستم من الفرار الى المضرب 
الاوسط آقیل مجدا ق طابه خآخبر بانه ف جیبل منيع فقصسده 
حتی وصله فصاصر عبد الرحمن بن رستم بعد آن خندق على عسکره 
مخافة أن بآتيه آبن رستم وآصحابه > فأطال الکث تحته »> وسم جنده 
بعد آن خشی بينهم وياء الطاعون » فيلك متهم عدد كبير » وقد اضطر الى 
فك الحصار والعودة الى القيروان » وعبر عن صعوبه فتح الجيل بقوله 
آن سوفجج لا يدخلها الا دارع ومدجج ٠‏ 


——_ of 


فأنتة لوا بذلك الى تاهرت الحديثة وباتييلتها لواته وهوارة 
ويغربها زواغة ويجوفيها مطمامة وزناته ومكناسة وكانت الأرض 
التى بتيت تكتنفها غاية ملتفة بالآشجار > يسكتها آنواع من الوحوشس 
فاس اتسوا فاته ای لی بنائها وكانت أرضا صالحة للزراعمة 

ت م ا ون٠‏ الطبيعية ویجری فيها نهر لا ينقطع ماؤه آسمه 
نهر مينة وهو فی قبلیها ونهر آخر یجری من عیون تجتمع تسمی تاتش 
ومن انش شرب آهل ےہا وکاتت. هده الأرض ملكا لقبوم 
مستضعفين من مراسة وصنهاجة قساومهم عيد الرحمن على البيع خآبوا 
فوافقهم على آن يؤدوا الخضراج من الأسبواق ويقول التفوسى ق 
روایته 39 آمروا منادیا غنادی بآعلی صوته يا من بها من الوحوشس 
والسباع ان اخرجو!ا وارتطوا غفانا نريد عمارتها ونازلون بها ولكم آجل 
ثلاثة آيام ولم تمر الاجل ولم بييق من تلك الوحوش شىء فأوقدوا 
شبجرها نارا ء ولا خمدت التار وتمت تنقبة الأش جار ء وصارت 
صالحة للعمارة ٠‏ شبيدو! مسجدها الجامع » وکان يتآلف من آريم 
يالطات وكان لهذا الجامح مصلى للجنائز ٠‏ وبديمى آن يمتموا بتحصين 
المدينة وحمايتها خآقاموا سورا حولها وجعلوا لها آبواب آريعة وهى ياب 
الصفا وباب اأنازل وباب الاندلس وباب امطاحن وآأصبحت الديتة 
الجديدة ف مآمن من اعدائهسا ء ولا غرو فقد آطلق عليها معسكر 
عبد الرحمن وكيل معسكر الأبارك ء 


ولقد آعجی دهده المديتبة جمیم اأۇرخىن ۰ البعقوبى الأذى ڪان 
معاصرا لاكمة بنى رستم يصفها يقوله : والدينة العظمى مدينة تاهرت 
جلي اة القدار عظيمة الامر تسمى عراق العرب » بها آخلاط من الناس 
تغلب عليها قوم من الفرس يقال لهم بنو محمد بن آغلح بن عبد الوهاب 
اين عبد الرحمن بن رستم الغارسى ء٠‏ 
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امامة الامام عبد الرحمن بن رمستم |[ ۱٦۰‏ س ۱۹۸ ھ / ۷۷1 = ۷۸۳ م ) : 


کان تأخبر اعلان الدولة وميايعة أمامها دهاء كيير من عبد الرحمن 
ابن رستم وصحبه ٬ء‏ آنهم لو آعلتوها قبل آن ترسخ عروقها » ويشتد 
اغا رقفل ن شاا¿ لاما الطات يون حصت اعم ٠‏ مارا 
حشدوا لها من الجيوش الكثيغة ما حشدوا أدولة آبى الخطاب فينقضون 
عليها » واکنهم تمهلوا » فنظموا كل آمورهم ف الداخل وحلوا كل 
المشساكل » ووحدوا صفوفهم ء وينوا عاصمتهم » فبرزت شخضية الدولة 
وبحت سامقة قى الوجود » وآأصيح ف استطاعتها الوقوف ف وجه 
الماسيان ٠‏ 


وشسع عبد الرحمن بعد بيعته ف اأعمل على توطيد حكمه وارساء 
دعائم حولته ومواجهة المشاكل المصاحبة لقيام الدول سواء فيما يتعلق 
بسباستها الخارجية آو الداخلية و آثر يسباسة الهادتة ق الخارج » فقد 
حرص على موادعة عمال بنى العباس وف هذا الصدد يقول اين خلدون 
ورغب عبد الرحمن جن رستم صاحب تاهرت سنة أحدى وسبعين ومائة 
قى موادعة صاحب القيروان روح بن قبيصة بن اليلب قوادعه وانكسرت 
شوكة البرير واستكاتوا وتمكن الاسلام من لوبهم ء وغرض على البربر 
الشرائب الشرعية » وصاهر ينى مدرار ٠‏ 


ولا أطمآن الى سلامة دولته من الاخطار الخارجية شرع ق ارساء 
دعاگمها » وكان علبه آن بیسط تفوذه على سار القيائل داخل حدودها 
ويسبتكمل انشباء عاصمتها ويرسى دعاعمها ء وییسط نقوذه 
على سار القبائل داخل حدودها ويستكمل أنشاء عاصمتها ويرسى نظمها 
ف الحكم والادارة ٠‏ 


وعکفه عید الرحمن على تنظیم وتوطید سلطانه » ولا شك آنه استغاد 
من عبقرية الفرس ق الحكم والادارة » ومع ذلك فقد غلب الطابع الدينى 
اذهبى لى ما آتخذه من اجراءات ف هذا الصدد فکاټت دولته مستگر 5 
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وسيرته حسنه وقضاته مختارة ء ويسوت أمواله ممتلئشة 
وآصحاب شرطته وعماله » قاگمون بما یجب » وبغضل قدرته على 
يلاف الحتاصر والعصبيات المختلفة داخل الدولة (لم ينقم عليه أحد ق 
خصومة ولا حکومة ولم یکن على يديه افتراق ٠‏ 


وف سنة ٠١١‏ بويع آبن رستم بالامامة بعد آن أرسى قواعد الدولة 
ووطد آرکانها بحيث آصيحت تادر ة على الدفاع عن نقسها ء وهاجر الى 
تاهرت كثير من المشارقة والغارية والاندلسبين وقصدها التثجار والكتاب 
ورجال الصناعة والفن من ساتر آنحاء العالم الاسلامى وكان لذلك آعظم 
الائر ف اتساع عمرانها ونمو تجارتها واتساع موأردها الاقتصاديه ء 


ولا اڪس عبد ٴ الرحمن بن رستم بقرب دنو آجله آقتدی بعمر بن 
الخطاب قاختار سبعا من خيرة رجال دولته ممن يتوسم غيهم الزهد 
والضلاح منهم مسسعود الاندلسى » وعيد الوهاب بن عبد الرحمن بن 
رسستم » وعمران بن مروان الاندلسى ویزید بن غندین ثم توفی 
عبد الرحمن ق سنة ۱۷١‏ ء ثم اجتمع المرشحون للامامة شهرا وانتهوا 
الى اختيار عبد الوهاب » وتمت ميايعته يالامامة ء ولكن أبن فندين آحد 
المرشحين للامامة عارض ف امامته وآخذ يعمل على اشعال نار المتنة 
وآنكر أمامة عبد الوهاب من آص لما بدعوى آن ف المسلمين من هو آعلم 
منه » وآدى ذلك الى حدوث انقسام مذهبى عند الأياضية الى نكارية 
وو هاسة » شم دير .أبن غتدين مؤامرة لقتل عبد الوهاب ء ولكن الموامرة 
خشسلت »ء وقامت المعارك ف المديتة بين أنصار كل من الفرقتين وانتهت 
جهزيمة النکاريه ومصرُع ريسڪا ابن فندين ٠‏ 


ولا توفى الامام عبد الوهاب ق ستة ۲١١‏ خلفه اينه الامام آغلح ٠‏ 
وق عهد آخلح ساد الامن ق اليلاد ووصلت حضارة الرستميين الى ذروتها ء 
وتو الى على الأمامة دحده ولده آیو بكر م آفو اليقظ ان محمد ثم 
ابو حاتم يوسف فن محمد وآخضرحم الامام الىقظان بن آیی اليقظان 
محمد ء الذْى”انقزضت الدولة الرستمية على عهده ء ' 
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وکان من الطيعى ان فتوقر العلاقات السعاستة دان الاغالىة 
والرستمبين » اذ أن أمراء منى الاغلب كانوا يمثلون الدولة العباسية كما 
أفهم كانوا ينازعون الرستميين آملاكهم بطرابلس العرب » وق مقابل 
خلك قامت بين الرس-تميين والامويين ف الاندلس علاقات ودية » لأن 
العباسيين الذین کاتوا بحارمون بتى آمية ف الاندلس » كانوا أيضا أعداء 
للاباضية ف تاهرت » فقامت بين قرطبة وتاهرت علاقات تجارية » وكانت 
السفن تتردد بين وهران والرية ء وكانت تاهرت تضم جالية كبيرة من 
آمل الانداس ء وکان لاغلح بن عبد الوهاب مع آمراء بنى آمية ف 
الاندلس مواصلة وآرتباط ومودة بها يودوفه بالهدايا النفسبية ويهاديهم 
ممئلها ء وظلت العاجقات الوديه مح الاندلس قاكمة ف عهد ابته آبى اليفظان 
محمد » وكان آبو اليقظان لا يتخذ قرار الا يموافقة محمد بن عبد الرحمن 
الأوسط . 


وازدهرت الحياة العلميیة ق تاهرت ازدهارا كيرا ء فقد کان 
آكمة الدولة الرستمية علماء كرسوا حياتهم للعلوم وتشرها وشاركوا 
مشماركة فعالة فى الحركة العلمية فكانوا يتولون التدريس ق جامع 
تاحرت » وكان عبد الرحمن من كبار علماء عصره برع ف علوم الدين 
واللغة والفلك وأآقبل على التاليف » وكان ابته عبد الوهاب تواقا للعلم 
محبا له وكان يبعث الأموال الى المراق لشراء الكتب ولا يمل قراعتها ء 
واش تهرت تاهرت بمکتبتها التی كانت تضم نصوا من ٠٠۰‏ آلف 
مجاد وقد حرقت هذه الكتبة على آيدى الفاطميين ومن حيث الحياة 
الاقتصادية توسع الرستميون ف الانتاج الزراعى يتواغر المياه وخصوبة 
الارض وغزارة الامطار ء والى جائب الثروة الزراعة اعتمد الرستميون 
على التجارة البحرية مع الاندلس واليرية مع السودان وعانة وسجلماسة 
والمغرب الاقمى ء وقد جنت الدولة الرسثمية بسبب التجارة مكاسب 
هائلة فازدهر العممران وآشرقت الحيباة وتالقت » وتعبددت 
المانى والنشات وقد تبقى بحض آثار العمائر الرسبتمية ف 
الضسحراء الجزائرية ٠ء‏ حيث استقرت حتى اليوم بعض الاسرات 
الأباضية ء 


—_ oA — 

ومن نظم الاأياضية مجلس العزاية » ويؤسس ق كل مدينة 
أو منطقة » يدين معظم سكانها با ذهب الاباضى » ولهذه الجماعة رئيس 
ينتخبوته من بين أعضاكها » ممن اشتهر مالسيرة الحسنة والعدل والغرة 
على اذهب الاہاخی »> وسوون آغراده »> ومن بين هؤلاء الجماعة قضاة 
يحکمون ف امنازعات التى قد تقنع بین آفر اد اذهب »ء ومن مين حو لاء 
شيوخ لتعليم آبناء اذهب ء فكانت“ مجالس العزابة تعقد قى مقر 
سرى » وكان آعضاء مجلس العزاية يستعملون ف قراراتهم السرية 

آلفاظا غير محروفة لااحتفاظ يسرية الت » 


ولجلس العزابه مهام ديثية وسياسية واجتماعية واقتصادية مثل 
الاشراف على الساجد والجوامع »> وخسمان تطيق الدهب الاماخى 
وتعيين القضاة » وتاليف الكتب » وارسال الوعاظ الى تجمعات الاباضة 
لتفقيه الناس باصول المذحب ء ومن مهام المجلس تتظيم العلاقات بين 
الاباضية ف المدينة والاباضية ف المناطق الأخرى سواء كائوا فى شمال 
اقريقية آو فى زنجبار أو عمان » وابرام الاتغاتيات مع الدول الاسلامية 
سواء ف شمال افريقية أو ف الدول الاخرى »ء ويحرص الجلس على 
تكوين مجتمع أباضى يسوده الحبة والوئام ء وذلك عن طريق القاء 
الخطب والواعظ واسداء التصاتح والارشادات التى تدعو الناس الى 
التضامن والتمسك بالذحب » وكذلك مساعدة الاغنياء للفقراء حتى يخلو 
امجتمع الاباضى من الحتد والحسد » ويحترم الاياضيون بعضهم 
بعضا » وكان مشسايخ الاباضية يراقبون الاسواق » وينهون الناس عن 
الغش والربا وآتواع المحاملات التى لا يقرها الاسلام . 


أنشآت مجالس العزابة ف الناطق التى يدين فيا الناس بالمذحب 

الأياضى مدارس للتعليم داخلية خاصة بالتلاميذ الاباضية » وذاك 
ويرآس المدرسة الاباضية الشيخ ء وهو المسؤول الاول ق المدرسة » 
(1) المصحر السانق . 


۹٥ا‏ س 


ومن مهامه قب ول الطلاب وتحديد المتاهج وتعليم الطلاب ء والنظر قق 
ادارة اأدرسة ومىزانىتها ٠‏ 


وقد حافظ نظام العزابة على وحدة الجماعة الاباضية وساهم قق 
تشر اللعْة العربية بين بعض القب_ائل البربرية وكان علماء الاباضية 
يرتحلون الى الحواضر العريقة لتعلم فون اللغه العربية واتقانها ء 
وقد حرص مشايخ العزابة على نصح طلابهم بالتزود بعلوم العربية 
واتقانها وذلك لفهم القرآن الكريم وعلوم التفسير والحديث وساهم 
شرط حفظ الق رآن الكريم ف مدارس العزابة على تعلم الل المريية ء 


وساهم وح الحلقة وتلاميذهم الى جانب التجار الاباضية ف 
r‏ الاسلام ف بعض البلاد الاغريقة جنوب الصحراء ء ونشر الاسلام 
طبقا للمذهب الاناضى ف يعض ادان البرعر > کما مساهم هڏا النظام ف 
فشر التعليم بين أيناء اذهب الاباخى 7 ء 


وقام شيوخ العزابة بنشاط کیپر ف تاليف الكتب التیى تبحث ف 
العلوم الاسلامبة على اذهب الاباضى ونظام العزابه فيه من القسوة 
بحيث لا يترك للطالب فراغا » كما عزل آتباع المذحب عن بقية اخوانهم 
من أصحاب الذاهب الاخرى بدعوى السرية والحافظة على ترائهم 
وعدم کشف آسرارهم لخالقيهم خوفا من تعرضهم للاذى والعدوان ء 
بل كان شيوخ العزابة يمنعون طلايهم من قراءة كتب بقية المسلمين“" 
حتی لا یضلوا ۰ 


دوفة بتی مدرار 
كان آهل سجلمانسة من مكتاسه بعتنقون مذهب الصخرية ء 
طلیهم سودانیا یسمی عیسی بن یزید - من موالی العرب .. ويلاحظ 


. ١۳ المصدر السایق ص‎ )١( 


ء1 س 


أن الصفرية والاياضية كانوا من أكثر اذاهب الخارجية انتشارا 
ف المغرب عقب الفتح العربى » كما كانو! أكثر المذاهب تسامحا واعتدالا 


ومؤسس الدولة ا)درارية سودانی آسود اللون يسبمى عيسى بن 
يزيد »> وآخذ يستاثر بالاموال ق آواخر آيامه ء مما آثار معارةة 
مواطتیه » وتصدى له زعيم العارضة ويسمى آبو الخطاب الصفرى ء 
وقال لاصحابه ق مجلس عيسى بن يزيد : « السودان كلهم سراق حتى 
هذا » وآشار الى عيسى » فاخذوه وشدوه وثاقا الى جذع شجرة ف 
الجبل بعد آن طاه ه بالحعسل » وتركوه حتى قتله البعوض والنحل والتمل 
ف سثة ٥۵‏ = 

ویشیر الاسہ-تاذ الدکتور محمود اسماعیل الى آن تقلید عیسی 
أبن يزيد السو د ء أمامة الصقردة > كان مرقیطا بتغرق علنصر السودان 
على سائر العتاصر الآخرى القيمة والمستقرة ق هذا الاقليم ء كما كانت 
هجرة مكناسة الى هذا الاقليم سبيا فى سيطرتها على مصائر الدولة 
واحتکارها للامامة وتفوقها على سار العناصر والقبائل الآخرى التى 
اختفی صوتها تماما خيما حدث من صراع على الامامة بین آقراد بتى مدرار 
المكناسيين »> وبایعوا کبررهم آبا القاسم سمكو بن واسول ین مصلان 
ابن آبی نزول » وکان من آنصار عیسی بن یزید » وهو الذی دعا آهله 
ابی طاعته » وظل یحکم هذه البلاد حتی وغاته سنة ٣١۷‏ ه شم خلفه اپته 
الىاس » ولكتهم خلعوا طاعته » وعزلوه سنة ۱۹٤‏ هھ » وولوا مکانه 
الیسع بن آبى القاسم فلم یزل آميرا علیهم » وشید سور سبچلماسه » 
وف عهده قويت دولته الصخرية » وأكمل بناء سجلماسه واختط 
القصور »ء والدور » وألاسواق ء 


وقد حرص الصفرية على اتشاء هذه العاصمة ف مكان حصين » 
خآقامو ها ف موسطة الصحراء جنوبى تلمسان بعشرة مراحل » واس 
الصقرية حصتا ف و سط الدمنة سمو هھ امعسكر کما أسسو | المسجد 
الجامع ودار الامارة تم آشیل الناس على ناء دور هم حول الحعصن e‏ 


—_ ۱ — 


فاتسع العمران حتى جاوزت ألدينة فرعى تهر ملوية » وشيد لها سور 
وآربعة آبواب ء٠‏ 


ومما ساعد على ازدهار الحياة الاقتصادية فى سجلماسة توفر الاء 
فيا الصادر من نهر ماوية ء وشقت فيها الترع وغرست أشجار النخيل 
والفاكهة ء غتحولت الحباة من الرعى والبداوة الى الزراعة والاستقرار > 
وقد آغرى الأردهار الاقتصادى لسجاماسة الصفرية ف آنحاء بلادا مغرب 


الى الرحيل اليما › والاستقرار بها ء 


وتحسنت العلااقات بين الصفرية وبين الدولة الرستمية المجاورة 
وبزواج اينه مدرار من ابنة عبد الرحمن بن رستم ‏ آمير تاهرت _ ٠‏ 


ولی مدرار حكم سجلماسه خلفا لأبيه سنه ۲٠۸‏ ولقبه النتصر > 
وطال آمر ولابته » وڪان ليا ولدان یدعی کل منهما مأموتا آحدهما من 
زوجته الرستمية والتخر من زوجة آخرى تدعى بقية » فعرف ابنها 
بميمون بن بقية وكان النتصر يفضل ابن الرستمية على أخيه حتى أنه 
عهد اليه بولایة العهد » وكان ذلك انتصارا لكاضهة سجلماسه » ودځل 
الالخوان ق صراع مرير » استمر ثلا نوات » ولم يستطع النتصر 
انهاء هذا الصراع لذاك خلع نفسه > وعهد الى اين الرستمية يعد طرده 
ابن بقية من سجلماسه » وأغضبم هذا التصربف شيوخ الصفرية فى 
سجاماسه » لانتهاكه تعاليم المذحب من ناحية ء ولخوفهم من وقوع البلاد 
تحت سبطرة الأباضية من ناحية آخرى فخلعوا اين الرستمية » وان كان 
قد رفض الامامة » لذلك آعادوا آباه مدرارا الى الامامة ء 


لكن المنتصر آرسل الى ابته اين الرستمية يطلب منه العودة الى 
الحكم » فخلعه تسیوخ الصفرية » وولوا ابنه مىمون أین قبهۀ سنه ۲۲۹د » 
ولقبوه بالأمير » وظل يحكم البااد حتى وغاته سنة ۲٣۳‏ ھ » وکان قد نفی 


ا — 


الى قرية سجلماسه ء وخلفه أينه محمد » وڪان آباضا وتوق سنة 
۷١‏ ه » فخلفه اليسع بن المنتصر » ووفد عليه عبيد اله المهدى وابنه ٤‏ 
فؤجهماً ق السجن ء الى آن سار آبو عبد اله الشيعى ء فآغرج عنهما ٤‏ 
ودخل مع آیی عبد الله الشیعی ف معرکة قتل فیها سنة ۲۹۰ ه ودخلت 
,سجلماسه ق حوزة الدولة الغاطمية الناشتة وعذلك سقطت الدولة المدرارية 
سن ۲۹۷ ھ + 


E 
الدولة الاسماعيلية الاولى‎ 

قى لين 
تز عم جعفر الصادق العلوى ف آواخر العهد الأموى > وهو الامام 
السادس عند طائفة الامامية » وترى هذه الطائفة أن الامامة يجب أن 
انتقلت من الحسن الى الحسين » ولا تكون الا فى الاعقاب » وقد انقسم 
الامامية الى خرقتين بعد وفاه جعفر الصادق سنة ۱٤۸‏ هد » الامامية 
جعقر الصادق ء عزل اينه الأكر أسماعل _ صاحب الحق ف الامامة 
من بعده ب لأنه نسب اليه آمورا تتناق مع ألدين ¢¿ و عهد الى اينه موسی 
فرفض فريق من الأمامية نقل الخلافة من اسماعيل الى موسى » وبذلك 

ظهرت خرقتان : الأسماعياية والوسويه ٠‏ 


بایع الاأسماعياية محمد ين أسماعيل بن جعفر اأصادق بالامامة » 
بعد وغاة اسماعيل فحياة آبيه ء ووفاة جعفر ء وظلت‌الامامة الاسماعيليةء 
اتی ترى آن الامامة لا تنتقل من آخ الى آخ « وأصبح محمد پن‌اسماعل 
الامام السادس عندهم ٠‏ 


حرص الائمة الاسماعيليه على نشر دعوتهم سرا » خوفا من بطش 
بن العباس فكان محمد ين اسماعيل بتنقل ق البلاد الاسلامية النائية ء 
خوغا من آن تلاحقه عيون بنى العباس » حتى استقر به امقام ف قرية 
تدعى سبملا بالقرب من جيل دماوند ءء وآطلق عليها فيما بعد 


محمد آیاد ہے ٭ 


أسبتقر الامام عبد اله الرضى ف سلمية ‏ من أعمال حمص _ 
وآصبحت دار هجرة للأكمة الأسماعيلية ء ولا توف عبد اله » تولى أبته 
أمامة الاسماعيلية ء 


۱١‏ س 


وكان الدعاة ينبثون فى آرجاء العالم الاسلامى يدعون الى المدى 
المنتظر ف سالمیھ وییتروں بقرب ظهوره » ولا ولى ااحسين بن آحمد 
الامامة خلفا لأيبه » يبدل كل جه_د لنتر اادعوة الاأسماعيلية ف اليلاد 
الاساامية ء 
بٿ الاسماعيليون دعاتهم ف سار آنحاء العالم الاسلامى لتحقيق 
المغشود وهو أقامة حولة اسماعيليه »ء ولجأوا الى الستر » ورآى 
الدعاة ف بلاد اليمن آرضا صالحة لأنشر دعوتهم واقامه الدولة الفاطميهة 
فيها ء نظرا لطبيعة البلاد الجيلية الوعرة وتضاريسها المعقدة » وصعوبة 
سيطرة العباسيين عليها ٠‏ 
وكان الدعاة بلتقون بالشيعة اأتحمسين ف الكوفة »ء وىقريون ايوم 
من باأتمسون فيه الكفاءة والقدرة وقوة الشكيمة ونفاذ اليصيرة ء وممن 
قربوه اليم ء ایو القاسم الحسن ہن فرج بن حوسب بن زاداں اأكوقء 
وهو من ولد عقيل ابن آبی طالی »> وكأن متعمقا ف دراسه علوم القرآن 
الكريم »> والغقه والحديث مخلصا اعقيدته الشيعيه » على مذهب الاأننى 
عشریة () 4„ 
وقد التقی بالامام القاطمى الحسين ين آحمد الذى ثعرف عاأی 
قضاه وعلمه » ولا يمكن قبول ما ذكره بعض الؤرخين مثل الحمادى 
الیمانی والجندی من آنه التقى بعبيد الله بن »يمون االقغداح آو مميمون 
القداح نفسه » لأنهماً قد توفيا قبل مواد ابن حوشبم بکئیر ء کما أن این 
حوشيب ء لم يذکر آنه اتصل بآحد منهما ء وقال أن الامام الحسين بن 
آحمد کان یخصنی ویقربنی » ويرمز بقرب الگمر ودنو العصر © . 


(؟) الاثنا عشرية يقولون آن الامامة بعد موسى الكاظم » تننقل الى أبيه 
على الرضا بم الى أعقابه من بعده حنى الامام الثاني عشر »> وهو محمد المنتظل 
ابن الحسن العسكرى بن على الهادى بن محمد الجواد بن على الرشا > 
وعرغت هذه الطائغة باسم الامامبة الانا عشرية › لانتظارهم آمامهم الثاتى 
عشر ٠‏ ويقال آن أمامهم الثاتى عشر حخل سردابا ف مدينة سامرا سنة ۲٣۰‏ هھ 
واختفى على اثر ذلك الاثنا عشربة منتظرون عودىه ليملا الدثبا عدلا بعد ا 
ملئت ظلما وجورا . 

) وما بعدها‎ ٥۷ النوتجي : فرق المشيعة ص‎ ١ 


س ھا — 


ومهما يكن من أمر فان الامام الفاطمى لقن اين حوشب“ آسرار 
الدعوة الفاطمية ووجهه الى بلاد اليمن ء وقال له : يا آبا قاسم ء البيت 
یمانی والرکن یمانی والدین یمانی »ء والکعبه یمانیه » وعهد اليه بأمر بت 
الدعوة الفاطميه ق بلاد اليمن وأن يتنبا الناس يأننسمس الدولة القاطميه 
س تظهر ق الیمن “۳ 


وف تفس الوقت تعرف الدعاة الفاطميون على » على بن القفضل 
الجیشانی ‏ وھو یمنی من بنی جیسان ‏ وکان تسیعیا اثنی عشريا > 
وقد آدی فریضه الح + وسار ف ركب حجيج العراق أزيارة هبر 
الحسین ین ع'ی ء وتآکد الدعاة من احلاصه فق التتسيع »> فقربوه اليمم > 
وآقنعوه بالدخول ق الذهب الاسماعبلى“ ء واتصل بالامام الاسماعيلى 
المستور _ الحسين ين أحمد الذى أقتقع به > ورآی ضرورة ضمه الى 
ابن حوشب والدعوة ف بلاد اليمن » لأنه يسى يتعرف على طبيعة بلاده 
وآهلها ” وجمع بينه وبين ابن حونثسب » ودعاهما الى التعاون والتضامن 
ف نتر الدعوه ء وقال لاین حوب D‏ الى عدن عابها فاقصة ء و غلبا 
فاعتمد » فمنها يظهر آمرنا وغيڪا تعز دولتنا › ومنها تفترق دعاتنا » وآمره 
أن يخلص المذهب » ويتخذ التآويل الدى هو من غلسفة التضيع » ويقول 
بالظاهر والیاطن“ ء « فما خلق الله من ظاهر الا وله باطن »> » ودعاه 


(1) الصليحيون والحر كة القاطمية ص ء ء 

(۲) الحمادى البمانى : كشف اسرار الباطنية ص ۲۲ . 

(۳( الجندى ٠‏ أخبار القر امطة المأخځخوذ من كتاب السلوك ص ٦‏ 

(O‏ أبن هر ه٠‏ طبقات فقهاء البمن ص ۷۷ ء 

)٥(‏ ادریس عماد الدين : تزعه الافکار د ۷ ص ۷ ء 

)١(‏ استدلوا على ما ذهيوا النه بقوله تعالى ١‏ ( وقروا ظاهر الاقم 
وباطته  )‏ ( وقل انما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) ء فالظاهر 
ما خلاهر هه اناس وعرفقه الخاص والعام 4 وما الىاطن ملا يعرفه ا 
الا #ليل . من ذلك قوله تعالى ( وما آمن معه الا قليل ) وجمنع ما عليه اناس 
أمثال مضروبة لمثولات وحجوبة . غأعرض للصلاة وما فيها وقف على باطنها 
ومعاننها » فان العمل بغر علم لا بنتفع به صاحبه فمثلا ( اقيموا الصلاة وآتوا 
وآنوا الزكاة ) ٠‏ فالزكاه مفروضة فى كل عام مرة وكذلك الصلاة ) . 


إا س 


الى العمل بااظاهر ء واخفاء الباطن » ودعو الى ظهور الهدى من اليمن» 

وأن يجند الرجال ويجمع الأموال ء ويظهر الصوم والصلاة والزهد »> ثم 
آوصاه خيرا بعلى بن الفضل » وآوصى عابى بن الفضل بان يةتى الى 
جانب آیی القاسم بن حوشب » ویحسن صحبته ۰ 


وق نهایهة سنة ۷ ه غادر الداعيان الأسماعيليان الكوغة » وتوجها 
الى مکه الكرمه > وديا خروضة الحج» وععدها عادرا بلاد الحجاز منوجهين 
الى اليمن ء ويلا غلافقة فى مستهل عام ۲۸ ه ء وكانت بندر مدينه 
زبید » تقع على ساحل اميحر انگحمر » ثم آفترق الداعان ء بعد آن أاتغتا 
على أن بتصل كل واحد متهما بصاحبه » لیتعرف آحواله“ ٠‏ 


سار ابن حوشب ق صحبة التجار قاصدا عدن لاعه › ورحل معهم 
وقال آنا رجحل من آهل العلم ء رغىت ف الضروج معكم الى بلادكم › 
ففرحوا به وقدروه وأڪرموه ء وقالوا : تحن أحوج الى من ييصرنا يآمور 
ديغننا »ء وتحن نكقيك الونة » وکان ف الرحله يسامرهم » ویروی لهم عریب 
الگٌخبار » فآحبوه وآصځوا اليه وآکرموه حتی قدموا لاعه » فادعی مذهب 
السنة وألجماعة فتسامح به الناس » وآقبلوا اليه من كل ناحية » وهو 
يظهر الز هد والورع ۳ 


وافتشر آمره » وطار ذكره ف البلاد » حتى آيدته مغاري اليمن »> 
والتفوا حوله ء وولوه آمرهم » وعهد الى الثقاة العمدول منهم يجمع 
الزكاة عن آموالهم طبقا لأشريعة الاسلامية ” ء وللا استقر آمره ف 
معارب اليمن » وآطاعه الناس » وآخلصوا له » ولم عد یخشى من القوى 
المحلية ق بلاد اليمن ‏ وخصوصا بعد مقتل محمد ين جعفر »ء واختلاف 
الحوالیین فما بینهم _ وطلب من آتباعه وآنصاره بناء حصن يدع فيه 


إ(١)‏ اتن فيص اله الهمدانى . الصليحون والحركة الفاطمبة فى اليمن 
(۲) انحہادی اليمانى ٠‏ کشف اسرار الباطنبة ف اليمن ص ٥‏ ۰ 
(۴) 'لمشيبانى ١‏ قرة العيون ص ۱۸۲ . 


¥ س 


انّموال التى تجمعت ديه "° ء ويتخده معصما يعتصم یه اذا هاچہه 
عدو » وقاعدة لشن اللهجممات على آعداثه » فبتوا له موضعا يقال 
له عپر محرم ء وهو جبل تحت مسور » وآقام ى الحصن يعد ينائه هو 
وآصحاية ونساؤهم وأولادهم ¢ » 


استطاٍع حوشب من معقله التصدى لكل التحديات التى وأجهته 
وهزم صاحب صنعاء من ہنی يعفر - وبذلك ازدادت هیبته » وقوی پآسه 
وعظم آمره » ودخل ق طاعته من کان حوئه طوعا آو کرها ء واتخذ اطول 
والرآيات " وهنا تخلى عن ادعاكه المذهب السنى » وكشف للنساس عن 
حقبقه هة آمره »ء وآظهر آنه داع اسماعیلی يدعو الى المهدى النتظر من أل 
محمد » فبايعه عامة التاس على الممذهبم الاسماعيلى » وسيطر على 
جميع مخاليف منارب اليمن وعهد الى ولاة من قبله بحكسم الي لاد التى 
سیطر علیها وقمع کل ا)ؤامرات التى تعرض لها » واستولى على بام »> 
وغنم مانم كثيرة من آموال نى يعفر » وكتب الى عبيد اله الممدى 
سنة ۲۹۰ ه يخيره بانتصاراته ودخول الكثير من البلدان اليمنيه 
الاسماعيلية > وآوصى له بالمدايا النفيسة ( . 


آما على بن الفضل ء فيعد آن فارق أبن حوشبب بغلافقه ¿ قصب 
سرو يافح » ورآی آن أهلها سريعو التآثر بمذهيه »> قطلع رآس الجيل ء 
وبنى فيه مسجدا » وآظهر العبادة والورع والتقوى والزهد »> كان 
نهاره صاتما وليله قائما » غاجتذب بذلك قلوب الناس اليه » وولوه آمرهم۔ 
وسبالوه آن ينزل عن ذلك الجيل » ويسكن بينهم » ولكنه رقض وقان : 
لا آفعل هذا ولا آسکن بين قوم جهال ضلال » الا آن يعطونى الأعهور 
والواثيق باتباع تعاليم الدين ء ونيذ ما نهى عنه الاسلام الحنيف > 


(1) 'لشیاتى 'قره العون ص ۱۸٤‏ ء 

(۲) 'لحادى اليمانى ٠‏ كشف آسرار الباطنية ص ۲٣‏ . 
(۴) الشبيانى تقر العيون ص ۱۸ ۰ 

(o)‏ المقریزى : اقملط الحثغا ت 


— 4 
وينكرون النكر » ويآمرون بالمعروف () »+ 


فاستجاب لعلى » وآمرهم يبناء حصن سرو يافع“ وشن عدة 
حماات على لحج وآبين » وهزم سلطانها آيا العلاء » وآخلص له الجتد 
آنه آظهر لهم آنه بجاهد آعداء الدين » ورغبوا كذلك ق الحصول على 
غناتم الحرب » وما زال بواصل انتصاراته حتی دخلت قبيله مذحج 
وغیرها ق طاعته » ودخل الذیخرة سنه ۲۹٤‏ واستولى على حصن التعتَر 
وکن يخب وح كت وترها 6 تى رخف الى هه اء لا با 
عنس » رآی ابن يعفر آن لا طاقه له بابن الفضل وجنده » فخرج من 
صنعاء هاريا الى الجوف" » فدخلى اين‌الفضل صنعاء » وسبطر عليا م 
وعذلك استطاع أبن حوشب وابن الفضل اخضاع معظم بلاد امن 
لسيطرتهما . 

وقد آبدى الرجلان من التعاون وانتنسيق ء ما جعلهما ينجحأن فى 
فشر الدعوة ء وكانت سياستهما واحده » فاتخذ كل منهما حصنا لحفظ 
الال والاحتماء به ء واتخاذه قاعدة للهجوم على آعداکه »+ 


وقد نال این حوشې تندیر الامام الفغاطمى » ولقبه امنصور > وباع 
من ثققه به آنه كلفه بنشر الدعوة ف أرجاء بلاد الأسلام » فكان يرسل 
الدغاة هى لةه الى مرو الات ورين وان و الترت > و 
عن يلاد اليمن + 


لم كتف الامام محمد الحبيب بنشر الدعوة ق يلاد اليمن ء بل عول 
على بثها ق بلاد المغرب » ذلك أن بلاد. المرب أرض صالحة لنشر الذاهي 
الاسماعيالى لأن آهلها عرفوا بمعارضتهم لبنى العباس » وعبروا عن ذلك 
يانضمامهم الى الكحزاب العارضة كالخوارج والشيعة ء لذاك آرسل 


ر1 'اشیانی : قرة المعیون ص 1۸۷ . 

(۲) الحمادى اليماتى : كشف اسرار الباطنية ص ۲۸ . 

(ج) الحمادی الیمانی : کشف اسرار الباطنيیة ص ۲۷ ۲۸ . 
زچ) الشییانیى ”قرة المیون ص ۱۸۷ . 


— ۹ 


الامام الفاطمى آبا عبد الله اأحسين بن آحمد بن زكريا المعروف بالسيعى 
الى ابن حوشب وآمره بائدخول ق طاعته » وان بآخذ عنه تعالیم ومیادیء 
المذعب الاسماعيلى » ويستفيد من تجاربه » وبعدها يتجه الى المعرب 
لئشر الدعوة عأى غرار آين حوشب ىف اليمن » وهذا ندل على آن ابن 
حوشب آصيح من أكير الدعاة الفاطمعين ف دار الاساام ٠‏ 


ظل آبو عبد اقه التسیعی ق الیمن عند ابن حوشب يتلقی منه تعالیم 
الدعوة حتی توق الداععان الغاطميان ق )عرب ْ بو سفیان والحلوانی» 
غآذن ابن حوشب لأبى عبد اقه الشيعى بانتوجه الى المخضرب ونشر 
ألدعوة فيا )0 + 


بذل آبو عبد اله الشيعى جهدا كبيرا ق نشر المذهب الاسماعيلى 
ق المغرب » وبر اهلها بقرب ظهور امهدى »ء وظل على اتصال بالامام 
محمد الحبيب » لا توق خلفه ابنه عبيد الله اللمدى آظهر له الطاعه 
والولاء » وآرسل يیشره ينجاح الدعوة ف المغرب » بل آرسل اليه وقفدا 
من کتامه بدعوه الى القدوم الى بلاد الغري ° ء 


على آنه فى نفس الوقت الذى كان يعتقد فيه رؤساء الدعوة 
الفأطمية ف اليمن » آن المهدى سيظهر ف اليمن » كان دعاة الاسماعيلي 
فى المغرب يسعون آيضا الى ظهور الدولة الغاطمية ق المخرب » وأرسل 
رؤساء الدعوة ف اليمن » كما أرسل رؤساء الدعوة ف المغرب الى 
عبید اله بطليون قدومه الى بلدهم 7( » 


i‏ علم الخليفة الكتفى بازدياد نشاط عبيد الله المهدى ودعاته ء 
بث عيونه ف سلميه حتی بتمکن من المهدی » فغادر امهمدى سلمة 


. ۷١ ۷۲ العربزى : اتماظ الحتفا ص‎ )١( 
e fo FY اأقربزى . الو اعظ والاعتىار ح‎ (( 
۰ء‎ ٦٥ الکامل د ۸ ص‎ ٠ این الانےر‎ )۳( 


.ل۷ س 


هو وحانسته وأسرته وموالىه () ي وآظهر لأمقريين اليه أنه درد اليمنء 
GS SI EEE E BSE E SE‏ ت دں 


تختلف الروايات التاريخية حول اسسياب تنيير عبيد اه امهدى 
وجهته الى المعرب بدلا من اليمن ء فيرى البحض ”' آن المهدى علم 
بخرو ج اہن القضل على ابن حوشب » فكره آن يستقر ى بلد منقسم 
على فقسه بين الأدعاة وغير موحد وتسوده القااقل والاضبطراباف ء 
ولكن هذا الكلام بعيد عن الحقيقة ء لأن ابن الغضل لم ينتقض على أبن 
حوشب » الا بعد آن علم بتعيير وجهه نظر المهدى من اليمن الى المحربه 
فخلع طاعه المهدى وداعبه ء وارتد عن اللمذهب » واستقل يالبلاد 
التى ف حوزته + 


ولا يعد آن عبيد اقه المهدى اعتزم بعد خروجه من سليمة الذهاب 
الى المغرب بدلا من اليمن ء وقد آغراه بذلك آبو عبد اله الشيعى وزين 
له آمر المقام فیها + آما اعلانه اخاصته وموالیه حین مغادرته سلميه 
يآنه ذاهب الى اليمن » وغير وجهته من مصر الى الخرب » فيتمشى مح 
ما جبل عليه الاسماعیليون من اظهار غر ما ییطنون ء كما حرص 
الامام الفاطمى على آلا يتسرب الخبر الى بنى العباس فيتعقبونه 
وینکلون به ۰ 


غضب الداعی فیروز ‏ الذى كان قف صحبة الهدى فق رحلته من 
سامية الى مصر ‏ من تغيير المدى وجهته الى المغرب بدلا من اليمن > 
ختخلی عن صحبته » ورحل منْاضبا الى اليمن » وآكرم ابن حوشب 
وغادته“ ولا علم ابن حوشب‌خروج فیروز علی‌الامامء شرع فتتله » غلجا 


را) ابن الا : الکامل فی التاریخ + ۸ س ٣٦‏ . 
ر ابن الؤيد اليمنى ٠‏ آنباء الزمن فى أخبار النمن ص ۳١‏ ء 


— ۱۷۱ س 


وجهته"“ وخلح طاعته » وارتد عن الذهب الاسماعيلى » وكون لنفسه 
ملكا عريضا ق ربوع اليمن » حكمه بالقوة والعنف مستقلا عن الدوله 
الفاطمية » وأتخذ اذيخرة ستة Y4‏ ھ عاصمة أدولته 2 6 


حاول منصور اليمن آن يعيد على بن الفضل الى سابق طاعته للامام 
عجید الله امهدى ء لكن بن الفضل آکد لاين حوشب آنه يحذو حذو آبى 
سعید الجنابی الذی اسبتقل بانبحرین › وکتیم اليه یقول : « ان لى 
بابی سعید الچنایی آسوة ء وآنف ان لم تنزل وتدخل ف طاعتى نابختك 
الحرب » فكتب اليه منصور اليمن يعاتبه ء ويذكره بالعهود والوانيق 
التى آخذها عليه الأنمام » كما حذره عاقبه الانقسام » الأمر الذى سيكون 
له اثره قى اضعاف الدعوة ء وقال ف کتابه : كيف تخلع طاعه من فم تر 
خيرا الا بيركة الدعاء اليه ء وقد آعطيتا من العهود مأاقد علمته " ء 
فاجایه اين الفضل بقوله : « انما هذه الدتياتباة » ومن ظفر بها 
افتترسها » ٩‏ ء وبدلك فلت جهود اين حوشب ق اعادة اين الفضل 
الى اذهب الأسماعيلى ء ونشاً العداء بين الرجلين . 


قاد اين الفضل عشرة آلاف رجل لحرب ابن حوشب والتحلصس 
منه » حتى تصفو له اليمن » فبدخل قرية شام »ء وخرج النصور 
للقاڳه » وحاصره النصور ء وشدد علبه الحصار ف جبل الحميمة ثمانئيه 
أشهر 7“ ء حتى مل اقام ء وأرسل اليه المنصور اينه » خأكرمه أبن 
الفضل » وبقى عنده مدة »> نم آطلق سراحه ”“ ء وبذنك لم يستطع 


(1) 'احمادى اليمانى ٠‏ أسرار الباطئتية ص ۲۳ . 

رإ) 'لنمائى : سية جعفر الحاجب ص ١١١‏ . 

۳۲) الحمادى اليمانى : كشق أسرار الباطنية ص ٠۲‏ . 
ر٤)‏ الشيانى : قر العيون ص ١ء٠‏ ء 

٠ ء٥١ المصدر السابق  ص‎ )٥( 

(() زيارة ١آئہة‏ اليمن ص ۴٣۳‏ . 


إ۷ — 


المصور النيل من ابن الفصل »ء وظل یحکم دولة کبیرۃ ف الیمن ٭ وکاں 


وآول من دعا الى الذهب الاسماعيلى بآفريقيه الحلوانى وآبو 
سفيان »> آنفذهما جعفر الصادق » وقال لهما با لغرب آرض بور فاذهيا 
واحرثاها حتی یجییء صاحب البذر » فنزل الرجلان يعض ادان كتامه» 
وبذلا جهودا مخ نيه فى تشر الدعوة الأسماعيليهء وكانالامام الاسماعيلى 
محمد الحبيب ينزل بسلميه من آرض حمص »ء وبعب هذا الامام محمد 
الحبيب ‏ كما هنا غلى بن الفضل واين حوشب الى اليمن لنشر 
الدعوة ء وف عضون ذلك اتصل آبو عبد اقه الشيعى بالامام الاسماعيلىء 
فلاحظ فيه مواهب الداعى » فارسله الى ابن حونسب: ف اليمن ء ليتعلم 
منه آصول المذحب » وغلوم الظطاحر والياطن ء وواجبات الدعاة وأسرار 
الدعؤة » وبعد أن بتيقن أبن حوشي من تعلمه وتفقهه ف الدعوة » برسله 
الى المعرب » ويقصد بلاد كتامه خيظهر بينهم الدعوة ٠‏ 


لزم آٻو عبد اقه الشیعی جاتب آين حوسب »ء وشهد مجالسه 
واسبتفاد من علمه » ثم خرج مع حاج اليمن الى مكة » فلقى رجالات 
کتامه وورؤساءهم » وجلس الهم وسمعوا منه ء وآلقی عليهم دروسا ف 
الدين والأدبم » وآعچيوا به خصوصا لا رآوا ماهو عليه من الزهد 
والسادة » فاحبوه وآخلصوا له » وٿعلقوا به » وصار يتعهد هم ق‌رحالهم» 
غاغتبطوا به »ء واغتبط بهم » واا أرادوا الرحلة الى بلادهم سسالوە 
E ae A SE SIVAS CFSE!‏ 
واستطاع ف رحاثه معهم أن عرف آحو ال بلادهم السياسية والاجتماعه 
والاقتصادية ء ولا باغوا مصر تظاهر a E‏ 
آلحوا عليه » وآصروا عا ی آن یصحبهم الى بلادهم ۰ 


وف سنة ۲۸۸ هھ و صل وغد کتامه الى بلادهم ف صحة الداعیى آبی 
عد الله الشیعی 4 وآکرم آهل کتامه وغادة الد اعى الاسماعيلى 4 وکانت 


—- 1V 


الدعوة الاسماعيلية قد انتنرت بينهم من قبل بفقضل الحلوانى وآبو 
سغیان ء وکانا قد حرثا هده العااد ء كما اننتشر التشيع من قبل ق بااد 
المغرب على يد الامام ادريس ين عبد اله الذى آقام آول دوله عه ف 
باد الغرب الأقصى بعد موقعه فخ > التى قادها الثائر العلوى الحسين 
ابن على بن الحسن بن على ء وكان معروفا بالعلم والتقوى والكمان ء 
ولکن العباسیین تصدوا له ف ذی طوی بالقرې من مکه »› وقتل ف مکان 
يقال له فخ على بعد ستة آميال من مکه ٠‏ 


افتشار التشيع بينم »> بل اعتنق بعض وزراء الأغالبة ف تونس المدهب 
الاسماعیلی ء 


تتافس آهالی کتامه على اكرام وفادة آبی عبد اقه الشیعی وبشرهم 
بقرب خلهور المهمدى الذى سیصاح الدنيا ويعبد العدل ويمثح الظلم 
ویطمئنهم على حاضرهم ومستقبلهم » ولم بلبث آن كنف آپو عبد اہ 
الشيعى عن نواياه لهل كتامه » فقال لهم : آنا صاحبب البذر الذى آخبر 
به آبو سفیان والحلوائی »+ ۰ 


انتشرت وراجت الدعوة لآل البيت بين آهل كتامه وناظر آبو عبداقه 
الشيعى علماءهم » ودعا الرضا من آل محمد » وکانوا يسمونه بالتسیعیى 
أو الشرقی ۰ 


استخدم آبو عبد اله الشيعى التنبو والسحر والتبشير كوسيلة من 
وسائل الدعاية التى تلائم عقلية البرير قى هذه البلاد » ويروى الؤرخون 
آن الشيعى )ا نزل افريقية سال آين فج الأخيار ؟ وهو جبل من جبال 
کتامه ولم یکونوا قد ذکروه له » غدهشوا من سؤاله ء ودلوه علیه.مفقال 
ما سمى الا بكم ء ولقد جاء ف الآثار آن لأمهمدى هجرة تنبو عن 


— ۷0 


الأوطان ¢ تتصرهہ فیھها الآخيبار قوم اسمهم مسق من الكممان 


كذلك استخدم الداعى السحر »> وصنح من الحيل والطلاسم والرقی 
والأحجبة ما آذهل العقول ء 

لا علم ابراهيم بن الأغلب _ آمير افريقية ‏ بآمر آبی عيید ال 
الشيعى » آنكر ذلك » ورآی آن وجوده ف الغرب يشبكل خطرا على 
ملكه » فبعث اليه بالتهديد والوعيد » وتتيعه عمال الأغالية » فخشى رؤساء 
کتامه عليه » وآخفوه عن آعين الكغالىة ٠‏ 

آظهر الداعى آبو عبد الله الشيعى الولاء والطاعة للامام الاسماعيلى 
المستور _ محمد الحبيب »ء وكان يرسل اليه الهدايا وأخبار الدعوة فى 
بلاد المرب ء 

لم يكتف آبو عبد أفه الشيعى بنشر الدعوة فق بلاد المغرب » بل 
حرص على بسط سيطرته ونفوذه عاى افريقية »ء غفأرسل رجاله الموالين 
له الى بلدان اغريقية » فسقطت ف آيديهم الكثير من بلدان افريقية > 
وكانت دولة الأغالية »ء قد اعتراها الضعف والوهن » وانتشر التشيع بين 
کیار رجال الدولة ء وانقسم آذر اد البيت على آنفسهم ء وف خلال ذاك 
هفك ابراهيم بن آحمد بن الأغلب » وقتل اينه آيو العباس »ء وقام 
بالأمر ابنه زيادة اله ء وانتقل من تونس الى رقادة ء وأنهمك ف 
ملذاته » واأفتشرت جيوش آبى عبد الله الشيعى ف البلاد » وعلا أمره ء 
وطار خكره ف الآفاق » وبشر الاس بقربم ظهور الممدى » « فكان 
كما قال » + 

لم تنقطع الحرب بين زيادة الله الخالث والشيعة على اأرغم من آن 
وزراءه آيدوا دعوة الداعى الشيعى ء وف سنة ٠۲۹٠‏ ه دارت واقعة 
الاربس التى أدت للى زوال دولة الآغاليبة بافريقية ء وأمتقد تفوذ 
الفاطميين ق ذلك الوقت الى آكثر أجبزاء بلاد المغرب حتى آصبحوا 
مسيطرين تماما على آكثر بلدان المغرب الواقعة الى الغرب من مدينة 
القيروان ء 


— ۷0 


ولا توق محمد الحبيب بن جعفر بن محمد بن اسماعيل الامام 
عهد الى ابنه عبيد أله ء وقال له : آنت الممدى » وتهاجر بعحدى هجرة 
بعيدة » وتلقى محنا شديدة ء وأتصل خره د ر دعاته ق افریقیه 
والیمن » وبعث اليه آبو عبد اله رجالا من کتامه یخبرونه یما فتس الله 
علیهم » وآنهم ف انتظاره وشاع خبره »> واتصل بالعيباسيين » فتتيعه 
الخليفة العباسى الكتفى »ء وبث عيونه للاحقته والقبض عليه وعاى 
أنصاره واحباط الدعوة الاسماعيلية » واستطاعت الخلافة الكشف عن 
الوضح الذى بختفى فيه الامام ء لذلك رآی الامام الخروج من سلمبه »› 
وفر هو وآنصاره وموالیه وآهله من آرض الشام » الى العراق »> ثم لحق 
بمصر » ومعه اينه آیا القاسم غلاما حدثا معتزما اللحاق بأبى عبد اله 
السيعى » والنزول بآرض المرب » وارتحل من الفسطاط الى الاسكندرمة 
ثم خرج من الاسكندرية ف زى التجار ء وجاء كثابم الخليفة المكتفى 
الى عامله على مصر عيسى النوشرى يآمره بملاحقة عبداله المهدى 
والقبض عليه وعلى آنصاره واستطاع عیسی النوشری تبح المهدى 
والقبض ليه ء لكن المهدى أغراء بالال ء فأخلى سبيله » وزعم الوالى 
للخليغة بأن الرجل الذى قيض عليه ايىس الهدى » ولكته آحد التجار > 
ويذلك استطاع الهدى الفرار من آعين الحياسيين ء 


واصل عبید الله الهدی زحفه الى بلاد المرب » فبلغ برقة ء ومنها 
آلى طرايلس ء وتعرضت تافاته لهجمات قطاع الطرق ء ونهب اللصوص 
فيما نهبوا كتبا ف اللاحم منقولة عن آبائه ٠‏ 


1ا وصل عیید الله الهدی الىئ طر الس » آرسل رسلا ألى دأعه 
آیی عبد الله الشيعى ء ييلغه آنه ف الطريق اليه »ء ومن هولاء الرسل 
ابو العباس آخو آبو عبد اله الشيعى وجماعة من الكتاميين ء ولكن خبر 
هؤلاء الرسل بلغ زيادة اه وهو يسال عنهم » فقبض على آبى العباس » 
ولم یستطع آن یعرف منه خبر عبد الله الممدى » والموضع الذى يقيم 


—_ ۱۷١ 


فيه » وطلب زيادة اه من عمله على طرابلس القبض على الهدى وعلى 
رغاقه » ولکن المهدی کان قد غادر طرابلس متجها الى قسطنطيتة » مم 
عدل عنها خشية على آبى العباس آخى الشيعى العتقل ف القيروان > 
فذحب الى سجلماسه ويها الیسع بن مدرار ء فآکرم وفادته »ء وآنزاه ف 
ضيافته غير آن زيادة الله أرسل الى اليسع بيلغه بآن الرجل الذى ققدم 
اله هو الهدى ء لذلك قبض عايه اليسع »ء وزجه ق السجن ء 


واصل آيو عبد اله الشيعى انتصاراته ف بلإد الغرب وسقطت 
ف بده الیلاد الو احدة تلو الأأخرى > وشاع عن الشبعى وفاۋه بالأمان »> 
فآمنه الناس »ء وسار یرید رقاده فرآی زبادة اله آنه لا قبل له مالشیعی» 
ففر من رقاده الى اشرق ونهبت قص_وره » ولجا آهل رقادة الى 
القرو أن وغہرها ودځل ابو عبد أله اأشعیى رقاده » وآعطی للناس 
آمانا على آموالهم وآنفسهم »› وآکرمهم » ورحې به آهل رقادة والقیروانء 
ودخل رقادة ف رجیم سنة ۲۹۰ ه » ونزل ق قصرها ء وآطلق سراح 
آخیه آبى العباس » ونودى ف الناس بالأمان » وقسم الشيعى الدور 
ف رقادة على آهل کتنامه واستولی على آمو ال وأسلحة زبادة الله » وحذف 
اسم الخليفة ااعياسى عن الخطبهة وعن اأعملة ء 


کان لاعد لای عبد اله الشیعى بعد آن أسقط دولةالأغالبة واسنولى 
على عاصمتهم رقادة » آن بطلق سراح الامام عبيد الله المهمدى ألعتقل 
فى سجلماسة »> فاستخلف عاى افريقية آخاه آبا اعباس »> اهتز المغرب 
لخروجه » وفرت زناته من طريقه > ثم دخلوا ق طاعته » وآرسل الى 
اليسع بن مدرار _ صاحب سجاماسة _ يخطب وده » لكن اليسع قتل 
الرسل » ولم يقبل صداقته » بل خر ج لحاریتټه » ولکنه لس قوه 
آبی عبداثه الشيعى » وكثرة جنده »ء وقوة بآسه ء مهرب هو وأصحابه » 
وخر ج آهل اليلد للقاء ااشيعى »١‏ وساروا ف صبحبته الى سجن 
المهدى وابنه » وآفرجوا عنهما ويايع للمهدی ومشىی مع رؤساء 


¥ 


القبائل بين أيدييما » وو بيكى من الفرح » ويقوك : هذا مولاكم ء 
وأئزل الممدى ف مخيم ريثما يتخلص من اليسسع بن مدرار ء وفعلا 
قتله » وسار فى صحية امهدى الى رقادة سنذة ۷ هھ وبویع اهدي 
البيعة العلمة ء واستقام آمره وبث دعاته فى الاس » فرضواً الا قليلا ء 
ولسم الأموال والجواری ف رحال كتامه » وآقطعهم الأعمال » ودون 
الدوأوين » وجبى الأموال » وبعث العمال على البااد ء 


أتخذ عبيد اله المهدى رقادة حاخرة لدولته سنة ۲۹۷ هھ وآمر. مذكر 
اسمه ف الخطبة من منابر البلاد » وتلقب بالمعدى أمير ا مؤمنين » وبذاك 
قامت الخلافة الغاطمية ق يلاد المغرب ء وتطورت مذلك نظرية آلخلإافة › 
فیعد ان كانت الخاآفه وحدة وأحدة لا تتحرزا صارت عاك خاإافة 
جكيدة انه لا 3 تعترف بخلاقه نی العياس »> وقدعی آنها آأحق 
لانتسابها الى آل بيت رسول الله ه 


آرسل عبيد اله الهدى بعد اعلان خاإفغته »ء عمالا الى الولايات 
الختلغة » واختارهم من زعماء كتامه »› وغیرهم من آهل الغرب الذين 
أظهرو! الولاء والطاعة للامام > وآأمر أبو عبد اله الشيعى بتوحيد 
بلاد العغرب تحت سلطانه » واستطاع آبو عبد اله الشيعى اخضاع 
بعض لدان المغرب الأوسط والأقصى ء ورف سنه ۲۹۸ ۾ آخضع قبائل 
ژفاته جنوبی بلاد کتامه »ء غدانوا له بالولاء والطاعة ؛ 


وعلى الرغم من آن الدولة الفاطمية مديثة بوجودها وقيامها 
لجهود آبى عبد اله الشيعى » الا أن الهدى تخلص منه » ذلك لأنه 
استاء من استبداد آبى عبد الله وآخيه آبى العياس بالأمر دونه »ء ذلك 
أن ادى ]ا شعر يتحكم الشيعى ف أمره »ء نهاه عن مباشرة الناس » 
وقال : أنه مفسد للهييه » وساعت العلإقات بين الأخوين من ثاحية 
والمهدى من ناحية آخری » حتی آن آبا عبد اله الشیعی آوهم الناس 
آن عبد اله ليس هو الامام المعصوم »› حتی آن رجلا من کتامه » يعرف 
شيخ السايخ » ذهب الى الممدى وقال له : جئتبا باآية على آمرك › 
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فقد شبككنا هب ء فته الممدى ء وحامت ال_كوك حول امامة المدى 
واتفق الكتاميون على قتله » ولكن ادى استققطب زعماءهم » وآغرآهم 
بالمالّ والتاصب ء وأرسل المدئ رجلا لقتل آبى عبد ال الشيمى واه 
آبی العباس » وحینما هم الرجل بقتل الشیعی ء قال له : لا تعمل . 
خقال : الذی آمرتنا بطاعته » آمرنا بتتلك ء ثم قتلهما فی سنة ۲۹۸ ھ ۰ 
استاء الكتاميون من مقتل آبى عبد الله الشيعى » وثارو؟ على 
عیید الله الهدى »> ولكن الهدى أخمد الختدة »> تم اشتبك الكتاميون مع 

أهل القيروان ف معارك متعددة ء 

و استقام الأمر للمهدى بعد مقثل الشيعى »ء وهدآت البلآد › 
وتوقغت الفتن ء عهد عبيد أله المدى بولاية العهد لاينه آبى القاسم 
نزار » وإولى على برغة وما اليها حبأاسبة بن يوسفا » وعهد ألى آخيه 
عروبه بولاية المعرب » وغتح تاحرت ٠‏ 

لكن الكتاميين لم ينسوا حادث مقتل آبى عبد الله الشيعى 
وتصيوا طغلا شوه ادى ¢ ووۆعموا آنه اللهدی ¢ وأن آیا عد اه 
الشسیعی لم يمت ء فارسل عبید الله الممدى ابنه آبا القاسم اليم › 
فحاریهم وتناتلهيم » وهزمهم » وقتل الطفل »ء وبذلك هدآت هذه 
الفتنة » 


٠‏ وق سنة ۰ هھ ثار آهالی طرایلس على الحكم الجديد » والدولة 
الجديدة ء ولكن أا القاسم أخضعهم وفرض طليهم غرامة ماليية 
گرة ؛ 

تطلع عبید اله الممدى لفتح مصر لأنها قلب العالم الاس لامى › 
ولقربها من اأحرمين الشريقين ء ولوفرة خيراتها » ولعدم شقته باستمرار 
ولاء أهل المغرب له »ء فارسل حملة من آهل كتامة ء يقبادة آیی الاسم 
سنة ۴٠١١‏ » بدعمها أسطول ف البحر بقيادة حباسة ين بوسف» 
وامتلكت الحملة برقة ثم الاسكندرية والفيوم » ولكن جيوش بنى 
العباس شصدت لهذه الجملة »ء وآجلتها عن مصر ۰ 
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استاء الهدی من هزيمة حياسة » فقتله ء وأنتفض لذلك آخوه 
عروبه ق المغرب » واجتمع اليه خلق كثير من كتامه والبربر ء ولكن 
اممدى أخمد الفتنة » كما قضى على فتنة فى صقلية ء 


اعتزم المهدى بناء مدينة على ساحل البحر يتخذها معصما 
لأهل بيته » ما كان يتوقعه على الديلة من الخوارج » وخرج بنقسه 
یرتاد موضعا لبناگها » ومر بتونس وقرطاجنه حتی وقف على مکانها ٤‏ 
جزيرة متصلة بالير » وتقع على بعد تين ميلا جنوبى القيروان > 
واختط المهدى هذه الديتة ء وأسماها الهدية ء وجعلها دار ملكه ء 
وحاضرة دولته » وآدار بها سورا محكما » وجعل لها آبوابا من الحديد ء 
وامتداً مينائها آواخر سنة ۴۳٠ء۳‏ ه » وجعل زنة كل باب آلف قنطار » 
وطوله ثلاثون شير" » ونقش عاى هذين البابين صور يعض الحيوانات »ء 
وآقيم بيا ثلاثة وستون صھریجا ء عدا ما کان یجری فیا من القتنوأت » 
وبنى الهدى ف المدية دارا للصناعة ء تسع آكثر من مائتى مرگب »۽ 
وشبد فيها الأسواق والقصور والدور ومخازن الطعام والسلاح 
وصهاريج الاه ء وأا آتم بناء حاضرة دولته سنة ۳۰۲ ه ء قال : اليوم 
آمنت على الفاطميات » يعنى بناته » وف سنة ۳١۸‏ رحل اليما ء وأقام 
غيها » وراجت فيها التجارة » وكان لكل طائفة من التجار سوق بمارسون 
فيها نشاطهم التجارى > ولأرباب الحرف شوارع معلومه »› يقيم غيها 
أهل كل حرفة » وقد انتقل التاس الى هذه الدينة الجديدة »› وآقاموا 
فيها » وشيدوا بها الدور والبيسوت » فعمرت » وانتعشست ت فنها 
التجارة ء٠‏ 


آقام الممدى مدينة آخرى الى جوار حاضرته ء يفصل عنها ميدانا 
غسيحا »ء وأحاطها بسور وآبواب ء وسماها زويلة ء نسبة الى أحدى 
اقبائل يلاد المعرب ء 

وف سنه ۷ء۳ ھ آرسل الهدی أنه آبا القاسم الى مصر لفتحها 
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وكتب الى أحل مكة يطلب منهم الدخول ف طاعته > ولكنهم ايوا » 
وكان مصير الحملة الفاطمية على مصر › تفس مصير سايقتها حیث 
ألحق جند بنى المباس بها الهزيمة ء 


وق ستة ۳١۸‏ ه آخضع عبيد اله المهدى الأدارسة ق المرب 
الأقمى بسلطانه » وضم فاس الى حورته ء وزالت دولة الآدارسة »› 
وأخضع قواد عید الله الممدی بنی مدرار حکام سجلماسه » وقتلوا 
مرها الدراری الكتاسى ء وتعددت الثورات ف بلاد المرب ضد 
الحكم الغاطمى > خأرسل عبيد الله المهدى قادته لاخضاع الثور أت 
خصوصا الحركات الناوة من قبل الخوارج الاباضية والصفرية ء 
والخلاصة آن عد اله المدی قضی سنى حكمه فى اخضاع الثورات 
التعددة والتفرقة فى بلاد المرب ء 


وق سفة ۳۲ ھ توقی عبید اله المهدی »ء وولی ابنه آبو القاسم 
محمد » ولقب القاكم بامر الله > وكثر عليه الثوار وار عليه بتواحى 
طرایلس » ابن طالوت القوشى »> وزعم آنه ابن ا)أهدى ء وحاصر 
طرابلس » ولا ظهر للبربر كذبه قتلوه وأخضع ثورة ف فاس وف 
الأريف » حتى خضعت هذه البلاد للدولة الغاطمية » وشن عدة غزوات 
على يعض جزر اليحر التوسط وأرسل حملة الى مصر باعت بالفشل ه 

وق عهد هذا الخليفة شهدت بلاد المغرب ثورة كبيرة » أشعلها 
خد الحكم الفاطمى » أيو يزيد مخلد بن كيداد » وهذه الثورة داغعها 
قومى » ذلك أن أيا يزيد عير عن مواعلنيه اليرير الذمن أقاموا ملكا 
اسلاميا ف الأندلس »ء وختحصوا هذه اليلاد بسيوفذهم ودمائهم ¢ 
واستأئر العرب بالثروات والنغفوذ دونهم > ولم يجنوا ثمار کقاحهم › 
وكذلك الحإل ف المجرب خقد رآى آيو يزيد مواطنيه البربر آقاموا 
الدولة الفاطمية ف المغرب » ولم يحصلوا على مكاسب من جهودهم › 
فرآى ضرورة الثورة من أجل اقامة حكم وءانى من البرر > وازالة كل 
حکم دخیل عن بلاد الغرپ , 
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اعتنق ابو يزيد مذهب الخوارج الصفرية »ء وسافر الى تاحهرث 
وأقام بها يعلم الصبيان » ولا صار الشيعى الى سجلماسه ف طلب 
المهدى » انتقل آبو يزيد الى نقيوس يعم فيا وكان يدعو الى ما يدعو 
البه ااخوارج الصفرية من استباحة الأموال والنساء والخروج على 
السلطان ء وآمر بالعروف ونهى عن النكر عسنة ۳٠+‏ ه > خكثر آتياعه » 
ولا توفى المهدى خرج بناحية جبل آوراس » وتلقب بشيخ الؤمسين 
ودعا للتاصر الخلىغفة الأمورى بالاندلس » فانضم اليه جمع غفير من 
البرير » وهزم عامل باغايه الفأطمى » واستولى عليها » ولكته لم يليث 
آن أرتد عنها ء ثم ملك اربس » وآحرقها ويها » ودخلت ف حوزته 
بعض البلدان التى يحتلها الفأطميون » ولم يلبث آن اقترب من الهدية › 
وشن عليها عدة غاراءت » حتى هجرها أطلها الى البلاد المجاورة ء وسار 
عسكره الى القيروان » وامتلكوحا سنة ٣‏ هھ » وخرج اله شيوخ 
القيروان خأمنهم > ورعع النهب عنهم 

شاع الخراب والدمار ف يلاد افریقیه من عارات آیی يزيد فبعث 
الفائم الى رؤساء كتامه والقبائل والى زيرى بن مناد ملك 
صنهاجه ‏ بالمسير الى المهدية لاخضاع الثوار ء 


ولم یلبت أن ضعف نفوذ آبی یزید بسبب انضمام عدد کبیر من 
البرير الى جیونس الفاطميين » ايمر ألذی أضطره لن معادرة الهدية 
مارکا حلقه لۆن والعتاد تم تخدم ألى العييواأن 6 واوق ياظلها الهزيمه 
سىثة ۳£ د » ۰ 

وق هذه السنة توفى الخليفة القائم » بعد أن عمد الى اينه 
اسماعیاه بالحکم من پعده » وولی اسماعیلہ الخاؤذية > وتلقب 
بالنصور » وکتم موت آبیه پسېب اخ طراب البجلاد من جراء ثورة 
ابی يزيد » فلم یلتپ نفسه خلیغه » ولم ینقش اسمه على السکه ولم 
پذكر اسمه ق الحطبه ولا الہنود الى ان فرغ من آمر ابی یزید ۰ 


رأآی للتنصور ضرورة انتحلص من آبى يزيد ء واعادة الهحوء 


تا 


والمسكينة آلى البلاد »> فأرسل جيشا وأسطولا الى سوسه لأحاصرة 
آیی دڙید › قأنهزم آمو يزيد » واستبیح معسکره »ء ولحق مالقروان ء› 
فمتعه أهلها من دخولها » وطردوا عامله من بلدهم ودخل النصور 
القبروان ء آمن أهلها »ء ودارت عدة حروب مين الخليفةه وآبى يزيد 
ف مواضع متفرقة » وحهزم جند آبی زید »> ومزقوا شر ممزق »› ومضی 
آبو يزيد منهزما ف قلة من جنده » ودارت الحرب بين الفريقين ق كل 
موضع وف كل ناحية » حتى لجا أبو يزيد الى بعض القلاع ء فمتحها 
الفاطميون عنوة »ء وآضرموا فيها النیران » وقثل آصحاب آبی یزید ف 
كل ناحية »› وقبض على آبی یزید »> ومات متآثرا بجراحه سنة ۳٦‏ د ء 


تدهورت الأحوال الاقتصادية ف بلاد المغرب يسيب ثورة آبى 
يزيد » فانهارت الزراعة » وتعطلت التجارة » وكشغت هذه الثورة عن 
مى معارضة آهل المغرب للحكم الغاطمى واستعدادهم للاتضمام الى 
الحركات العارضة الدولة الفاطمية ٠‏ وأخذ التفوذ الفاطمى ينضاعل 
منذ-قيام هذه الثورة »> كما ابتدآت الحكومات المستقلة ف الظهور ف 
المخاطق الغريبة من الدوأة الفاطمبة ء 
وف سنة ٣۳۷‏ ه شيد النصور ف الموقع الذى دارت فيه المعركة 
ای تک این زل م ن لفوز ان ف د 
المنصورية ء واتخذها حاخرة لدولته »ء وكان لهذه الدينة خمسة آبواب ¢ 
الپاب القبلى والباب الشرقى وياب زويلة ء وباب كتامه » وباب 
الفتوح » وخائت جيوش الفاطمين تخرج من هذا الباب ء وازذهرت 
فيها النجارة والمسناعة وعم خيها العمران »ء وظلت حاضرة للدولة 
الغاطميه » حتى غاد‌ها الخليغه المعز لدين اله الغاطمى الى حاضرته 
الجديدة ءالقاهرة ته ٣٣‏ د ٭ 
وف سفة ٠١۱‏ ه قوفى المنصضور > وظفة أنه معد ء ولقب بالمحز 
لدين اله الغاطمى » وحرص على توطيد النفوذ الفاطمى ف بتلاد. 
المعرب ء وقهر معارضيه » فارسلى ی سنه ٤۷‏ م قانده جوهر الصقلى 


۳ا س 
الى تاحرت » فاستولى عليه » وفكل بواليها يعلى بن محمد الزناتى > 
الذى خلع طاعة الفاطميين واعلن ولاءه الخليغة عبد الرحمن الأموى فى 
الأندلس ء٠‏ وواصل جوهر زحغه الى البلاد العارضة للحكم الفاطمى 
فوصل الى سجلماسه » وقد سيطر عيها اين واسول الذى تقب 
بالاكر باته » وخاطبه الناس بآمير الؤمنين » ونقش اسمه على 
العملة » وقد استطاع جوهر مطاردته »> وهزیمته »ء وأاسترد نغوذ 


الفاطمیين على سجلماسه ۰ 


وواصل جو هر جهوده ق سط السجطرة القاطمية على يلدان 
عليهما الأمويون فق الأتدلس وبذلك استرد الفاطميون سيطرتهم على 
خضعوا للحکم الفاطمی » الا آنهم کانوا غير راضین عنه ومعارضین له > 
ويتحينون الفرص للثورة على هذا الحكم » وقد واتتهم الفرص بخد 
انتقال المعز الى مصر ء 


~~ Af — 


الدولة الزيرية 


اعتزم المحز لدين اله الفاطمي الرحيل الى مصر » رآى ضرورة 
تولية آحد القادة الثقاة افريقية والمغرب ء حتى يضمن استمرار ولاء 
هذه البلاد لدولته » فعهد الى بلكين بن زيرى بن مناد بحكم هذه البلاد 
نيابة عنه ء وآسماه يوسف بدلا من بلکین.» وکثاه آبا الفتوح ولقبه 
سيف الحولة ووصله بالخلع والأكسية الغاخرة » وأسند اليه قيادة 
الجيشض والأسطول وادارة الولايات » وأوصاه بثلاث : آن لا يرغم 
السيف عن البربر » ولا يرقع الجباية عن آهل البادية » ولا يولى أحدا 
من آهل بیته » وأوصاه بآن لا يسمح للأمویین بمد نفوذهم ف بلاد 
الغرب » وآن تحاقظ على النيطرة الفاطمية والخقوذ القاطمى فى هذ 
اليلإاد ء 

- اضطع بلكين بالهمة التى آمسندت اليه ء فآأخضم يلاد المرب 

الأوسط » وسيطر على سجلماسة » وقضى على ثورة آهل تاهرت › 
وأخضع جموع زناته ق تلمسان » وحاصر هذه البلدة حتى استسلمت 
له » ولكنه لم يتوغل ق المغرب بناء! على آوامر الخليغة ار 
آن ضم اليه الخليغة » طرايلس » وعاد بلكين الى محارية زذاته » وغرت 
آمامه » فملك ماس وسجلماسه واليلاد المجاورة > وطرد منهما عمال 
بنى آمية الأندلسيين »> > ئم غز! جموع زناته يسچلماسه > وآوقع بهم › 
وقبض علی ابن خزر ‏ آمین مغراوه » وقتله + 

استنجدت جموع زناته التى لجات الى سبته بالحاجب النصور 
فی الأندلس » فامدحم ٻجيش كبير » ولكن بلكين تراجع عن القتل › 
بعد آن هاله شوة جيش المنصور » وائسحب الى برغراطة » وشغل 
ٻچهاد هم »> وقتل ملکیم عیسی بن آبى الأتصار ء وآزال الدعوة 
الأموبة › والنفضوذ الأموى من آنحاء المخرب ء وتفرق الزنانيون فى 
لحرا > 


۸( مه 


ولا توضی بلکين خلفه ابنه منصور » ققام بأمر صنهاچة من بعد 
أيه »> وق ستة ۳۷۶٤‏ ه آرسل جيشا الى المغرب الأقصى لاستعادة هذه 
البلاد من آیدى زفاته » الذين استولوا على سچلماسه واس ء ولکن 
زیری بن عطیه المعراوی الملقب بالقرطاس ‏ آمیر فاس هزم جيش 
منصور بن بلكين » وتحددت عرو ات الأمير منصور وحملاته على بااد 
رزناته ف المغري الأثصى ¢ وعلی فاس بالذات » حتی آڏعن زیری ین 
عطیه _ آمیر فاس وتخلی عن طاعشه لاأمويين ف الأنداس ء وف 
سنه ۳۸۲ د » وغد على المنصور ف القیروان هأكرم وفادته ٤‏ وعفا عنه ء 
وولاه تاحرت e‏ 


خلف باديس آباه المنصور فى حكم الدوله الزيرية » وأرسل عدة 
حملات لقهر زناته » ولکنها هزمت » واضطربت بااد انرب » وتعحدت 
ثورات زناته » وقطعوا الطرق فاضطربت التجارة » وسات أحوال 
البلاد الاقتصادية ولكن حماد ‏ قائد الأمير الزيرى ‏ شن عدة 
هجمہات على زناته سنة ۹٥‏ هھ ء وشق عصاا الطاعة على 
سیده » واسنقل بما تحت بده من البلاد » فسار اليه بادیس »ء لکه 
توغی ف معسکره » فخلفه أبقه العز »> فعاد حماد الى الثورة » وحخل 
المسيلة ء فسار اليه ا معز وهزمه ء واستسام » حينئذ فظم المعز حن 
بادیس ادارة دولته » وولی الولایات من بثق ف اخلاصه » واثقسمت 
الدولة الزيرية الى قسمين : دولة المنصور. ين بلکین ‏ صاحب 
القيوان » ودولة آل حماد بن باكين _ أصحاب القلعة ٠‏ ولكن المعز لم 
يقل انفصال چزء من دولتهة فقسار الى القلعة »وحاصر حماد مشثة 
لود ه٠‏ عدة سنين » ثم آشلع عنها ٤‏ وعاد الي بااده واستمر ملك المحز 
بافريقية والقيروان ء وكان اضخم ملك غرف للبرير بافريقيةء وقد بلت- 
الدولة ف عهده آوج أزدهارهاً وعظمت ثروتها »> وازداد”دخلها › وقهر 
زنائلا ی معتلم المعارك التى اشستتك فيها ¿ وقد رفض الع اذه 
الاسماعيلى ٤‏ اعتنق مذهب آهل المسته > ولن الشبيعه وقتل من و“ 
منهم '» ونكل بذعاة الشسيعة ء وقد استاء منه الخلغاء الفاطجيون >٤‏ 


آ۸ا سد 


وأرسلوا اليه بتوعدونه » لكنه خلع طاعثيم ء وقطع الدعاء لهم سنة 
٠ءء‏ ه فى عهد الخليغة المستنصر باث القاطمى › وأآحرق بنوده » ؤمحا 
أسمه من الطرز والسكة ء ودعا للخليقة العباسى القاتم « ومذلك وال 
النفوذ الغاحلمى من يلاد الغغرب »› وعادت‌الى حوزة الخلقاء 
العباسيين ء 

ا قطع امعز بن باديس الخطية للمستتصر الفاطمى سنة +4) « 
كتب البه امستنصر يهدده ويتوعده » فآرسل المستتصر بنى هلال الى 
افريقية » وملكهم كل ما يفتحونه »> وبعث الحسين ين على التازورى 
وزير الدولة الغاطمية فى مصر ‏ الى العز ين باديس « قد أرسلا 
اليك خيولا » وحملنا عليها رجالا فعولا ء ليقضى اث آمرا کان 
مفحولاا 2 ٠‏ 

سار نو حاال الى يرقة » فوجدوها خلية ء لأن المعز قد أضعف 
اهلها ولستت شملهم ء فاستوطن الهلاليون برقة » ولكن المعز ارتاب فى 
شآنهم » وساءهم » العبث الذی آحدئوه ى البلاد » وسيطرتهم عليها ¢ 
وتخوف على ملكکه منهم » کما تخوق من سیطرتهم على النواحی 
الأفتصاديه للياذدء ايمر أالذى قد يهدد سلحتائه عليهاء لدلك عهد ألى ثاائين 
آلا من آرقائه بالقضاء على نى هلال » واجلائهم عن أغريقية » قملكوعها 
سنة ٤٤٩‏ ھ فخرج کبار رجال تى هلال الى المعز بن باديس ء وطلبوا 
منه العفو والصخح › فعفا عتهم » ووصلهم » واچزل لهم العطايا ٠‏ 
ولکنهم عادوا الى العيث والفساد ق الأرض » ونتيجة لهذه الأعمالء 
التخريبية توقغت الزراعة » والتجارة » فعم القحط واليلاء باليلاد ء 
وأنهار المجتمم » وهجر الفلإاحدون قرامسم » وترك اصحاب الحرف 
اعمالمم > فحر ج اليم امز ى جموعه من صنهاجه والسودان فيما 
لا يقل عن خلاتين الفا > ولكن الملالیین هزموا چنبسد المع اديس »› 
وقتلوا الڪثر منهم ۽ واستپاحو هم وعاد الخز الى القيروان مهزوما. ء" 

وعاد الى الاشتباك معهم فهزموه مرة ثابغة بوثالثة » وملكوا مدنيجة 
ماجة » وآمر المعز أهل القيروان » بالافجال الى الهدية تجنبا لبملشس 


— ¥ س 


بى خلال وويلاتهم » وانتقلت آيدى المرب على القيروان بالنهب 
والتخربب » وعلى سائر الحصون والقرى ه٠‏ 


وهاجر مع بنی هلال من مصر الى بلاد ا لغرب » عرب بنى سليم > 
وهم بطن من مضر » وآكثرهم جموعا » وکانت منازلهم بنجد › وکان 
بتو سليم حتى عهد الخلاة المباسية ء شوكة بنى وفتنة ء حتى لقد 
آومی آحد خافاثمم ابته » بآلا يتزوج منهم » وکانوا یرون على 
اأمديشة »> وتخرج الكتاب من بعداد اليم » وتوقع بهم »> وتحالفوا 
مع آمراء القرامطه من بنى طاهر آمراء البحرين ء وتغليوا على اليحرين 
بعد انقراض آمر القرامطه »ء ولوا بها معتنقين ذهب الشيعة ء فطردو! 
ها ء فهاجرو! الى صيد مصر »> وآذن لهم الخليغة المستتصر يالهجرة 
الى افريقيه ء لحارية العز بن باديس »> واقاموا مع الهلاليين ق برقة 
وچهات طراپلس » ثم صارو؛ الى أفريقيه ء٠‏ 


نعود الى ألمعز بن باديس ء فقد هاجمته القباتل العربيه ‏ كما 
رآمنا _ حتى اضطر الى الانسحاب الى المدية » وسقطت بلاد دولته 
الواحدة تلو الآخرى ق آيدى العرب الهلاليه وعرب بنی سلیم > وقفضی 
الستوات الأخيرة من حكمه ف المديه آلتى لم ييق له من ملكه سواها 
e“ ® go a‏ ¢ ء» وكلفه اينه نميم الذى حخم 
اديه وبعصس اليلاد المجاورة لها + 


ویعتېر عد تمیم بن المعر بداأيه النهاية لندوله الزيريه › وتقاسسم 
ملك آل زيرى الهلالبون وبعض زعماء زناته وصنهاچه » پحکم کل قاند 
بلدا ص يرا ء الاسر الدی فتت وخده البلاد 6 ولإاساء الى اوةضبأعها 
الاقتصادبه وآاضعف من قوه المجنمم ق افریفبه ومن تماسخه وادیې 
ذلك ف النهایه الى انمیار اجتماعی حصیر ف افریقبه ۰ 


وق سنه ٤4٤‏ ۵ھ س 0۲ء م أسترد روجر الأول النورمنسدى 
جزیره صقلیه بعد جهود حرېية قلیله » واتسحبپ آخر المداخعين عنها ¢ 


ا س 
وهو أيو الحواس باهله وماله الى افريقية » ولم تليث قصريانة أن 
سقطت ق آیدی النورمانديين » وف سنة ٤۸٤‏ ھ ہہ ۱۰۹۲ م سقطت 
بارم ‏ آخر معاقل المسلمين قى صقلية _ ويذلك زال الحكم الاسلامى 
من صتنلية » وزالت دولة الاسلام » وانطقا نوره عن هذه الديار ء 
وقد قاوم تميم بن الحز النورماندى ولكن دون جدوى وآصبح 
النورمان يشكلون خطرا جس-يما على الهديه نفسها » فاستتجد على 
اين قميم باارابطين » ورفعوا الخطر عن الهدية » وغزوا صتلية » ويعد 
اتصراف المرابطین عنها » جمع روچر آسطولا ضخما » وشن عدة غارات 
على الهدية ء وعجز عجز الحسن بن على ين تميم عن الدفاع عن بلاده ء 
غستطت الهمحيه سنه ٥٤٣۳‏ ه ‏ ه٤١۱‏ م وكذلك كل مدن الساحل' 
الاقريقى وطرايلس ف يد التورمان ء ولكن الوح دين آتقذوا هذه 
البلاد » واستردوها من آيبدى التورمان + 


ویجدر بنا آن نشیر الى ملحمه آیی زيد الهاطى فنقول آن بتى 
هلال لا هاجروا ائى المرب ء دارت بينهم وبين الزناتيين معارك 
متعددة ء وكان الهلاليون يوساون بآخبار هذه المعارك الى بغى جادتهم 
ف مصر » فينظمها تسعراؤهم ف صوره تصص سعبی عربی مصری › 
عرفت خيما بعد يقصه الهااليه »> وبطل القصه یسمی آبو زيد الهلالى 
اما خصمه » غیسمی جلیغه الزنالې آو الزناتى خليغه ء وهده اللحمه 
نعثبر من آبرز الأسعار الشعييه العرييه ء.وتمشاز پطابع شسمبی 
حالص »ء يجعلها ق الادب التسعبى المرموق + 

ویرئ الأستاذ الدکتور حسین مؤنس بان قصة پنى هلال ف الأدب 
تختلف عن وقائع التاريخ تماما » فالقصة الآدبيه تدور حول فتاة . 
چمیله من ہنی هلال آحیت تی من آقاربها > وآرآد الزواج منها »> فرفضٍ 
اهلها زو اجه من اہنتهم بعد تمامة » واحتالوا على حبيبها ونقلوها 
الى مکان بعید ف الغریی» وزوجوا من ابن عمها » ولکن تلپها خل معلقا 
بعتسیقعا » ولم ينس الفتی محېوبته » وت ثنتهى القصة يموت الفتاء كمدا 
لحرملنها من عشیقها » وموت الغتی جزنا على غراق حبییته له ۰ 


aga YA r ¬“ 


وتجدر بنا الاشارة تفصيلا عن سيرة بثى علا ى المغرب فناآحگ 
نهم نسوا خلافاتهم فى هذه البلاد » وتحالق القيسية واليمنية بعد لول 
خصام » ويقدم السلطان حسن بن سرحان على ألزنواج من آخت دياب 
آين غانم وتدعی « ناقله » وعتعهد السلطان حسن لسيخ اليمتية دياب 
ابن غانم على آن یزوجه آخته نوربارق التى سميت بالغازية آو الجازية 
وآصبح لها دور کبیر ف تدییر آمور بئی هلال » ورثته من آمھا ء 


وحدثت عدة حروب قبلية » آنتهت بهجرة بنى هاآل الى الغرب 
کما آشرنا من قبل ولعب بنو هلال دورا کبیرا ف تعریب بلاد الغرب 
ونشر الاصلام بين البربر. ء 

وعن هذا الدور الهلاى تتحدث السيرة عن قحط شمل الجزيرة 
العربية » وتسبب ف هجرة الملالالية الى بلاد الغرب حيث الخصب 
والزرع ¢ وقادهم آيو زيد الهاالى » مصطحيبا الأمراء الثلاة آبناء 
السلطان حسن بن سرحان » مرعى ويونس ويحيى الى تونس ء ولكن 
حاکم هذه البلاد » الزتاتى خليفة خشى على ملكه من حؤلاء الهلالية ء 
وأوجس منهم خيفة » فقبض على الأمراء الثلائة ء وزجهم ف السجن ء 
ولم یابث آن أطلق سراح آبى زيد ء وعاد الى نجد » وعقد العزم على 
غزو تونس »ء وفك أسر الأمراء الثلاثة ٠‏ 


وسار آبو زید الھلالی على رآس جيشه من بنى هلال وحلفاثهم 
وأصطحيت الجازية الجيش ء وكانت ف مقدمته » وكان لهذه الجيوش 
بطولات ف صعید مصر »› ولا بلغت توتس ء وضع لھا آبو زید الهلآلی 
خططا حريية ناجحة » فهر يضال الجواسيس تارة ء ويسجولى على 
عيون الاء تارة آخرى » وآثار جيش الو_الاالره الرعب ف نفوس الزفاتى 
وجنده » واستخدم يو زيد الهلالى النساء كثيرا ق أعمال الساب والنهب 
داخل باد العدو لالقاء الذعر ف تلوب آهل الىااد ء والتميد لدخول 
الهلالىة بلادهم »ء وكانت الجازية تدير هذه الخطط ء ونقود النساء الى 
تنفيذها ٠‏ وتواصل السيرة الملالية حديثها عن بطولة الجازية » التى 


سے ١۰‏ س 


ف سجن ابيا » فمى التى آشارت على الملالية بارسال دياب الى آبيما 
ومحاريته » لأن دياب آقدر. الفرسان على التعرض لخليفة ء 

وبذلك تعب الهلاليه على الزناتى خليفة » ويكذى آبا سعدئ وكان 
فارسا شجاعا » وكانت الدينة حصيتة منيعة ء وكان يأتمر بامره أغيال 
وو باس شدید و تحدئنا السسررة أن الهلاايه دخلوا ق حری ضارية » 
قتل يها الكثير من الطرخين ء وقتل زناتى عددا كيرا من صناديد العرب 
وشجعانهم »ء واستەرت الوقاحع سجالا » والفرسان بساقطون زر اغات 
ووحدانا وانتهت العارك بانتى ار الهلالية بعد آن قتقل دیاب زناتى 
خليغة »> وقغرق جنده » ولاخوا بالغرار » وتم فتح تونس »ء وجلس دياب 
على عرشها » ولبس تاجها » وعلق رمحه على بابها » وآمر العرب آن 
مروا تحته »› أشارة الى تملكه عليهم + وئار مه ينو هال » وکادوا 
بتتلونه“ » 

وواصل الحعري تقدمهم ف یاد المعرب ً ولکن عادت الصراعات 
التقليدية بينهم » واشتد العداء بين القيسية واليمنية ء ولكن ظل العرب 
رغم ذلك يواصلون زحفهم ف بلاد المعرب حتى ملعوا الأندلس چ 

ویمکن القول يان هذه الجموع الحرية دت دورا کیرا ف قمر 
ويعيارة آخری آحدخت ترا کیپرا ف اليذاء الاجتماعی أشسعومه المعرب & 
وحولته الى مجتمع عربى لعْه ودينا وثقافة ٠‏ 
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الانتقال من عصر الأمير عبد اله الى عصر عبد الرحمن الناصر يمل 
بعل نعلة كبيرة من عصر الى عصر » ومن غترة الى آخرى تختلف كل 
منهمأ عن الأخرى تمام الاختلاف » وهذا الاختلاف هو تباين بين حكمين 
ومین عمدین کل منهما یتمیز بصفه خاصه وکل متهما له خصانصه وسمانه. 
دت آن آلأمیر عبد اله کان حاکما عاديا من حکام الأندئس »> أما عيدالرحمن 
سأصر خقد نهض ببلاده نهضة ثاملة » وحول الامارة اأى خلاقة » وتمتع 
مته عه واحترام آعداگه ومتاقسه ê‏ 


حکم عبد الرحمن حوالى نصخ قرن ء وطول العمر يالنسيه للحكام 


وعيد الرحمن حفيد سأغه الأمير عبد الله ء وقد عهد عبد ألله لحقده 

عيد الرحمن » ولم يعمد لأحد من آبنائه ء ذلك آنه قتل أبنو محمد والد 

عبد الرحمن بعد آن وچه اليه تهمة التامر ضده وضد نظام حكمه ٠‏ 
س ن الأمير عيد اله ندم على قتل اينه » وشعر متآتيب الضمير مغاس 
من "نهين على د قاوب الآياء موت الأيناء بل التسبب فى موتهم ‏ وقد 
حغم هذا الندم الأمير على تكريم ابنه عبد الرحمن »ء والبالغة فى هذا 

نعګریم » قفضله على أينائه وأحفاده » ودفعته عقدة ألذنب » الى 
عهد لحفيده عبد الرحمن بالحكم من بعده متخطيا آبناثه » ولا توق 
عبد ال باي أحل اابيت الأموى والشمبب عبد الرحمن » ولم يشسازعه ف 
شث منازع ء ويبدو آن اضطراب بااد الأندلس ء وكثرة الفتن وااثورات 
به . جعلت الحكم محفوغا بالكاره وأصبحت مهمة حاكم الأندلس ثساقةء 
لا تدعو الى المناغسة ء ولا يتطلع اليها آحد ء وعلى أمير الأنداس آن 
اه باداش وخا ات يا ين اا او 2 اى ان 
مير عبداثه ترك تركة لا يحسد عليها ء 


— ۹ 


دسيآسة عيد ”لرحمن التاصر الداخقة 


وجد الأمير عبد الرحمن آرض الأنداس مضطربة كل الاضطراب » 
فبداً عهده بمحاوله فرض اأوحدة على بلاد الأتدلس ء وذاك بشآديب 
العصاة » والقضاء على الفتن وااثورات ء واعادة الهمدوء والاسمترار 
الى البلاد ء والحودة بدولة الأنداس الى سابق قوتها ء فأتیع سياسة 
الترغيب والترهيب ء والشدة واللين ء خآنغذة الكتب الى العمال ق جمیع 
كور الأندلس ء يطالبهم بالطاعة والولاء ونبذ الخلاف والشقاق عوميأيعة 
أمير قرطة »> والخضوع لحكومتها » ودا باصدار متش_ور آرسله الى 
كل أمير آو ملك من هؤلاء المتعلبين عاى النوأحى » وغيه يعد ويتوعد 
ديفن فالرجل الذى يقن ولاه الحك الشرعى »فاته سكن من 
القربين وسيحتق له ما يريده من مال وسلطان تحت راية الأمارة المركرية 
ومن لم یفعل فینذره بحرب مدمرة لا تبقی ولا تذر » فکان یرسل جیوشه 
الى الناحىة ٤‏ ومع قائده خط اب اإلأمان للمتعلف اذا تخأى عن الحرب > 
وآقلع عن الحتاد » غاذا رفض قائد اأتاحية الأمان » لقنه جيش عبدااأرحمن 
حرسا اسيا » ويفرض الجيش عليه وعاى ناحيته الاستسلام ٠‏ آما اذا 
وافق القائد على الصلح آعطاء الأمان ء ونقله هو وعاتلته وآهله وموالیه 
الى قرطبة » حيث يكفل لهم بها رغد اعيش »> بتزله ممنازل تلق به > 

ويعدق عليه من الرواتب » ما يجعله یعیش وآهله ف رخاء واطمئثان ؛ 


وعرف عن عبد اأرحمن الوقاأء یوعوده ذلك اطمآن له الأمر أء ف 
النواحى والقادة ء ومن هنا نرى كيق استطاع عبد الرحمن آن يتغلب 
على هۆلاء الأمراء ء الذين قضوا اأسنوات الطوال ف حروب » بستسلمون 
واحداً بعد واحد ء ويقيلون اأى قرطبة »> حيث بعبشون ف أمن وعزد > 
عای آمنا لاقنکر أن ألأمير عبد أله قد عهد لحفيده عبد الرحمن أمر 
اضعاف هوۆلاء الأمراء وانهاك قواها »ء 


وکان شد الأمر اء عناداً ئی الحجاج ق اة وعئی حفصون 


9[ ج 


قى بيشتر » آما بنو الحجاج فقد استطاع عبد الرحمن أن يجتذب متهم 
اليه أحمد بن محمد ين مسلمة بن حجاج » الذى ولى اأشبيلية بعد وقاة 
عبد الرحمن بن ابراهيم بن حجاج سنۀ ٣۰۱‏ ھ » ثم آذعن له محمد بن 
ابراهيم بن حجاج صاحب قرمونية » واستعمل عليها انت اصر سعيد 
ابن المتمذر فهمدم سور اشبيلية حتى لا يتمكن الثوار من التحصن 
بداخلها » وبنى القصر الققديم المحروف بدار الامارة »> وحصنه يسور 
من الحجر ء 


والخصم العنيد الذى آشرنا اليه سابقا »ء وهو اين حفصون ء أا 
ضعف عمر بن حقصون بعد اعتتاإقه النصرائية » تظاهر بالانضمام الى 
عبد الرحمن بن محمد حتى وغاته سنه ۳۰۲ ه ء وخلفه أبنه جعفر 
الذى ذهب مذهب آبيه ق العناد والقساد » فسير اليه عبد الرحمن 
جیشسا سنة ۳۰٦‏ ھ » واستولی ف طريقه اليما على حصن دوس آماننش» 
وحاصر حصن بادة من حصون رية » ودخل المدينة ء وف عام ۷ء د» 
افتتح عبد الرحمن حصن طرش خشين من عمال أبن حقصون واستآمن 
صاحبه عبد الرحمن ين عمر من حفقصون داخل حصن بيشتر »ء فخنفه 
آخوه سليمان » وتظاهر سليمان هذا بطاعة الأمير ء خقساله الأمير ء 
فما قوی آمر سليمان » نكث عهده »ء وشن الخارات على قرطية »> 
ودخل مدينة النكب عنوة ء وقتل جميع سكانها وظل يشن العارات 
على #رطبسة ونواحيها > ويشكل خطرا على دولة الأمويين فى الأنداس > 
حتی تل سنة ۳۱٤‏ هھ » فخلقه آخوه حفص ف قلعة بيشت بيشستر » ولا لم 
يجد هذا الأمير فائدة من التمادی ف العصيان ء استسلم لاام 
عبد الرحمن ء وآسلم الحصن وبذلك قضى الأمير عبد الرحمن على أحطر 
الخارجين عليه » وهم آل حفصون ء 


وهكذا أعاد الأمير عبد الرحمن الى آسباتيا وحدتها وقضى على 
كل الحركات الانغصالية التى هددت كادها »> وچمع شمل الأندلس تحت 
راية واحدة » الأمر الذى جعل حكومة قرطبه قوبة مهامة آمام آعداگیا 
ف الداخل و'الخارج ۰ 


۹۹ س 
تحويل الامارة الى خلافة 


یوعد آر ن آخضع الأمير عبد الأرحمن ع الأندلس وو حدها تحت ی اطانه 
رآى آن بعلن تفسه خليفة »> ویاقب بآمیر الؤمنين بدلا من لقب أمير 
الذی ورثه عن آسااقه المراء آلأمويين »> قآصدر منشوره ف ٣‏ ذی 
الحجة سنة ۳٠٩‏ ه الى عماله قى الكور والمحن الآندلسية يقول لهم : 
« وقد رآیتا آن تكون الدعوة لنا بآمير الؤمتين » وخروج الكت عضا > 
ورددوها علينا كذ ك ء اذ كل مدعو بهذا الاسم غبرنا منتحل له ودخیل 
قیه » ومقسم بما لا يستحقه مته ۰ وعلمتا آن التمادى على ترك الواجت 
أا من ذلك حق أنا آضعتاه »ء واسم ثابت أسقطناه ء فمر الحطيب 
بموضبحك أن يقول به » وآجر مخاطبتك لتا عليه أن ۾ شاء الله » وآمر 
الناصر لدين الله باثيات عبارة « الناصر لدين اله أمير الؤمنين ق آعلامه 
وطرازه ودنانيره ودراهمه » ونفذ الأمر بذاك » ء 


وهكذا تحولت الامارة الأتدلسة الى خلافغهة 4 وأاستمر خأغاء 
عبد اأرحمن التاصر بلقيون بلقب خليغة » حتى سقوط الدولة ‏ الأموبة 
سنة ۲۲٤د‏ / ١۳ء٠‏ م ء [ 


رآیتم آن ع الأمراء الگمويين ‏ قبل التاصر ‏ كانوا يلقيون EE‏ 
الخلاشف أو الأمراء »ء ولم يجراً واحد متهم عا التلقب بلقب خليغة 
على الرغم من اعد اء الديد فان ألامارة الأموية ¢ والدولة العيامسية € 
وعدم اعتراف الأولى بالثانية »ء خلك آن مفهوم الخلاغة عند المسلمين ف 
ذلك العصر » أتها وحدة لا تججزا ء وآن الخليفة »ء هو حامى حمی 
الحرمين » والمسيطر على الحجاز آهل العرب واللة ء ولكن بمرور الوقت 
آفتى علماء الأندلس بجواز تجزئة الخلاغة الى آكثر من وأحدة » بحيث 
يكون مينهما مساغات شاسعة » منعا لأحروب بين الخاافتين »ء وذكر پبعحضس 
الإؤرخين آن الآنداسيين آنفسهم طلبوا من عبد الرحمن » اعلان نفسه 
خليغة » ولقبوه الناصر لدين الله ء ويذلك تكيف نظرية الخلافة اليه 
تګيفا جديدا ء تبعا للواقع والضرورة السياسية ومصلحه المسلمين + 


۷ کک 


ونسطیع ان نچمل أسباب نعلا عبد الرحمن نفسه خليقه ف 
قاط منها ء ان أخاآغه العباسه قد ضعفت ق العصر العياسى النأنى ء 
يسيب ازدياد نفوذ الأتراك » وعدم مقدرة الخلفاء على انسيطرة على 
بلدان الدوله »> وضعف نفوذهحع وسلطاتهم ء وف نفس الوقت قامت 
الخاإاغه الفاطمية ق المغرب »ء وهى خلافة علويهة لا تعترف بالعياسيين > 
وترى أن الخلافه يجب آن تنحصر ف آل بيت رسول اله » وانخنقاء 
الغاطميون هم آول جن چزآوا الخلافه »ء وشجعوا الأمويين على اعلان 
الخلافة ق الأندلس ء وكان لايد لعيد الرحن آن يعلن نفسه خلأيقه 
لواجهة خطر الخلافه الفاطميه ق المرب على دولته » ويعد آن شهدت 
الأندلس الانقسامات واءغتن الداخلية » كان لابد لحكومة قرطبة من 
آن تحول الاماره الى خلافه » حتی یکتسب حکكمه هييه ديتية و اسه 
آمام رعاياه » وتضةى على الدوله قوة ومهاية ٠‏ 


ونضيف الى دلك ما سبق القول من آن آهل الأندالس قد طليوا 
من الأمير عبد الرحمن اعلان نفسه خايفه + 


مهما يكن من آمر فقد قامت الخلافة الأموية ف الأتداس وهى تستند 
الى اإلسياسة آولا ثم الدين نانيا » وتتبع قاعدة الوراتة فى الحكم بوبحتلف 
ف ذاك عن نظام الخلهة ف الاسلام آيام ار اشدين الذی يتیع قوأآاعد 
الشورى والانتخاب ٠‏ 


وبدلك قامت فى العالم الاسلامى ثلاث خلافات ء الخلافة 
العباسية المتداعية ء والخلافة الفاطمبة التاشكة قى المرب » والخلافة 
الأموية ف الأنداس ء واذا ما قارنا بين هذه الخلافات الثشلات أوجدنا 
أن الخلافة الأموية ف الأندلس آأكثرها ديموقراطية ذلك آن الخلاهة 
العياسية تقوم عاى الاستبداد » والخليغة يرى آنه مفوض من الله » آو 
سلطان الله فى آرضه كما قال الخليفة التصور ء آما الخليفة الفاطمى فيرى 
أته 'لامام المعصوم من الخطا ء ولا يسآل عما يغعل ء ورث اللوم 
الدينية وخفايا الكون وآسرار الوجود عن رسول اله تر ٠‏ 


= ھا‎ n 


أما الخلإافة اتكمويهة ف نداس »> فلا تضفى عأى نفسهاأ هذه 
القدسية » وانما تتبع الديموقراطية فق المحكم »> وتستمح الى آراء 
المعارضة ودليلتا على ذلك »ء أن عبد الرحمن الناصر حيتما شيد مدينه 
الزحراء »> وآنغق عليها آموالاً ياحظة »ء عارضه الأهالى بزعامة قاضى 
قرطية » الذى هاجم الخليغة الأتاصر على التبر ء وأتهمه يالاسراف 
والتيذير > وتبديد أموال الدولة بدون وجه حق ولكن الخليفهة لم یعزله» 
ولم يعاقبه » پل ترکه وشآنه ۰ 


الوحدة والتجانس بين الحاكم والمحكوم ( ثم انها كانت ثعرا من ثور 
اسمن 6 يو اصل عملیه الجهاد چ 


سياسة الناصر الخارجية 


: س الخطر ا[غاطمی ف اللغرب‎ ١ 
كان الفاطميون عند تأسيس الدوئة الفاطمية فى المغرب > يهدقون‎ 
الى غزو الأندلس » لجعل المغرب الاسلامى كله خاضا للسيطرة‎ 
الغاطمية الشيعية ء ويهذا ينقسم العالم الاسلامى الى قسمين ء قسم‎ 
شرقی تابع للخلافة العباسية السنية » وقسم غريى تابع للخلافة‎ 
الشسعية الفاطمية قأرىسل خلفقاؤهم العبون الى الأندلس لکشف‎ 
عوراتها » والتجسس على آحوالها آمثال ابن حوقل » وقد لعب هؤلاء‎ 
الجواسيس ف الأندلس ء دورا هاما للدعاية الفاطمية فى‎ 
الأندلس »› ف نفس الوت الذى آمدوا فيه الخلغاء الغاطميين بمعبلومات‎ 
غزيرة عن أوضاع الأندلس الاجتماعية والسياسية والاختصادية ء‎ 
وقد نجح هؤلاء الجواسيس ق اجتذاب أتنصار لهم ف الأندلس من‎ 
العناصر الناقمة على حكومة قرطبة ء‎ 
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فی باادہ » فاتخذ خطوات مضادة لحماية حدوده ء وتآمین بلاده من عزو 
فاطمی مرتمب » مآعلن نفسه حلیعه ‏ کما فلا ایضفی على سلطانه 
مهايه » ويت بذور الفتنه بين قيال البربر ف يلاد المعرب ء وانضم 
أيه الأدارسه آمراء العدوة ء وملوك زناته » وآمدهم عيد الرحمن بال ال 
والعتاد »> وساجد اشائر موسی من ایی العافيه ق ئورته ضد الغاطميين» 
حتی کثر چمحه » وشکل خطرا علی انحکم اغاطمی » ونکی یؤمن الناصر 
حدود بلاده » استولی على څغری سبنه وطجه » وسیطر على حرکه 
الملاحة قى مضيق جبل طارق » واخضع يقايا الادارسبه ء كما ود 
علاته بأمراء تاهرت » وشجع التوار على انخنيفه الفاطمی امال آبى 
یزید مخلد بن کیداد كما آنشا عبد الرحمن اسطولا ويا نازع فيه 
أسطول الفاطميين فى البحر المتوسط » كما قصد يه الدفاع عن سواحل 
الأندلس خد آی هجوم يقوم به أعداؤه الغاطمبين »ء وحدث أن هاجم 
الأسطول الغاطمى بقيادة الحسن بن على مدينه المریه سنه ٠٤٤‏ د 
وآحرق السفن الراسيه ق اليتاء »ء وسنب رجاله المدينةه وآسروا عدد! 
كيرا من سكان البريه » فعمد غالب قاٹد آسطول عبد الوحمن 
التامر ‏ الى الرد على هذه الحملة » فاغار فى ستين سفيته على 
سواحل آغریقیه سنه ۳٤١‏ هھ ویالذات على مرسی الخزر ء ودمر کل 
منطقة سوسة ء 


كما وطد الناصر علاقته بأعداء الفاطميين ء فتحالف مع ملك 
ايطالا هو جودی بروفانس الذى كان غاضبا من الغاطميين تتدمورهم 
میتاء جنوہ » کما تصااف مع امیراطور بيزنطه الذى كان بهدف الى 
استرداد صقلية من الفاطميين ثم وطد علاقته بالأخشيديين ف مصر > 
وعمل على ارسال الفقهاء الالكة من الأتدلس الى مصر لحارية اذهب 
الشیعی ء وهذه السياسة متعت الفاطميين من غزو الأتدلس ٠‏ 


۲ س الخطر الأسبانى المسيحى ف الشمال : 
لا فتح المسلمون الأندلس آبقوا على بتعة جبليه وعرة وى 


٠٠‏ س 


جليقة دون فتح » وأهماوا أمر الجماعات المستضعفة فيها > 'ولكن هذه 
اليقعمة نمت وترعرعت وقوى آمرها مستغلة الحروب بين المسلمين 
والاضطرايات الداحلية قى البلاد » وتزعم حركة المقاومة ضد المسلمين 
بلاآی » تم نمت هذه الملكة ء وقوى بآسها ق عهد القوتسو الأول 
الذى استرلى على مدينة ليون » وسيطر على جميع النطفة الشمالية 
الغربية الى مارت تعرف يمملكة ليون وقد حصنت هذه الملكة 
حدودها من خطر المسامين يساسله من القادع > ولم تلبث هذه القلاع 
آن اتحدت ف القرن الوايح المحرى ف امارة واحدة عرفت پامسم مملکه 
تقشتالة + 

ولم تقتصر حركة القاومة الاأسبانية على ليون وقشتاله بل انتشرت 
قواعد لھا علی سفوح جبال البر انس شرقا ء ومن آهمها مملکه نافار > التی 
سيطرت بحكم موقعها الجنرافى على الحابر الجيلية التى تربط آسبايا 
بآوريا » وكانت قاعدتها مدينة بيلونه *+ 


ويلاحظ أن هذه الممالك التصرانية نشآت ف الجيال خوقا من بطش 
المسلمين ء وتحصنت بها » ولا قوى آمرها » بسطت تفوذها على السواحل 
امجاورة ء واستولت على آراضى المسامين وهذه المالك كانت تسنمد 
العون والتاييد من أهم القوى النصرانية المجاورة مثل فرفسا والعالم 
الكاثوليكى والبابوية ٠‏ 


ولا ولى عبد الرحمن الانداس » كان شانشو الأول س ملك تافار ‏ 
وآوردنيو الثانى _ ملك ليون قد تحالفا على مهاجمة آراضى السلمين 
ق الأندلس ء وضمها الى بلادهم » منتهزين غرصة الفتن الداخليهد ف 
الاندلس »ء واحتل اللكان فعلا يعض الدن ء واستوليا على بعض الأراضى» 
ولا هاجما الاكان قاعدة الثغر الأعاى ‏ سرقسطة _ رآى عبد الرحمن 
التاصر خرورة التصدى لهذا الخطر ااأداهم »ء فخاض عدة حروب ضد 
هذين اللكان » وآلحق يما هز ائم كثيرة »> وهدم حصونهم وآسترد اليلد 
التى انتزعوها من السامين ء ومن هذه البلاد آسما وتطيلة » ولكن رأميرو 
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الثائى كان ملكا عنيدا واصل القتال ضد السلمين » واستمرت الحرب بيده 
وبين عبد اارحمن غترة طويلة ء وآشد هذه الحروب ضراوة » تلك الحملة 
التى قادها نجده الصقلبى ضد راميرو » غير أن هذه الحملة أنتهت بهزيمة 
المسلمين عند ختدق مديتة شمتقة ستة ۳۲۷د ومن أسياب هزيمة المسأمين 
فى هذه الواتقعة الانقسام بين العرب والصقالبة أثناء امعركة » وقتل القائد 
نجده الصقلبى وتجا عبدالرحمن الناصر هو وقلة من الجند من آيدى العدو 
بأعجوبة » حتى آن عبد الرحمن » لم يشترك ق غزوة بعد ذلك ء 

ولكن هزيمة الناصر لم تؤىر على قوته العسكرية ف الانداس تذنه عص 
عزمه فى السيطرة الكاملة ءأى بااد الاندلس ء ووقف حملات النصارى 
على بلاده ء اذلك جرد على مماآك النصارى عدة حملات آخضعهم ء وآوقف 
توغذهم ف الیلاد الاسلامية وف النهاية صار سيد الأندلس يلا متازع ۰ 


ولا توق راميرو الثانى ملك ايون »ء ودب النزاع بين ولديه أوردنيو 
وساتشو » كان الناصر الحكم بيتهما ء تحالفت ممالك النصاری معه ف 
الأتداس » وكسب صداقتهم وآحبر الباقين على احترامه ء كل ذلك ف 
سياسة وكياسة جعلت اأجميع لا ينظرون النه كعدو » بل صديق »ء يحكمونه 
فیما سجر بینم والدايل على الصداقة بين ملوك التصارى وعبد الرحمن 
الناصر ء أن ساتشو ‏ ماك تاقار كان مفرطا فى السمنة » وطلب من 
قرطبة طبييا يعالجه » فأرسل اليه عبد الرحمن طبييا حاذقا ق الطب ء 
هو حسدای بن شیروط الاسراگیلی لعلاجه » ونج هذا الطبیب ف مهمته › 
فقدم سانو اى قرطبة على رآس وغد من کبار رجال امارته لشکر 
الخليغة فآكرم عبد الرحمن وغادته ء وندب الاطياء لواصلة علاجه وكان 
من نثيجة ذلك عقد محالفة ء نال من وراتها الأسلمون حصونا على حدود 
مملكته » ومن ناحية آخرى كان ملوك ايون وأرجون ء يغدون الى قرطبة ء 
يحتكمون الى آميرها » ليقر السلام بينهم ء وحينما عزل سانشو عن عرشه 
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طلب من عبد الرحمن مساعدته » فأرسل جيتا الى ليون أعاد الى ساتشو 
عرسه ستۀ ۳٤۹‏ ھ > و هذا مدل على آن التاصر استطاع آن سط عفوده 
على الشمال المسيحىء ون يفصل فى مشاكل ملوكه» ويعزل من يشاء منهمء 


الخطر النورماندى ٠‏ 
سبق القول آن النورماندى هاجموا سواحل الأندلس ف عهد 
عبد الرحمن الاوسط عدة مرات » واكن عبد الرحمن الاوسط تمكن من صد 
مجماتهم ۰ وف عهد النأصر ء اتخذ الخطر التورماندى طايعا جديدا » قاتخذ 
قاعدة لهم بالقربم من ثور الاندلس الثشماليه وسواحلها الغربية » ق ولاية 
ئورمانديا ق غربه فرفنسا ء وقد شكلت هذه الولاية التورمانحية حطر ا 
كبيرا على الاتنداس » فكانت تخرح منها الحملات البحرية » وتغير جنوبا 
على السواحل العربية ء وعن طريق الحماات البرية التى كانت تعير جنويا 
فرتسا » تجتاز جبال البرانس ء وتشن غاراتها على الثغور الاتدلمسة 
الشمالية » وقد تصدت جيوش عبد الرحمن لهذه الحملات البرية واليحريةء 
ولم تمكنها من تحقيق أهدافها التخريبية ء٠ ١‏ 


العلاقات الدبلوماسية بين الناصر وملوك آوريا 


لم يرتبط الناصر بعلاقات دبلوماسية مع ملوك الولايات الشمالية فى 
أسبانيا فحسب » بل كانت له علاقات ديلوماسية مع ملوك آوربا وتشير 
فى هذا الصدد الى سقارة بيزتطية ف عهد الخليفة التاصر » اذ وقد وسل 
الاميراطور البيزنطى قسطنطين السايع ۸4۹/۴۴۸م حاملة هدية رائعة 
الى الخليغة العظيم وأحتفل التاصر يتدوم الرسل واصطف المساكر قق 
فلك اليوم بالسلاح ف أكمل شكل » وزين القصر الخلاف بأبمى مالم 
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الزينة » وصتوف الصستةور »ء وعد الحليفه الى آحد قواده باستقبالهم 
ومر افقتهم من اليناء الى العاصمة فلما اشقترب موكب رسل الروم سن 
قرطبة ء خرج القواد للقاهم واستقبالهم بالعدد وأنعتاد ء واصطف القواد 
وتلقوهم قائدا بعد قائد ء ثم استقبلهم اخيرا الفتيان للكبيران ياسر ونمام 
آعظم واد الخليغة ء وذلك مبالعة ف الاحتفال يهم ء ورافقاهم الى احد 
قصور قرطبة » التى آعدت لقامهم ء وآحيط هذا القصر بالحراسة اشددة» 
ومتع الناس من الاقتراب منه ء ورقي الناصر حاكما لقضاء حوائج الرسلء 
وكان الخليفة الناصر مقيما وقتئذ يالزهراء » فما مضى شهر على قدوم 
هؤّلاء الرسل »ء وحان موعد مقايئة الخليقه » رحل من قصر الزحراء الى 
قصر قرطبة » وجلس لهم ف ١١‏ ربيع الأول ستة ۳۸م ق بهو المجئس 
الزاهر » الذى يمتبر أروع قاعات القصر ق قرطية ء وكان مخصصا 
للاستقبالات الرسمية وجلس الى يمينه الحكم المستنصر ولى العهد » ويايه 
عبد الله فعید العزيز فالاصيع فغم_روان ء وجلس الى يساره المنذر ثم 
عبد الجبار فسليمان - من آبناء الخليفة ء 


وتوزيع الوزراء حسب مراتبهم اأى اليمين واليسار » ووقف الحجاب 
من آهل الخدمة من آبتاء ائوزراء والوالى وراءحم وقرشت آبهاء القصر 
بالیسط القيمة ء وبدت قاعة المجلس الزاهر متأنقه بستور الديباج › 
ويريق الثريات » وسادها السكون » حتى وصل رسل اللأمبراطور مبهورين 
حائرین الى باب القاعة ء معد آن مروا بين صفوف القواد رافعي الاساحة 
على شکل آقواس »نم أقتربوا! من الخليغة » وقدموا له الهدية ۰ شې عاد 
الرسل الى القسطنطنية بالهدايا الى الامبراطور البيزنطى » ورد على 
رسسائل الامبراط ور ء 


نشآت دبلوماسیه بين آوتو الكبير ملك الفرنجة » واميراطور 
الامبراطورية الرومانية المقدسة ء نتيجة لغارات المسلمين الجاهدين على 
سواحل بلاده الجتوبية » وأرسل أوتو الكبير الى عبد الرحمن التاصر › 
رسالة شديدة اللهجة ء يطلب منه وقف آأعمال القرصنة » والتخريب فى 
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بلإده الجنومية » وقد رد عليه الختيفة سناصر يرسالة ممانلة سنه ۳۳۹د 
ویعد آعوام قلدلة عاد آوتو الكبير » وآرسل رساله الى الخليغة الناصر 
فأحسن التاصر استقيال حأمل انرسالة ف قرطية » وهو راهب يدعى جان 
دی چورز » وآنزله التاصر ق قرطبه ف قصر بجوار أحدی الکتائس حتی 
یستطیع تآدية شعائره الدينيه ء وكان من عادة التاصر آن بحاط عاما 
هلر ساله قبل تقدیمها اليه ء فعلم آنها سديدة اللهجة ء وغيه افتراء على 
الاسلام واستقيل الخليفة الرأاهب ورفض تسىلم الأرساله والح الراحت 
حتى لا يعَضب اللك ء ولكن ازء اصرار التاصر عاد الراهب ومعه رسول 
من التاصر من المستعربين ء يجيد العربية واللاتينيه » ويسمى ربيع بن زيده 
واستقبله ا) ك الجديد آوتو أحسن آستقيال » وتخلى عن انرسالة التى 
يها تيل ٥ن e‏ > وآعاد رس وله الى الخليفة عبد الرحمن التاصر 
برسالة لا تتعرض للدين 'لاساامى »ء وأستقيل الخليفة الناصر رسول 
الامیراطور ف احتغال كيير ء 


وهذه السفارات تدل بوضوح على مدى ما كان لرجال البحسر 
الأندلسيين من نشاط فى حوض البحر التوسط » الى درجة جعلت كلد 
من امبراطور بيزتطه واميبراطور الدولة العربيه » يتوسط لدى حليفة 
قرطبة » کی یحد من نشاطهم ۰ 


الصتاتية فى عهد التاصر : 

أطلق الجخرافيون اسم الصقالبة على مجموعة الشحوب السلافية 
سكان البلاد المتدة بين بحر قزوين شرقا الى البحر الادرياتى عربا » 
وهى يلناريا العظمى ف العصور الوسطى » ولقد دأبت القبائل الجرمانية 
على مسيى الشعوب السلافيةه » وبيع رجالها ونسائها الى عرب أسبافيا »> 
وطاق عليهم الصقائية ولكن هذه اأتسمية يمرور الزمن لم تعد تقتصر 
على الشعوب السلافية فحسب › بل اتسع نطاقھا » وشملت 'سبی نصاأری 
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الشمال والفرنجة من جنوب فرنسا ء ومن سواحل البحر الأسود ومن 
اہارحیا وکلا بريا ف ايطاليا ء 


وهۆلاء الصقاليه ء كنوا بجيون أطغالا »> ويتعلمون اللعة العريه . 
ويدينون بالاسلام ء ويختلطون بالشب الأنحدلمى ويميشون الحياء 
الاسلامية » وكان منهم الجند والحرس الخاص بالخليفة والخدم وتدرجوا 
فى سلك الوظائف » حتى يلغ منهم ااشعراء والادياء وامتلكوا الكنبات 
الكيرة وللضياع الشأسعة ء» وقد الف حبيب الصقلبى كتيا آسماه 
) الأستخلهار والغالية على من آتكر فضائل الصقالية ) وفقد هذا الكتاب 
وأشار اليه ابن بسام فى كتايه ( الفخيرة ) ضهر الصقالبة ق الأتدلس منذ 
عهد الحصكم الربضى » وكثر عددهم ف عهد اأتاصر حتى شكلوا طيقة 
جديدة فى الجتمع » ومن أسياب استكثار الناصر من الصقالبة آنه لاحظ 
أن جند المرب واليرر » اذا انتظمو! قى الجيش انتظموا بعصبياتهم . 
وكان هذا يخر على يتاء الجيش ء أذذك رأآى الناصر ضرورة القضاء على 
العصببات ف الحيش ء ويجعل جتده ملتحقين كآفراد لا كعصبيات › 
وآدى هذا الى ضعف جيش الدولة » لان العمربى أو البربرى لم يكن 
بحمسه ف القتال سوى الحرب فق العصبية ء أذلك استكثر الناصر من 
الصقالبة ف ألجيش »› فقد رباهم ى المعسكرات » ونشاآوا عأى الطاعه 
والولاء لا عصبية لهم ولا وطن ولا أسرة ٠‏ 


امنشآت العمارية ف عهد النامر 
ازدهرت البلاد ق عصر التاصر حضاريا : وتجلى هذا الازدهار ف 
امشات الفخمة التى خلحت اسمه »ء وجعلته من أعظم ملوك آوريا ف 
العصبور الوسطى ء 


ومن آبرز منشاته » مدينة الزهراء التى آسسها شمال غرب قرطبه »› 
وعلى بعد ثمانية كيلو مترات منها » وقد شبد الناصر هذه المدينة ؛ لتكوں 
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مدينة ملوكية » يعيش فيه هو وآغراد البيت الأمهوى بعيدا عن كرطيه 
الإزدحمة بالسكان » وتروى بعض المصادر أسطورة تقول آن التاصر شيد 
هذه المدینة تخلیدا لذکری جاریه له کانت تحہل اسم الزهراء > هام يها 
خا 


كانت الزهراء مدينه مدرجة على مسطح الجبل ء القتسم الأعلى غيه 
قصور الخليغة ء والقسم الاوسط بساتين ورياض » والقسم الأعلى يحتوى 
على آلمسجد ومئازل الخاصة والحراس وكل قسم من هذه الاسام له 
آسوار وآیواب ء وقد آشرف على بناء اأزهراء الحكم المستتصر وى 
العهد ستة ١٣۳د‏ » وآتفق ف ياء المدينة آموالا طاكلة » زأدت عن ثلث 
ايراد الدولة دة ١۷‏ سنة »ء واستغرق بتاء هذه الدينة أريبعين سنة قى عهد 


الحكم اللمستنصر ٠‏ 


ونظل الها أيتاءه وآقاریه ومو اليه و خدمه ٤‏ و ظلت قرطبة مع ذاك العاصمة 
الرسمية ء ولا تزال بقايا مدينة الزهراء قائمة حتى بومتا هذا ء 


على آن العمران لم يستمر طويلا فى مدينة الزهراء ء فبعد ستين سقة 
منه » تعرضت لعبث العابثين وألاعمال التخريبية التى صحيت نماية الحكم 
الاموى » وظلت الحينة ف الزوال » حتی آصبحت خرابا تبكى من شيد ها 
وتاه وآقام صرحاها » 


ومن عمال الناصر الانشائية اعادة بناء مدينة سالم التى تقع شماأى 
مدرید بنحو ۳ه گم ٤‏ وعرفت هذه الدىتة ياعسم قاد من تواد الفتح 
الأول » وقد تعرضت هذه البلدة ألخراب ف عهد الأمير عبد الله » فآاعاد 
التاصر بتاءها » وجعلها ثعُرا حرييا لواجهة امارة قشتانة الفاتكة »+ 
وآصبحت مدينة سالم قاعدة الثعّر الأوسط الى جانب طايطلة تقاعدة النخر 
الأدنى » وسرقسطة قاعدة الثغر الأعلى . 


۷ء — 


والمعروف أن الخليفه الناصر وسع مسجد قرطبة الجامم ء ومع أن 
الناصر حکم حوالی خمسين عاما » وعذیت له قى آخر حكمه الأيام › فقد 
وجد ف مذكراته الشخصية أن آيام السرور التى صفت له دون تكدير › 
كانت أربعة عشر يوما » وهذا يعطينا فكرة عن مقدأر الجهد المتوأصل 
الذى بذله التاصر طول مدة حكمه فى النهوض مآعياء الدولة ء ويدل عى أن 
الوك الذين بشعرون بالمستولية لا يجدون وتا لاراحة آو اللذة بالحياة ء 


ومما يدل على عظمة عذاً الخليفة وثتقدير ملوك العصر له آن الك 
الأسبانی أوردىنو ملك ليون زأر الأتداس ء ف آواگل عید الخأبفة الحكم 
المستتصر ابن عبد الرحمن » زار قير الناصر » وركع أمامه ف خضوع 
مظهرا عظيم احترامه لذکراد ۰ 


ويعتبره الوّرخ دوزى من الملوك العصريين من حيت تحليه بالروح 
تاجحة حتی کانت الگندلس ف عمده من الدول الکبری ٠‏ 


نے ا 


الحاكم المستنصر بالل 
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ولى المستتنصر الحكم بعد آبيه » وقد تجاوز الاريعين من العمر ودربه 
آيوه على ادارة يعض الولايات »> وقيادة الجيوشس » وولى المستتصر العاادء 
بعد أن وطد ابوه الحكم فيها » وكفل للبلاد الاستقرار والهدوء » وة 
على الفتن الداخلية ء وآأضعف النصارى ف الشمال »ء وتحولت الأدلس 
ف عهده الى دولة کیری » تخطب دول العالم ودها » لذلك كانت مهمےه 
استتصر ف الحكم سهله ميسورة واتشعل بقراءة الكتت » بوكان دودة 
كتب ‏ كما يقول لين بول آنشاً مكتبة ف قصرء الزهراء تتألف من أريعمائة 
مجلد » وروی آنه قرا معظم هذه ااكتب ء بدلبل آن تع'مقات بخط يده »> 
وجدت على هذه الكتثب » وآنفق الأموال الضخمة ف شراء نفائس اأحتب 
والصتفات > ومن الکتب القیمۂ التی بحت ف شراگھا ء کتاب الأغانی یی 
الفرج الاصخهانی ى واشتراه بالف ديتار ٠‏ 


وكما يقول الرحوم الاستاذ عبد الحميد العيادى آن من يقضى أٴوضت 
ف تراءة الكتب » لا يستطيع آن يقوم ياعباء الحكم بكفاءة » أن متصب 
الك لا يميىء لصاحبه آن يبلغ ااخروة ف ااعلم ء فيجب على اللك آلا يدقن 
نفسه ف خزائن کتبه » وان یعنی بمکتبته ومحفوظاته » آکئر من عنایته 
بتسؤون الحكم » والاتجاء الى صالح دولته . 


وكان الحكم يجذب العلماء الى قرطبة » وييذل ف ذلك أموالا طائلة 

ومن آبرز العلماء الذين ظهروا فى قرطبة ق عهده » العالم اللغوى آيا على 

القالى »> وتصدى للتدريس ف جامع قرطية »> وجمع محاضراته ف کتاب 

فسماه الأمالى » وقدم هذا العالم الجليل الأندلس فى عد الناصر لدين 

الله وظلل بواصل نشاطه ف عهد الحكم ويتضمن الكتاب غصولا متفرقة 
عن العرب ولعتهم وشعرهم وآمثالهم وأخبارا تاريخية ٠‏ 


:ت 


ثتصل بعرض شعرائهم » ومن شير علماء الاتدلس ق عمد المستتصر 
ابن القوطية ء نسبة الى آمه سارة حفيدة الك غبطثة ء وله مصنقات 
منها کثاب ق النحو » يسمى الأغعال » وکتاب ق التاريخ »ء يسمى العربی 
( تاريخ افتتاح الاندلس ) ويبداً تاريخه من فجر الاندلس » ويتحدث 
عن الفتح العريى لهذه البلآد »ء ثم يتابع الكتاية ف تاریخ ألاندئس 
حتی ینتھی بوفاة الأیر عبد اله سنة ٩۱۲‏ م ء وقد آملى هذا الكتاب على 
تلامیذه » بدلیل ما ورد فيه مرارا وتکرارا مڻ عبارة قال شسیخنا آبو پکر 
أو فال امن القوطة ه 

ومن آيبرز العلماء الذين أجتذيهم الحكم المستفصر الى قرطبة ء 
محمد بن الحارث الخشنى ء وقد استدعاه الحكم من القيروان »ء وأغدق 
عليه ء ومن أهم مؤلفاته ء « کتأب القضاه متقرطية » وليذا الكتاب أهمية 
كيبرة ف حراسة الحياة الأجتماعية ق قرطة ء 


كما كان المستنصر يعقد حلقات البحث والدرس ق قصره مع 
الطماء » ويتدارس معهم قروع العلم ء ويناظرهم ويتاقشهم » أنه 
شآنهم » وحرص كذلك على نشر التعليم بين عامة الشسعب ء فأآتشا 
الكتاتيب فى قرطبة وق شستى بلاد الأندلس » ليتعلم فيها آبناء الفتراء 
القرآن والقراءة والكتابة والحساب ويعض العلومات الدينية » فمن 
انشاءاته القيمة سبعة وعشرون مكتبا حول المسجد الجامع ء وبكل ربض 
من أرباض قرطبة ء 

ولم تزل كتب الحكم ف صر قرطبة الى آن بيع أكثرها فى حصار 
البربر ء وقد آمر ببيعها الحاجي واضح من موالى المنصور بن آبى عامر »> 
ثم نهب ما بتى عند دخول البرير قرطبة » واقتحامهم الحاضرة 
ألأتدالسبة عنوة ء ومن المؤسف حقا أن الحاجب النصور أبن آبى عاأمر » 
آمر بأحراق كثى الفلسفة ارضاء الفقهاء ء 

ذاعت شهرة قرطبة بالكتب ق عمد الحكم المستنصر » غلم يقتصر 
أقتناء الكتب على الخليفة وحده ء واتما تعداه الى آغراد الشعب وكانت 


- س ١إ‏ ج 


الكتب من آروع متاجرها فقيل : اذا مات عالم باشبيلية فأريد بيع كثيه ء 
حمله الى قرطبة حتى تباع فيا وان مات مطرب بقرطبة فأآريد بيع الاته 
حملت الى اشبيليه ٠‏ 

وهن أعماله الانشائة وسيم اسحد الجامح »> وامداد المسجد 
يا )اء العذب ¢ وقمسیر وسال الصرف السحى 6 


السياسة الخارجية 

٠ ساقخطر الفاطمى ف اقرب‎ ١ 

خفت حدة الخطر الفاطمى على بلاد الأندلس ق عهد الحكم 
ال_تتصر ء ذلك لان الفاطميين آدرکوا أن بقاءعم ق العرب محقوقه 
بالمخاطر » بعد تعدد ثورات البرير > وسعور هم بعدم الأمن والاطمئتان 
على اء دولتهم واستەرارھا وأسس حو هر الصقلى مدينة القاحرة ¢ 
بنی زبرى زعماء صنهاجة ٠‏ 

وظلت يلاد ارب موضع تنامس بين الأمويين والفاطميين واتخذ 
كل من العدوين المتنافسين حلخاء وآعوان وأنصار له ق العربين ء فبينما 
صبفهاحهة على القسم الشرقى للمعرب » تحت اأسدادة الخاطممة ¢ 
و سطرت زناته علی القتسم العریى لله عرب تحت السبسادة الأموية ق 
الأندلس چ 

وآدى ابتعاد المسافة بين الخلافتين الى تخغفيف حدة التوتر بينهما ء 
ومع ذلك حرص الأمويون على تأكيد سيادتهم على المخرب الأقمى تامينا 
أحدود بلادهم من خطر فاطمی متوقع خأکد المستثصر سبطرته علی 
مضيق جبل طارق عن طريق احتلال القواعد الغربية المطلة على املضصق 
مثل سبتة وطنجة ومد النفوذ عن طريتها الى المدوة المشربية » ولكن 
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لأدارسة ف الغرب الأقصى » طمعموا ف الاستقلال بملگهم ¢ 
واستعادة دولتهم »> ولكن الحكم تصدی لهم »> وآرسسل اليم قاگده 
الشجاع غالب » فاستعاد السيطرة الأندلسية على المغرب الأتصى > 
وآخضعهم وقذى على دولتتم » وفغل قابا اسرة الادأرسة الى قرطبة ٠‏ 
وکان هذا آخر عهد لهذه الأسرة التی قامت ق هذه البقعة ف آواخر القرن 
الثاني الهجرى + 


۲ . الخطر النورماندى : 

سبق القول آن النورمان بداوا يشنون الغارات على سواحل 
الاندلس ق عهد عد الرحمن الأوسط » وآدى ذلك الى يقظة الأندلس ٤‏ 
وآنشساء آسحلول قوی یتصدی لخطر آی هجوم بحرى وقد عاد هذا الخطر 
الجدید على الأندلس سنة ۳٠۰‏ ه » ويرى المؤرخون آن ريكارد الأول دوق 
نورمانديا ‏ مؤسس هذه الولاية - شن هجوما على السواحل الاسبانية 
بعدید من السفن ء فصد المستتصر هذا اليجوم »ء وأقخذ كاغة الاحتاطات 
منها للتحالف مع بعض امارات نصبارى الشمال ء واتخاذ العيون 
والجواسيس » للاخبار عن المجوم قبل وقوعه وآمر بصنع بعض مراکب 
على هيئة مراكب ( امجوس ) ووضعها ف الوادى الكبير تمهیدا لقتالهم 
بھا عای تفس طریقتهم وشن غارات على سواحل نورمانديا بعْية اضعاف 
النورمان ولعب قائده امشهور غالب دورا كبيرا فى هذا المضمار ء وكان 
أشد غارات النورمان ( المجوس ) ضراوة على شواطىء الأندلس »› 
ما حدث منها على غرب الأندلس وف مياه ا حيط الاطلسى ء 


وقد هاجم الثورمان ف عهد الحكم سواحل جتوب البرتنال وسهول 
لشبونه » حيث حدثت اشتباكات عنيفة قتل فيها من الطرفين كثيرون ٠‏ 
ولکن الأسطول الأندلسی لم يتلم لعتف القتال ء وانما طارد الراك 
النورماندية حتی آباد معظمها » وأسترد آسرى السلمين ٠‏ 


۲ موقف استتصر من تصارى الشمال : 
قلنا أن عبد الرحمن الناصر » اتفق قبل وفاته على اعادة سانشو 
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الى العرش بدلا من آوردنيو الرابع › مکابل آن يسلم سانشو الى النأصر 
يحض الحصون » واعاد الناصر فعلا سانشو الى العرش ء ومات التامر »> 
وولى الحكم المستنمر » فانتهز ساتشو الفرصة » وماطل فى تس ليم 
الحصون » ظنا منه آن الحكم ليس بقوة آبيه وآنه فيلس وف لا همه 
الا الكتب ء وف غضون ذلك وغد أوردينيو على المستنمر يطلب منه اعادته 
الى الك ء بدلا من سانشو ء ولا علم سائشو بذلك » وعد بتسليم الحصون 
خوغا على ملكه وخوفا من تخالف اللكين خده » ولكن توفغى أوردرنيو › 
فخلا الجو لسانشو ء ولم يعد آمامه سوى خصم واحد وهو الحكغ ء فعاد 
الى رفض ليم الحصون » وتحائف مع ملك قشتاله وماك تافار ء ولكن 
الحكم آرسل الجيوش الى الشمال ء وحزمت الحلفاء ء وتكبد سانو 
خسار جسيمة « وأدرك آنه لا بل له بالحكم » فسلم اليه الحصون . 


واعتمد الحكم فی ادارة شژؤون دولته على وزراثه ومن آبرزهم 
وزيره المصحفى ء وكان تصرف ف أدارة الدولة تصرفا مطاغا » ولا یرجم 
اي الخليفة الا فى بعض الامور » ومن هنا ظهرت لبقة كبار الموظفين > 
التى سيكون لها آثرها ف الحياة السياسية ف الأندلس بعد وفاة الحكم ء 
وإالتى ستفرض سلطانها على الدولة » على حساب خلفاء البيت الأموى ء٠‏ 


وکان ولی عهد الحكم فى العاشرة من عمره » وأوصى رجال الدولة 
يه » وعد اليمم بتربيته وتدريبه على وون الحكم والسياسة وولى 
هشام الحكم بعد آبيه » ولكن حرص كبار الموظفين على منعه من ممارسة 
سلطاته » لذلك يمكن القول بأن فترة الازدحار ف الخلاهة الأموية كانت 
فى عيد عبد الرحمن الناصر » والحكم المستنصر قويت البلاد سياسيا 
وعسكريا > وازدهرت فيها الحضارة » ونهضت فيها الحركة العلمية ء 
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تولی هشام الحكم وهو طفل صغیر قد تجاوز عشر نوات 
إلا ليلا » وظهر ف الدولة حزيان بتنافسان حول الساطة والنغوذ »ء 
الحزب الدنى ء ويتزعمه الحاجب المصحفی ووزراؤه ويرى هذا الحزب 
المواغقة على تولية هشام الحكم عملا بوصية آبيه » وهذا الحزب يريد 
الابقاء على هشام الطفل حتى يتسنى له السيطرة على مقاليد 
الأمور ف الدولة » والابقاء على هشام آلعوبة ف آيديهم » يحكمون 
بأسمه ء آما الحزب العسكر ى » وقوامه الصقالية غيرى آنهم خاضوا غمار 
الحروب ف الشسمال وف البحر وف داخل البلاد ء وأن لهم الحق قى 
السيطرة على سياسة الدوله » وعلى الحكم » ويرى هذا الفريق آن حشام 
طفل لا يصلح للحكم » ويرشحون للخاافة رجلا يستطيم ادارة أمور 
الىلاد > وحرء الگخط ار ألخارحبة عنها »> وقەعم الفتن الداخلية ء وهذا 
الرجل هو العيرة بن عبد الرحمن الناصر ء٠‏ وتتازع الحزبان حول تقرير 
ممير البلاد ء وانتصر الحزب الدئى بقبادة الملصسحفى على الحمزب 
العسكرى » وتمدى لهذه الؤامرة الخطيرة محمد بن عبد اله بن آیى عامر ء 
قتل الخيرة » وذبت هشام الئانى على العرض »> وتاریخ الأندلس من 
ثولىة شام حتى نهاية القرن الرايع الهجری حو ف الحقيقة تاريخ هذا 
الشاب الذى وصل الى الحكم والسيطرة على مقاليد الأمور ف الدولة 
باساليب ميكياغيلية آى العاية تبرر الوسيلة » لذلك يسميه دوزى 
بسمارك القرن العاشر اليلاديى ٠‏ 


محمد بن عبد الف بن ابی عامر 
الملقب بالنصور 
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محمد بن عبد الله بن أبى عامر من أسرة عربية يمنية من شرية 
المعافر ء أشترك جده عبد اللك ف جیش طارق بن زياد ف عملیات 
عسكرية فى الجزيرة الخضراء » وبرزت هذه الأسرة ق الأندلس ء 
وش لوا مناصبف هامة وکان منهم الأقضاة والولاة والعلماء »ء وكان 
عبد الله والد صاحينا من رجال العلم والأدب . 

عرغه عن محمد ین عد الله بن آیی عامر الطموح متذ تمومة 
أفاره » وتثاقف بثقافة آسرته » فحرس اللعة والأدب على ء آيى على 
القالى البغمدادى وابن القوطيه » وقراً الححيت على » آبى بكر من 
معاوية بن القرشى ء ثم فتح دكانا بجوار قصر قرطبة لكتابة الشكاوى 
للخليغة الحكم » وظيرت براعته ف كتابة الشكاوى ء فكان يحسن عرض 
اأوضوع » ويكتب بعبارات آدبية جذابة » وسلوب ممتع » فآعجب په 
الحكم ء وتقرب الى السيده صبح زوج الحكم » وكان يرسل اليما 
المدايا ف المناسبات » حتى قيل انه دخل معها فى علاقة حب » ومن 
هدایاه اأشسهورة » للسيده صبح ء قصر من الفضة الخالمسة تموذج 
من قصر قرطية » وقد حمله الرجال الى القصر وسط نظرات الاعجاب 
والدهشة » ومازالت صبح تبادله الأعجاب » حتى رغعت من شأنه ء 
غولاه الحكم آمانة دار السكة » ثم ولاه قضاء بعض الثواحى ء ثم عهد 
اليه بالاشراف على أموال الزكاة والمواريث فى اشسبيلية وعلى ادارة 
الشرطة فيا » ثم جعله وكيلا لولده حشام ولى العهد » ومازال اہن ابی 
عامر رى ف سلك الناصب » حتى آصبح من كبار رجال الدولة » وف 
مرئعة الوزراء ء ومن الساسة الذين يديرون دغة الأمور ف الدولة ء 

تولی هشام الثانی الحم كما قلنا ‏ بتاييد المصحفى واين 
آبی عامر ٤‏ وبالطبع الام صيبح ء ورای هؤلاء الثلإئثةه ضرورة التخلصس 
من آعدامهم ومنافسيهم & الصقالية “> وز عمییم المخيرة بن عبد الرحمن ۰ 
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غهد هشام الى المصحفى بالحجاية ‏ كما کان حاله ق آیام آبیه ‏ 
ورقى ابن آبى عامر الى مرتبة الوزارة » بدلا من خطة الشرطة » ولكن 
الصحفی کان یخشی علی تقوده من ابن آبی عامر ولا پستریح ابلوغه 
مرتبة الوزارة »ء وكان أبن آبى عامر قويا بفغضل مهارته ومقدرته › 
وتایږد صبح التام له ء وكانت صرح تطمئن !ليه ء وقطمكن الى مقدرته 
على تعزیز وضح أينها الختى ء وحماية ملكه » وآدار شؤون البلاد 
دمهارة حتی صار الحاكم المطلق ف الأندلس ء 


کان لابد لابن آبی عامر من التخلص من کل الشخصیات التی 
تعترض تحقينق طبوحه » فبعد آن تتلص من الغيرة بن عبد الرحمن » 
رآى تس رة التخلص من الصقالية ء ثم اأصحفى الذى لا يزال من 
الناحية الرسمية الرجل الأول » والمهيمن على السلطة العليا غيها وكان 
یضرب آعداءه ببعضهم حتی تخلص متهم نهائيا » ولم ييق له ف الحكم 
منازع »> وكان الصقالىه وعددهم آلف لا يزالون غوة بحسب حساءها 
فانتهز فرصة كرأهيه الحاجب المصحفى للصقخالية _ الذين تاقسوه 
بترشیيح الغيرة بدلا من شام _ فحمل ابن أبى عامر الحاجب 
الاصحفى على فكي الصقالبة > فجد ق مطاردتهم واستصفاء آموالهم › 
وأعمل فيهم القتل والنفى ء حتى حلك الكثير منهم » وانهار بذلك 
سلطان الصقالبة » وأمن الحاجب واين آیى عامر نرهم وتقلد الحاجى 
أمر القصر بدلا منهم ء ويذكر ابن حيان أن الصقالية اشتد طغيانهم 
ف الاقصر والدولة » وثقلت وطآتهم على التاس وعلى الشعب قاطيه ء 


اعتزم أبن أبى عامر بعد التخلصس من المقالبة » على توطيد 
مركزه بين الجيش والشعب ء خغرر استئناف الجهاد ء وكان امصحفى 
قد أبدى تقاعسا ف ذلك » حثى أتسع تغوذ : نصارى'الشمال » وكثرت 
غاراتهم على آراضی المسلمين حتى اتقثريوا من قرطبة » فقاد این آیی 
عامر جيشا ألى الشمال ء وعاقب ممالك النصارى › ولقنهم درس ا 
قاسیا » وحذرهم من معبة الاغارة على آراضى السلمين ء وعاد محملا 


ا 


ټالعنائم » خأغدق على جنده » ونال رضى الشعب والجيش ء والسيدة 
صبح » وتطلع الناس اليه للقبض على زمام الأمور ف الدولة ٠‏ 

لا یس تطیع ابن آبی عامر تحقیق طموحه الا بالتخلص من 
الصحفى ورآى ف الشقاق الذى نشا بين القائد الشجاع غالب وبين 
غريمه ‏ آقصد المصحفى فرصة لاضعافه والتخلص منه »> وضم أبن 
آيى عامر القائد غالب الى جاثبه » وسعى للرغع من شاه أمام الخليقة 
والسيدة صبح » حتى خر ج الرسوم برقعه الى خطة « ذى الوزارتين » 
واتتدايه لقبادة چیشس التعر وجاهد آبن آبی عامر الى جانب القاتد 
غالب ق ممالك النصارى بالشمال »ء واتتصر الرجلان » وزادت مكانتهما 
قى قرطبة » وتوثق بينهما التحالف للتخاص من العدو المشترك 
األصحغى »+ 


استطاع ابن آیی عامر أستصدار مرسوم من الخليغة بعزل محمد بن 
جعقر المصحفى من ولابة قرطبة ء ويذلك أضأعق من نغوذ المصحفى ء 
وصدر مرسوم من الخليفة بتولية ابن أبى عامر حكم قرطبة » وبذلك 
سيطر على الجيش والحكومة معا ء وضبط العامة » وتخ من 
اأخسدين ء وآعاد الامن والطمانينة الى آهل قرطية ء ويذلك أزدأد 
غود ابن آبى عامر »ء ف الوقت الذى ضعف فيه نغوذ المصحفى + 


وقوى التحاإف بين أبن آبى عامر ء والقائد غالب ء وواصلا سويا 
الجياد ف الشمال ء وف کل عزو ة بحرز ان الانتصارات ء وبعودان الى 
قرطبة محملين بالغنائم ٤ء‏ فتزداد مكانتهما ف القصر على حساب 
الأحاجب اللصحفى ء ولم يلبث آن قاد الخليفة ء القائد غالب خطة 
الحجابة الى جانب جعفر المصحفى ء وبذلك ازداد المصحفى ضحقا › 
وثوطدت العلاقة بين غالب وابن أبى عامر يصفة خأصة بعد امصاعرة 
التى تمت بينهما » فقند زو نج ابن آبى عامر من أبنة القائد غالب » وأخيا 
آن الاوان للتخلصس من الأصحفی » فآمر ابن آبى عامر بالقېبض عليه 


ېمر سوم أستتصدره هرز الخليقة ٤‏ أذيمه دنعدمد آمو آل الدولة ء وضادں 
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آقراد آسرة المصحفى ء بل طاليه بالال الكثير » حتى اضطره الى بيع 
قصره انيف ء وماز ال يضطهده ه بضع سنین حتی توفی سنة ۳۷٢‏ ھ ء 
وبذلك تخلص ابن آبی عامر من خصم عنید ء یقف عقبه ف سبیل تحقیق سه 
طموحاتهة + 


ولم بيق آمام ابن آبى عامر الا القاكد الأتدلسى القوى غالب ء 
وعلى اأرغم من المصاهرة بيتهما الا آنه كان يتوجس خيفة منه » ويراه 
خطرا على سلطانه » ورعقبة ف سبيله » وکان غالب يقيم بعيدا عن 
قرطبة » وكان المعارضون » يرون فيه الرجل الوحيد » الذى يستطيع 
التصدى لاين أبى عامر ء والتخلص منه ء لذلك رأی این آیى عامر 
ايعاد القائد غالب عن طریقه ء خاستدعی این آبی عامر چعفر ین علی 
ابن حمدون العروف يالأندلسى من عدوة المعرب » وكان من قواد 
الأقوياء من زناته » وأستصدر له مرسوما بالوزارة ء واستعان ابن 
حمدون بالیریر » وآیده این آیی عامر »> ورحب بمقدمهم ا 
وآدخلهم ق الجیش ء۰ واستکئر این آبی عامر من الیریر حتى اتخذ 
منهم الحرس والحاشية » وتقوی بهم » فارتاب القائد غالب ف تصرفات 
صهره ء وقطور الشك الى عداء شحيد بين الرجلين ء انتهى بالحرب 
بینهما آمام حصن شنت بجنت » ولكن القائد غالب آثتاء المعرکه » سقط 
متا من فوق چواده › فدب الذعر ف تغوس جتوده » وشټت ابن آبی 
عامر شملهم » وآمعن ف جيش غالب تتلا وأسرا سنة ۳۷١‏ ه ء٠‏ وبدلك 
تخلصر ابن آبی عامر من هذا الْغارس الشجاع ٠‏ 
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حثی أئسيدة صبتع أم الخأيغة التى أوصلت این آیی عامر. الى 
ما وصل اليه حتى شك الناس ف العلاقة بينهما » تخلص منها آيضا »> 
فقد أغضبها استيداده بالامر » ومنع أبنها الخليفة من ممارسة سلطانه ء 
وآر ادت أن تقضى على نغفوذه ء فأاستعانت عليه ييعض زعماء البربر 
ق العرب الأقصى العاديين لابن آبى عامر » وآرسلت اليمم الاموال 
والهدايا » ولكن ا)ؤامرة اکتشفها ابن آبى عامر ق مهدها ء وآستولى 
على الأموال ء ثع استعانت مالفقهاء »ء غفاعلن الفقهاء ف قرطبة أن 
أین ایی عامر مستعد بالنفوذ دون الخليغه » ولكن أين آبی عامر دحض 
هذه التهمة بالتقرب الى الخايغه ء واظهار الولاء والطاعة له ء والخروج 
معه فى شوارع قرحبة فى موكب » وانخليفة يحادثه وهو يحادث الخايفة 
مظهر | الحعضوع والخشوع له ٤‏ وحدد من اقاأمه السيدة صبح ء وآحاط 
قصرها بالجواسيس ء وشحد الرقابه عليها » حتى قضت بقية حياتها 
ف زوایا التسبان ء وهکذا کان ممسير هذه السيدة التى آوصلت 
اين أبى عامر الى ما وصل اليه ء وفيلت الاشخبراك معه ف منع ابنذها 
الخليغة من ممارسة نقوذه وسلطانه + 


وهكذا تخلص محمد بن آىدٍ عاأمر من منافسيه » وق ميدا الغاية 
تبرر الموسيلة وولى منصب الحاجب » وهو أرغح متصب فى الدونه »> 
ولقب مالمنصور سنة ۳۷١‏ ه ودعى له على التابر ء أنه شآن الوك »> 
وکانت الکتب تتغذ عنه » وکان الناس يقبلون يده ء› كما لو کان 
ال 6 و اتی این اہی ای نھد ان کی ی کے مایت س 
الأندلس بلا منازع » وصاحب السيطرة على الجيش »> والسيطر على 
سيادة الدولة ء ولم يكن الخليفةه هشام أأرّيد سوى آداأة لينة ف يد 
هذا الرجل القوی ۽ بوجهها کف شاء ؛ 


جهاد امنصور خد الممالك المسيحية فى شمال أسبانيا : 


أراد المنصور آن يضغى على حكمه هيية وقوة » فاستائف عهد 
الجماد > وغزا المالك المسيحية ء وكان يقود جيوشه يتفه ف الربيم 
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والغريف أى ف الضبواكف والشواتى » وبلغت هذه الغزوات 
سبعا وخمسسين غزوة على مدى حكمه الذى استمر حوالى 
خمسا وعشرین سنة » وانتصر ف کل هذه الغزوات ویروی ابن عذاری : 
أن المنصور. اعتتى بجمع ما علق بوجهه من الغبار ق غزواته ومواطن 
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عند دفنه » وکان یحمله حیث ما سار مع آکفانه تو قعا لحلولٰ منیته ف 
ى لحظة + 


حارب النصور ف جبهات المسيحيين التعددة ق قشتاله وليون 
ونافتار وقطالونيا » وآنزل بهذه البلآد خساثر فادحه ء وما رآیى 
أسبيان التيمال هزائم ولا مذله کهز امهم على ددیه فمدنهم الكيرة 
دمرها ووصل الى آقصى الركن الشمالى العربى من أسبانيا ودانت 
له جمیع اسیانيا شمالا وجنویا ٠‏ 


ومن هم حملاته الغْزوة التى شنها على برشساونه وقطالوتيا ف 
شمال شرق آسبانيا سنة ٤بج‏ ه ء والحملة التى شنها على جليتقيه 
شمال غريب آسبانيا سنة بهم ه ء آما الحملة الأولى ء حملة يرشسلونة 
وقطالونيا » فقد خرجت من العاصمه قرطبة » ويلت برش لونة بعد 
شهرين من زحفها ء فدمرها المتصور ولم يستطع آهل الديتة متاومة 
هذا الجيشس القوى ء 

آما حملة جليقية ء وهى الغزوة الثامنة والأربعون » فكان غرض 
النصور منها ٤‏ هو غزو مدينه شنت یاقب آى القديس يعقوب › ويعتقد 
امسبحيون انه من حوارى السبد المسيح » وترك القدس. ء› وساح ف 
ايلاد » حتى انتهى به الطاف الى هذه البلدة ء ومات فيها ء وآقام له 
السكان مقبرة » فوقها كنيسة »ء يزورها المسيحيون من شتى اليلاد + 
ام ان أبن آبی عامر el‏ اليلدة ڪکلها ألا قر هذا ادي * وغذه 
الانتصارات التى لم يشهد الاندلسيون میلها ف ای عهد ساق » جعلت 
لامنصور شسعيية كبيرة » والتفت التاس حول هذا البطل اندی آعاد لمم 


کرامتهم ۰ 
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العلاقات الأندلسية الغربية فى عهد انصور 

حرص النصبور على الاحتفاظ بالعدوة المعربية تآمينا لحدود 
دولته » ودرءأ لخطر شیعی محتمل » واصل سط نفود دولته ف نلك 
الأصقاع حتى دافت له البااد العربية المتدة من سجلماسة جنويا 
سنة ۳۷۰ هھ والى ولابتى تلمسان وتاحرت شرتا ٠‏ 

ولتدعيم هذه السيطرة على العدوة المغرجية > ولتلاغى ثورات 
البربر ق المسخقبل ء آقام المنصور تاعدة عسكرية ف الجزيرة 
الخضراء > لراقبة الأوضاع ف العدوة المخربية » وسرعة تجريد حملة 
عسكريه على هذه البلاد » أذا ما أعلنت النورة » كما شيد المنصور 
منازل له واستراحات ف الطريق من قرطبه الى الجزيرة الخضراء 
لسرعة حركته من قرطبة الى بلاد المعرب ف حالة تمردها ء وهو نقس 
ما ق الطرق اديه الى الثحور الأندلسبة شمالا ء 

وواجه أأنصور عدة حركات استغفلاليه ف المعرب ء تهدف ألى 
الكخلص معن الحكم الأهوى ق الأندلس ء وأول هذه الحركاتث سنه 
۹ د » وقد تزعمها یلکین بن زیری الصنهاجی وهاجم ظاحر سبېته » 
وکن جىش النصور مزق جيشه خل ممزق ء والحاوله التانیه آنتی قادها 
الحسن ين جنون . وهو من الأدارسه س وقد لجا الى بلاط الماطميين 
ق عهد الخليغة العزيز وحرضفه الخليفه الفاطمى ء على المسير الى 
المخرب الأقصى » راسترد ملك آباثه وآجداده » وسبار ابن جنون ألى 
بلاد الغمرب الأقمى › والتف حوله > الزنانيون والعلويون » وكثر 
چمعه » ولكن جيش المنصور ء هزم الملويين شر حزيمه » وطلاب أين 
جنون الامان ء ولكن النصور رفض لكثرة فخنه وقتله » اللأمر الذى آثار 
استباء العلوييت ء 


وعن شد الثور ات ضراوة ف العدوة المعرببة ضد حکم المنصسون 
فادها زبری بن عطيه المغراوى الزناتى سستة ۳۸٦‏ د ء وهذا الزعم 
ورجال قببلته مخراوة لعبوا دورا كبيرا ف أخماد الثورة العلوية › وحزيمة 
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أب جنون ء لذلك كافا امنصور زبرى بن عطية » بآن عهد ألية بحكم بلآد 
الغرب وآقام مدينة وجده سنة ۳۸٤‏ ه على الحدود الجزائرية ء وجعلها 
عاصمة لحولته المغراوية ء وكات العلاقات بين هذا القائد وبين امنصور 
قوية » وكان يظهر له الولاء والطاعة » ويتقرب اليه بالهدايا النفيسة 
والأموال الكثيرة ء لكن حدثته نفسه بالاستقلال يبلاده عن الدولة 
الاموية ق الاتدلس » وطرد عمال وولاه _ النصور من بلاده ء ويختلف 
المۇؤرخون حول تفسیر آسباب ثورة زیری › فیری البعض آنه استیل 
لقب وزير » الذى منحصه له النصور »> وکان یرید لقب آمیر » ویرئ 
آخرون آنه كان ينتظر من النصور مكافآت مالية كبيرة ء وهناك من يقول 
أن السيدة صبح حرضت زبرى على الثورة ء وأرسلت البه اليدابا ء 
وحرضته على التخلص من المنصور الذى حجر على ولدها الخليغة هشام 
بدلیل آن شعار جیش زیری کان : هشام یا متصور ٤‏ 

وفکتنا نستطيع آن نظول بآن کل هذه الاسباب _ أن صحت _ 
اتخذها زيرى ذريعة للثورة ء آما السبب الحقيقى للثورة فهو رغبة زيرى 
ألقوية ف الاستقلال ببلاده عن الدولة ف الأنداس ء 

رآى التصور خرورة القضاء على هذه الثورة التى تشكل خطرا 
على المنغوذ الأموى ف المرب ء خأرسل جيشا الى المرب بقبادة مملوكة 
واضح الصقليى ‏ صاحب مغر سالم ‏ وسار الى طنجة » وانضم اليه 
جموع البربر هناك » على حين استصرخ زیرى بن عطية قومه زتاته > 
فعظم آمره وځوی ياسه »> لذلك استطاع صد هجوم جيشس ألأندلس › 
وآرتد واضح عن فاس ء هنا قاد المنصور کل جيوش الأندلس الى 
الجزيرة الخضراء » وأرسلها الى الخرب بقبادة اينه المظفر عيد اللك 
وتشبت بين الفريقين معارك عنيغة بالقرب من طنجة دون تثيجة حاسمة ء 
رفجآة اغتيل زيرى بن عطية » ويبدو آن المنصور كان من وراء هذه 
'لؤامرة التى آدت الى نتشتيت شمل جيشه » ومزق عبد اللك جند زيرى 
,حزمهم ء واستولى على فاس وسجلماسة » ودانت بلاد الغرب 
لأقصى بالو.لاء والطاعة للدولة الأموية سنة ۳۸١‏ ه ء وعهد المنصور الى 
.اضح بحكم بلاد العرب ٠‏ 


— ٢ س‎ 


أعبال الخصور ألادارية 8 امحمارية 


کار ابن آبى عامر اداريا من الطراز الأول » واستغْل سلطاته 
المطلقة مصلحة الدولة والشعب »> وكان بواصل الليل بالذيار ق العمل ء 
ويقال ان ساعات عمله تجاوزت عشرين ساعة ف اليوم ق خدمة الدولة 
وتفقد آمورها بنفسه ء ووک مهام الدرلة الى رجال يثق بم ء وکا 
٤ EEE ik E‏ وعث عبونه ف كل فاحية ليطلع على كل كبيرة 
وة و کان ادا نا قرا خازها ع ومام آنه رغم أعماله المدنية 
وأعباكه الادارىة الكيرة كان :قود ألد. وش نتسه ء 


اتم النصور بتتظيم اليش ء وآنشاً صغوفا جديدة من الرتزةة 
من زناته وصنراجه وغيرحما من قبل البرير ومن الجند النصارى من ليون 
وقشتاله ونافار » وبذل اعم الأجور السخية » واجتذب تاويهم بعدله 
ورفقه وجوده » وغير آنظمة الجيش القديمة ء فقدم رجال البرير » وآخر 
زعماء العرب » وأقصاهم عن مناصبهم وفرق جند القبيلة الواحدة ف 
صغفوق مختلغة » وكانوا من قبل بنتظمون ق صف واحد »ء وكان العرب 
يتمسكون منذ آيام الفتح بوحدة القبيلة » لأن العصبية كانت ف قبائلهم 
ق يام الناصر » ما تزال قوية » ولكن الناصر عمل على مسح القبائل 
العربية ء واضعاف هبتها » وجاء اين أبى عامر ء فألقى اليدان ممهدة 
لخططه ء فلم تلق سياسته الجديدة معارضصة ء ويذلك جعل المنصور 
الجيش ء جيشا خظاميا دائما » متكون من غرق متعددة ء وكل فرقة خثالف 
من جميع هذه العاصر المخدلغفة كالعرب والبرير والصقالبة ء وكل 
جندى من هؤلاء يتقاضى مرتبا وريا من الدولة حسب رتبته ء وزالت بذاك 
العصبية القبلية من فرق الجيش . ۰ 

واهتم المنصور بالحافظة على الأمن والطمآنينة ف البلاد كما هتم 
بالقضاء > وراقب آعمال القضاه ء حتى يحكموا بالعدل ويمنعوا الظلم . 


جدیده 2 متخذها مرڪڙرا ممستلا ألدارة والحكم 4 ويتخذهل مظهرا 


~~ ¥ 

لل سلطان » وسمی مدینته الزاحرة » سنه ۴٣۸‏ هھ » وتقع بالقرب من 
قرطية ء وآنناً التصور معا قصرا ملوكيا فخما ومسجدا ودواوين 
للادارة والحكم ء ومساكن للبطانة والحرس » وآقام حولها سورا ضخما 
ونقل اليها خزائن الال والسلااح ء وادارات الحكم ء وتم بناء المدينة 
الجديدة ق تحو عامين ء واقطع ما حولها الوزراء والقادة وكبار رجال 
الدولة.» فشيدو! الدور العظيمة وأنشئت نشت الشوارع والأسواق الفسيحة › 
واتصلت آرياضها بأرياض قرطبة ٠‏ 

وق سنة ۳۹۲ ه توغى النصور وهو منصرف من غزوة شبمالية 
بالقرب من مدينة سالم » وقد تنفس نصارى الشمال الصعداء ء فقد كتب 
أحد الرهان ف تقوىمه عن هذه الجملة » ف سنة ۰۲ م مات امنصور 
ودغن ق الجميم ٠‏ وهذا يدل كما يقول دوزى على مقدار المرارة 
والحسرة التى يشعر بها التصارى من هزائم النصور لهم ء 


عهد الحاجب الظقر عيد الاك بن امنصور 

ويموت النصور تتفس ملوك أسبانيا المسيحية الصعداء » وغمرتهم 
موجۀ من الفرح والاغتباط فلقد دمر المنصور بلادهم ء واكتسح 
سهولهم » وهدم حصونيم ومعاتلهم ونشر الذعر والملع ف قلوبهم › 
وشرد جیوشم » وآز ال سیادتهم ء وآذلهم مانتصار اه العديدة » وغزو آنه 
المتكررة ء فلما مات كتب مورخ لاطنى ف حولياته : « مات التصور 
سن ٠۰۲‏ »ء وحفن ق النأار » ء 

ولا علم حشسام بموت ابن بى عامر استقدم أبا مروان عبد الك 
ابن المنصور » وآمره بقمع حركة الفتيان الصقالية الذين استظوا هذه 
القرصة لاسترجاع نفوذهم القديم وحذره الخليفة مواقعة الدماء › 
وخلع عليه » وآخرج معه كتابا بولاية الحجابة مكان آبيه » وهكذا قام 
عبد الك بالحجاية ء وتلقب بالظغر سيف الدولة ف ۳ رمضان ستة 
۲ ه ء وقضى على حركة القتيان الصقالية » ونغى بعضهم اأى سبته ء 
وکان عبد اللك کد ورث کثیرا من صفات آبيه » فاستوسق له الإمر 


i 


واجتمع الاس على حبه لعدله وانسانيته وحمايته للشرع » وسهره على 
رعيته » وتقصرته المخللومين ء وجیاده ق سیل الله « حتی ایس الاعداء 
من دولة بتی عامر » وعلمرا انها وراثة » ء وذکروا آنه کان يزور 
الصالحين والاولياء ق التابر » ويستهدى أدعيترم ٠‏ ويذكر آبن الخطيب 
زیارته لابی آيوب ء كذلك كان يزور المسجون ويتفق يد حبال 
المسجونين » وبكشخ عمن طال سجتهم فيدللقه ء ويذكر أبن بسام نقلا 
عن آبی مروان بن حيان فقرات ذبها وصف لحالة اليلاد ف عهيده 
متها : « راقت أنامه » وأحبه الناى , سرا وعلانية ء وآنصب الاقبال 
والتاييد عليه انصبابا لم يس مع يمثله » وسكن التاس منه الى عقاف 
ونزاهة نفس ء غباحوا بالتعمة » وآخذوا ق اكام ب والزينة من المراكب 
واللابس والقيان » حتى سمت آثمان هذه الاشباء ف مدته ء ويلعت 
الاتدلس ف آيامه الى نواية الجمال والكمال وسحة الحال » ف كنف ملك 
مقتل السعد ٤‏ ىمون الطاگر ء غافل عن الايام ¿> مىىرور مما تغافس هه 
رعيته من زخرف دنياها » فاجتمع الناس على حبه ء ونجا من الغتن » + 


ویضیف ابن حیان ف ذکر حسناته وماثره فیذکر آنه کان من آکثر 
اناس حاء ء نال حظوة الخليغة ورضاه ء خظفر بلقب الظلفر ء 
وغلفر ابثه بلقب ذى الوزارتين » ولكن لم يتح لعبد اللك أن يتمتع طويلا 
بهذا اللقب ء أذ اعتل آثناء عءودته من صائفته الى قلونية ٠‏ 
من سلاد شبانجة من غرسبدة سبنة ۳۹۹ د ) ۱۰۸ @ ( 1 
وزاد به مرض الذبحة الصدرية ء وتوفى بالقرب من قرطبة فى ٠١‏ غر 
ستة ۳۹۹ ه ( ۲١‏ أكتوبر سنة ٠٠١۸‏ م ) ٠‏ 


وف عهد عبد اللك ظهرت عدة شخصبات کان لها آثرا كيرا ف 
الاحداث السياسية آهمها : 


E EF السيد عبد‎ 


0 


وحاول المظفر بعد عودته من غزوته المذكورة أن يجمع صفوعه + 
ويقاجىء العدو يشاتية » فأمر بالتآهب لذلك ولكنه كان مريضا ء وازداد 
مرضه ف انطریق ۰ ودکر ابن عذاری آنه کان مصایا بذبحة آنهکه وتوق 
وهو عاتد الى قرطبه يعد سبع غزوات ٠‏ 


ا توق عبد اك خلفه آخوه عبد الرحمن » وام يكن منل آبيه وأخيه 
ف قوة الارادة وقضى حياته ف لهو وعبت » وساعت أحوال انبلاد فى 
آيامه » وأآصبحت الیااد على تد فى الانهيار » وحدثته نفسه بالاستیلاء على 
السلطة الشرعيه » وهذأ أمر .لم یجراً علپه آیوه وآخوه » وڪان هشام 
ضعیفا یوافقه ی کل ما بطلاب منه » وطابہ منه عبد الرحمن أن بعهد أله 
بولاية أأعهد خو اخفقه هسام ۶ وكتب عهدا مدذْك جاء فیه : آن الخليةه لم 
يجد من هو اصلح لولایه العيد من .هدا القحطانیى عبد الرحمن ء وقدعجل 
هذا العمل يالقضاء على الدوله الع مريه ء فكبر على الناس ضياع الخاافة 
من قريش > ورفص الضريون توليه اليمنيين الخلافه » كما رفض البيت 
آلآموی ضياع الخلافة مته »ء وقارت البلاد » وائتهز المعارضون قرصهة 
عياب عد الرخمن بيعض العزوات ق الشمأل ء وخلعوا هشاما من العرش» 
وولوا رجلا من احفاد الٽاصر هو محمد بن هسام بن عبدالجبار ين أمير 
اأؤمنين التاحصر »› وقوه المهدی باه ء فعاد عبد الرحمن مسرعا من ا۔شمالء 
وکن حتوده آثفضوا من حوله »ء وهاجمه الثوار وقتلوه سنه ۳۹۹ هھ ء 

س . 

وعموته اتتهت الدولة العامرية *٭ وهڏا بدل على ان الناس مرتیطون 

,اإخلاهة كل الارتياط ء 


بقى من عمر اأخلافة الأموية.٠؟‏ سنة »ء وهذه الفترة اصطاح على 
تسميتها بعصر الغوضى » فقد اضطربت البلاد ء ولم يستطع الخلفاء 
الاستمرار ف الحكم الا لخترات محدودة حتى آن من.ولى الخاافة ف خثرة 
الفوضى » يزيد على من وليها ف القرون ألنلاثة الماضية وظهرت العصيات» 
واشتد النزاع بين الصقالبة وآهل قرطبة والبربر » وأعطت هذه الحروب 


ل 


الاهلية الفرصة لنصارى الشمال لاسترداد كل ما آخذه الحاجب النصور 
ابن آبى عامر ء بل توسعوا أكثر من ذلك عاى حسابم ملك السلمين ء وكان 
على الاندلس ء ونازعوا الاأموبين السلطة والتفوذ ق الاندلس ء 

وشل ينو أمبه فشلا رمعا ف أستعادة وحدة ايلاد وقوتها ٤‏ وأنتهت 
بموت آخر خلغاگها اللعتمد باه ء ويموته آعلن الوزير آيو محمد بن جهورء 
أنتهاء الخلافة لأعدم وجود من هو جدیر دا »> وآنه سيحكم الدولة حماعة 
من الوزراء على نظام شبه جمهوری عرق ف کثب التاريخ بحكم الجماعة 
وتيح سوط الدولة الأموية ء انقسام الاندلس الى دويلات متنازعة ء 
فسيطر اليرير على الجنوب » وخضع الشرق للصقائية آما البقية الباقية 
فقد آلت الى التغلبين ء وقد بكم ق هذه الفترة التى تقعم بين عامى 
٤۸٤ ¬ ٤۲۲ (‏ ه ) نحو عشرين أسرة مستةلة ق عضرين مدينة ء٠‏ ومن 
آشهرهم ينو عياد ق أشيبليه وبتو حمود والادارسة ف مالقه والجزيرة »› 
ویتو زژبری ق غرناطة » ویتو هود ق سرقسطه وینو ذیى التون حكام 
طایطله وباتسیه ومرسیه والاریه ۰ 


وعلى الرغم من هذا التمزق » فقد ازدهرت الحياة الادبية ف الاندنس 
وتتاغس الامراء بتزيين بلاطهم بالعلماء ء وكان الغلاح آو الصانع يروى 


وتجدر بنا الاشارة الى شيخ جايل عاصر هذه الدولة وهو اين حزم 
ب ان ای اک د ا و ی ا 
وخدت آسرته الى الشدلس »> وآقامت ق غريها حيث ولد صاحيتا سنه 
٤‏ هھ ء بدا حباته بالثقافة الاجتدائية ف عصره » وهى حفظ القرآن . 
ويعض الأشعار ء والكتاية والقراءة والحسباب ء وكان أبوه وزيرأ ف 
آواخر عهد الدولة الأموية » ولكنه عرزل ء وحلت به النكيات » وعأاشت 


— (Y — 


الأسرة ق يۇس وشىقاء وتوق آیوه ن e Mf‏ و اضطرت اسرد آآی 
معاد رة قرطه سنه عد داد عتف العرير »> وأستقرت ف اريه ٠‏ 


عكف این حزم ف ايه على دراسة العلوم الأاسلامة خصوصا 
این حزم یدرس کل ما یصل اليه من کتب » وعلی کل من بلقاه من شیوخ 


ولقد تعرضت آسرته للاضطهاد » بعد أن حکم قرطبة آل حمود ٤‏ 
واتهموا أسرة ابن حزم بمحاوله اعادة الحصكم الى الأمويين واستوزر 
الخليغة اإلأموى الستظهر الذى استرد قرطبه من آل حمود ‏ اين حزم > 
ولكن هذا الوزير لم بلبث آن تل ف هذا العصر ا)ضطرب » وزج اين حزم 
ق السجن » ثم آقرج عنه ٠‏ 


وعاد اين حزم الى الاشتغال بالعلم والدرس » وانصرف على دراسة 
الفقه والحديث والجدل والدعوة الى الاسلام ء والرد والتصدى نأعداء 
الاسلام »ء ثم عاد الى السياسة » وشعل متصب وزير الخليغة السمد 
آخر الخلفاء الآمویين بالآنداس ‏ وهذا آخر عهد ابن حزم بائسیاسه 
وظل ابن حزم على ولاء تام للامویین » وکان یقف الى جانيهم » ویژیدهم» 
ويتولى التاصب الهامة ف حولتهم ء ويتعرض ألأذى ف سبياهم ٠‏ 


)ا اضطریت الدولة الأموية سنة ۳۹۹ه » اضطربت معها آسرة اين حزمء 
فأخذت تنتقل من بلد لآخر » ولم يسنقر لها مقام » فانتقات مزر رق 
قرطبة الى غربها ء ثم انتقلت الى المرية ء ثم كان النفقى » ورغم خئك كان 
یعیش ف رغد من ااعیش »۰ وکان لانتقال ابن حزم من بند لآخر » آثر كير 
ف تفكير الناس » الكثير من الناس بستمعون اأيه ء ولكن يعض الفقهاء 
عارضه وکان ینشر آراءه آينما حل » وكان الفقهاء يآخذون عليه مخالعته 


— ۸ 


للمذهب الالكى » ونقده النديد لهذا اذهب الذى لا يعتمد تماما على 
النتصوصس * 


تنقل این حزم بين علدان آلأنداس التی اتقسمت الى دویلات يشر 
علمه وآراءه على الناس ء حتى نزل باشبيليه » ويحكمها المعضد ين عباد ء 
وقد أستنكر آراءه » وآمر ياحراق كته » وذاك بتحريض من الفقهاء اندين 
استتكروا مهاجمة أبن حزم للامام مالك والأئمة الأربعة » وخروجه على 
التاس يفقه لا صلة له يفقه الآكمه الأريعة ٠‏ 


يضاف الى ذلك آن المعتضد كان ساخطا على اين حزم له آموی 
النزعه » وق تنقلاته بدون الكحدات » وختسى المعتضد آن يكون أبن حزم 
قد استهدقه » فرآی احراق کته » ولذا یقول این حزم آن علمه اذى ف 
صدره لم یحرق » وآنه معه حیث تنقل » وان آوراقه التی آحرقت > 
سیسجل غیرها » آو یحدث به التاس » آو يموت ف صدره ء 


انتهت رحلات أبن حزم الى الاقامه ف رية يملكها اسااغه » و آلت 
اىه ء وهو پشعل کل وقته ق اأبحت والتآلىف واآتدريس لطلاب العلم 6 
ولم تعر اهتماما با )ڃادلن والمعارضصين نه ولعت سهرته الأغاق 4 وکان ' 
أأطلية يفدون عليه من كل مكان »ء وهذه القلة القلياة من طلاب العلم الذين 
کاتوا یتعلمون مته ف ضيعته ق آبامه الآخيرة ء هى التى نشرت علمه من 
بعده ء ولم. يعد التاریخ یذکر ابن حزم وزیرا أو سیاسشیا بارزا ء اتم ا 
نذکر له شسهرته کامام مجدد وؤظل یدرس ويعلم تحتی وغاته سنه ٩٥عدھ‏ ۰ 


تفقه اين حزم ف عاوم متتوعة › کان كاتا آدييا ء عالا ف الخأسفه 
والمتطق ء له آراء فريدة ف الفلسفخة حتی آنه عارص آراء آرسطو فى 
المنطق ويكتب التاريخ بكل دقة » ويخاصه من البالغات والشوائب ويحقق 
ف الاتساب بدقة وعمق » وكان جافظا للحديت ومحيطا به وفوق ذلك فَقيها 
آحیا ۆجدد علم الظاهر » لأنه المنماج الذی يتمكن به من ييان آحکام القر آن 
والستة + يضاف الى ذلك آنه عالم بالل والتحل غير الاسلامبة والفرق 


— ۹ 


الأساامنة » ولا يقصد ف عام العقاكد الا ما كان واةحا ظاهراً ولا قحد 
الى المتاهج اأعقدة اللتآثر ة بمناهج الىونان ٠‏ 


ويناقش الفلاسغه » ويستتكر معتقداتهم بالدليل التاطع » ويذاك 
لم يدع ابن حزم فرعا من روع العلم الا تاوله بالدرس وهو من 
أكثر العاماء تأليفا وتصنيغا » بحث ق العلوم الأسلامية كلها ٠‏ 


کان اين حزم عالا ف العلوم النقاية كالتفسير والفقه والحدىث 
وعلوم اللغه ء كما كان عالا ق العلوم الحقلية خصوصا التطق والقلسغة 
والتاريخ » وصنف كتا قيمة ق هذه المجالات ومن العلماء الذين اعترفوا 
لاین حزم بالتبصر والاجتهاد الطلق والتقافة الواعة والعلم الغزير 
تلميذه الحافظ الحميدى ء قال كان بو محمد حافظا عا لا بعلوم الحديث 
وفقهه مستتبطا للاحكام من الكتاب والسنة » متقنا لعلوم جمة » عاملا 
بعلمه زاهدا ف الدنيا بعد الرياسة التى كانت له لأبيه يله ء ف الوزارة 
وتديير اللك » متواضعا ذا فضائل جمة » وتوالىف كثيرة » ف كل ماتحقق 
به من العلوم » وجمع من الكتب والصنفات والستندات کثيرا » وسمح 
سماعا جما »› وما رابنا مثله وکان له ق الآداب والشعر تفس واسع » 
ویاع طویل ء وما رأيت من يقول الشعر على البديهة آسرع مته » وشعره 
كثير » وقد جمعتاه على حروف المعجم ٠‏ 


وقال ابن خلكان : كان ابن حزم حافظا عالما بعلوم الحديت 
وفتتهه مستتيطا للأحكام من الكتاب والسنة » بعد آن کان شافعی اأذحب» 
فانتقل الى مذهب الظاهر » وكان آديبا شاعرا » طبييا » له ق الطب 
رساتل » وکتب ف الآدب ۰ 


آما عن آسلوب اين حرم _ ق كل هذه المؤلفات والمصنفات فهو 


س ٠ل‏ — 


اسلوب الفكر الدقق اأعمبق » الذى يجعل من اة آداة طيعه أاتعبير 
عن افکاره ومعانىه »> دون لعو آو حو 4 ودون استطر اد أو کک روج 
عن اللوضوع ۶ 


آما آثش هر مؤلغات ابن حزم ف التاريخ : 
جوا مع السيرة ٠‏ 

أسماء الصحاية الرواة ء 

القراءات المشهورة ق الأمصار ء 

أسماء الخأخاء والرواة ء٠‏ 

حمهرة تساب العرى ء 

نقط العروس ق تواريخ الخلفاء + 
رسالة فى فضل علماء الأتدلس + 
رسالة فى آمهات الخلفاء ء 

الأمامة والسباسة ق سير الخلفاء ه 
ذكر أوقات الأمراء وآيامهم ف الأتداس ء 
غزوات النتص ور امن آبی عامر *٭ 


وأحصى أاأزميل الأستاذ الدكتور صلاح الدين بسيونى رسلان» 
مؤّلفات ابن حزم فق القاسقة وعلم الکلام » فبلعت ۲۲ كتابا ء و الفقه 
والشريعة ٤١‏ كتابا » وف التاريخ ٤۳‏ كتابا »> وق اللة والأدب سيعة 
كتب » وق الطب سبعة كتبم » وبلغت بذلك مجموعة کكتبه ٠١١‏ كتابا » 
وهى ااكتب المعروخة التى لم تفقد ولم يتسرب اليها العبث ء 


نشا الذهب الظاعرى للحفاظ عاي النصوص » والوقوف عندها 
وعدم تجاوزها ء وا)قصود بالخلاهر » هو ظاهر اللغظ من تاحية اللغة آى 
ضرورة الآخذ بالعتى اللفظى الظاهر لاكلام » وتجاوز النص بعتبر 
تبدیاا لكلام أله » ولقد سىق اين حزم مخنْك المنهماج داود ین على ابن 
تاف النعدادى » وأختار ابن حزم هدا اذهب » أنه مذهب الكتاب 


eas Y1 _ 
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ويقرر ابن حزم : آن آهل النظر والادراك » ومن توافرت عتدهم 
أحوات الاجتهاد ء لا يسوغ لمم أن يقلدوا اماماف کل ما یقونه آو کل 
ما قال وقرر من غير ترجيح ء ويقول ابن حزم : ان الناس خريقأن : 
أحدهما تخصص الدراسات الاسلامية » فتوافرت له الأسباب لتعرف 
الگحكام من كتاب الله وسنة رسوله من غير توسط أحد » وهم الأئمة 
الرشدون ء والثائنى العامة لم يدرسوا الاسلام » ولكتهم بریدون معرقه 
ما عايهم من واجبات اخلك هم ف حاجة انى التعرف على آحكام الدين 
من العلماء المقربين منهم » والنهج اللاحري ی الذى اختاره اين حرم 

عاب الاجتهاد > لأنه المذحب الذى بستتند الى الكتاب والسنة 
مباشرة ء ويآخذ الألغاظ يظواهرها االعْوية »ء ولا يحاول تعليل الأحكام 
واستخراج العلل وتعميمها بل يآخذ العنى التكليفى من اللفظ ٠‏ 


ويذكر اين حزم ان المصادر الرئيسية للققه الاسلامى ء هى القرآن 
الكريم بالدرجة الأولى » ونص كلام الرسول ( وتر ) والاجماع » وهو 
ما آجمم عله يوخ وعلماء الجماعة الأسااإمة والقرآن الكريم هو 
الأصل أهذه الشريعة ء وبآخذ اين حزم مظاهر القران الكريم > أذلك 
کان کل لفظ من القر آن بوّخذ علی مقتضی ظاهره آو يقول ابن حزم : 
ولا تين بالبراهن والمعجزات آن القر آن هو عهد الله الىتضا آلذی 
التزمنا بالعمل بما فيه وجب الانقياد لا خيه » فكان هو الأصل المرجوع 
البه « ما فرطتا ف الكتاب من شىء » فما ف القرآن من مر ونهى 
فوأجب الرقوف عنده » والسفة عند أبن حزم تفص ل ما ف القرآن من 
عمومبات ء وآهل اأظاهر ik‏ مظواهر النصوص »> ولا يقبلون 
التعليل والقیاس + ویری ابن حزم آن النصوص لا تتعارض > ولا يوجد 


٢‏ بب 


تضارب بین تصوصس القر آن واأستهة عل التص وص کل متكامل تبين 
هو اله فلا يد کن آبدا وجود تعارض بين النصوص ه 

ويقرر اين حزم آن معرفة الناسخ من المنسوخ هو الركن الأعظم 
من آركان الاجتهاد ء والنسخ ف نظر ابن حزم بيان للأحكام ولا يتتكر 
التصوص > لأن محرفة الناسخ من اسوخ هو الرکن اللأعظم من 
آرکان الاحتهاد ټ 


والأجماع ف نظر اين حزم » هو ما نقلته الأمة كلها عصرا بعد 
وشهره ووقته والحج ووقته وره ۰ 


ويوضح ابن حزم آن الاجماع من غير نص غير ممكن لاستحالة 
الاجتماع » ولاختلاف آسالیب تفکیرهم ء 


ویری ابن حزم آنه لا رآى ف الدين » فليس لأصد أن يجتهد 
برآيه ویدعى أن ذلك حکم اله تعالی » لأنه لا يحق لأحد آن بتحدث عن 
الله غير رسول أله ء وما بتوصل به الشيوخ من آراء واحجتهادات ھی 
آحكامهم » وايست حكم اله تعالى ء ولا يحل لأحد الحكم بالرآى » 
ویتفی ابن حزم القياس ء 


ولا يجوز ف رآی ابن حزم تقاید أحد لا من الصحاية ولا عن 
غيرهم ويعتير إن الأخذ برآى الصحابى من غير دليل من السته › غير 
صحیح لأنه لا بؤّخذ الا من الكتاب واأسنة أو الاجماع القائم على نس 
منها آو الدايل المقتيس من هذه الأمور الثلاثة ء 


انتشر الذهى الظاعحرى ف الد. اة الاأسلامبة معد وفاة أن حزم 
نشره تلإميذه ف آقاليم الدولة الاسلامية ء شرقها وغربها » وظير فى 


— ۷ — 


الآتدلس فقهاء ظاهرىون ٤‏ ومتهم الحأفظ يو الخطاب مجد الدين بن 
عمر ين الحسن ء وقد طاف بآقايم الأدلس کاھا » وتو سنة ٣۹ھ‏ » 
وکان محبی الدین بن عربی ظاھريا » وکان ابن عربی ف عصر الوحدين 
الذين نشروا المذعب اإظاهرى ف المعرب والاتدلس ٭ ویوضح شیختا 
الجليل الامام محمد ایو زهرة : آن خر القرن السادس الجر ى وآول 
الترن السابح عصر ازدهار الذحب الظاحرى »> فقد ساد بلاد المرب 
والأتدلس ف عهد يعقوب بن يوسف بن عبد اومن بن على ( ۸۰ _ 
٥‏ * ) واستمر من بعده ۰ وق آبامه « أنقطع عم الغروع وخاصه4 
الفقهاء » وأمر باحراق کتب اذهب يعد آن جرد ها فيها من آحادیت 
رسول اله والقرآن ء فأحرق منها جما ف سائر البلاد » 

تآثر ابن حزم ف شسعره باشتغاله بالغقه‌والحديث والجدل و الأتساب 
والتاريخ » وخضح ق مذهبه الشعرى الى تفضیل مواضیع ذات طایع 
دینی ء ولقد تأثر این حزم ف سعرہ بالاضطر ابات التی سادت انڈنداس 
والفتن المتى مزقت هذه اابلاد ء وشهد ف شبابه دمار قرطية » وتغير 
مجبری حیاته » فبعد آن کان مترفا ف معیشته »> ذاق مرارات الدرمان 
والبڙؤس »ء ولكن اين حزم صمد للشدائد والصعاب وآحت المحن التى 
تعرض لها ابن حزم ملکات آفادت مجتمعه تشعیت وتنوعت ثقافة ابن‌حزم 
حتی اشستملت جميع آنواع المعرفة ق عصره _ ما عدا الحساب 
والهندسة فلقد تمخص ق عاوم الحدىث والفقه والأديان واللعْة والنحو 
والآدب والتار يخ و اطلع على الۋاغات الأندلسيه » ودرس النطقوالفلسفة 
والغاك + وتدل رسالته ق غخذل الأىدلس على تقديره لثقافة آهل ماده فى 
تاريخها ورجالها ومۇلفاتها وآدبها وشعرها () . 

وقول صاعد : کان ابن حزم آجمع آهل الأنداس قاط ة لعلوم 
الاسلام وأوسعوم معرفة مع توسعه ف عاوم اللسان واليلاغة 
EEE‏ 

(1) احسان عباس ! تاریخ الادب الاندلسی ص ۴٠٠١‏ , 


— (YT  n- 


وااشىعر واسيب والگخبار ء وكان جماعا للكتب »> جڃمح ەتھا ف عوم 
أالحديث والمصنغات والستندات شما كثيرا ء كما كان كير التقييد لايدع 
شيا يقوته من سماع أو قراءة أو مشاهدة لذلك كثرت موؤّلفاته ولعت 
أربعمائة مجلد ٠‏ 

كان ابن حزم يقول الشعر بسرعة عاى البديهة » ولذلك كثر شعره» 
وآكثر ما ذكره دون العشرين كان ق الغزل ثم رثاء لجاريته »ء وكان 
يراسل يعض آقاريه وآصحقائه باش عر ء وتمتلیء بعض قصائدء 
بالحكمة » وبحضها يتجه الى تمجيد الأزهد » وبعضها ف تثسبيح اله 
وتمجيده واثببات حدوت العالم » ويعض قصائده يحث فيها عأى 
دراسة الحديث ء ومن قصائده ااراثعة القصائد الذاتية التى يداقع 
خيها عن اتجاهاته » ويندد بكراهية بعض التاس له واثكاره أعضله ء 
وثظهر ف بعض أشعاره ااروحانية الضيية كلها وجد قلقا من التشدد 
الخد بالظاهر (3) ۽ 


يعتير كتاب طوق الحمامه لابن حزم كتاب ف الحرب لفقيه من 
فقهاء الأندلس ء قخى حياته ف الجادلات اأديتية » حيت عرض ف هذا 
الكتاب آشعاره الغزأية التنوعة » ويقصد من ذلك تصوير يعض مواقف 
حياته مخفيا أسماء بعض الأشخاص حينا مصرحا بها حينا آخر » أذاك 
فان الكتاب ترجمة ذاتثية ء تصور حباة حاحبه ومجتمعه والعلاقات 
الاجتماعية ء وق هذا الكتاب يوضح توعا من اأحب ء وهو الحب 
العذرى » لم يكن معروفا ف الاندلس من قبل . 


وییدو آن ابن حزم آلف كتابه بعد خروجه من قرطبة » اذ تتضح 
ف هذا الکتای حسرته الشديدة على خروجه من قرطبة ومغارقته آحله 
ودياره التى خربها البرير » ويتحدث عن مشاهداته ف مدن الأندالس 
امختلفة > وييدو آنه صنف كتابه بعد اعتز اله لاحياة السباسية آى يعد 
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حو ای عتنقه هھ ٤‏ وقد ذکر ف سوب تاآیفه أهدا اأكتاب مان صدیقا 
کله متصتیفه ناله ف لحب ومعاتیه وأسيايه واغرأض-ه4ه 6 خصہہ کک 
هذا الکتاب (“ ء 


وقسم ابن حزم رسالته هذه الى ثلائين بابا » عثشرة مثها ف 
أصول الحب » ثم كيف يتدرج من التعرض اأى الاشارة الى المراسلة 
الى السغارة ‏ اثنا عشر ف آغراض أالحب وصغاته «حمودها ومدموميا 
وهو ي#رن كل صفة بها يناقضها ‏ وستة ابواب ف الآغات الداخنة 
على الحب ‏ وخاتمسة ف بابين تحصدت فيهما عن قبح المعصية » وعن 
فضل التعفق » لكى يقرن الحبم يروح ا'تدين » ويكون كلامه خيه داخاا 
ف باب الأمر بالمعروف والنهى عن انكر . 


والتفس بطيعتها جميلة تولع بالجمال ء 
کیہ ' 


وآفضل ضروب الحبة عند أبن حزم محبه التحابين ف اله عز وجل 
أما الاجتهاد فى العمل » واما الأاتفاق قى صل التحلة والمذهب . 
وام الفضل علم يمنحه الاتسان › ومحبة القرابة » ومحية الألعة 
والاشتراك ف الطالب ومحية التصاحب والمعرفة ءءء وتكأم أبن حزم 
عن آنواع المحبة ودرجاتها » والحب العاطفى » والحب الجسدى عوالحب 
انقائم على الزهو والغرور : 


فقا القيل واخ لش حرق 
خلة .ا مر وأحبد و کی 
كا اقات واش الس وى 
ير فرد مهاعد أو مدان 


أن 


(1) حدر السانق ۳٤۲‏ س ٣)٣‏ , 


— آل 


وڪق نوو من عو ده دشان 


ويتكلم عن آنواع الحب ويقول : آعلم أن للحب حكما عاى النفوس 
ماضيا وسلطانا قاضيا وأمرا لا يبخالف » وحدا لا يعصى ء وملكا 
لآ يتعمدى ء وطاعة لا تصرف »ء ونغاذا لا يرد » كما تحدث عن آفات 
ا 


بدا أبن حزم رسالته بالدفاع عن الحب وجلاله > ويقول : أوله 
عز وآلخره جد » حنت معانيه لجلالها من آن توصت »ء غلا تدرك 
حقيقتها الا بالمعاناة » وليس بمنكر ف الديانة ولا بمحظور ف الئريعة » 
اذ القلوب بيد الله عز وجل » ويعرف ابن حزم الحب تحريها فاسفيا 
بقوله : وقد اختلف الناس ف ماهته ء وقااوا وآطالوا » والذی آدی 
اليه آنه اتصال بين آجزاء النفوس التسومة فى هذه الخايقة ف أصل 
عنصرها الرفيع © ء 


والحبة عتد اين حرم لا تقوم بين متنافرين أو متضادین لان 
المخلوقات انما تتصف أو تنفصل سسسب تمازجها أو تبايتها ١٠ء‏ والمجائسة 
عمل محسوس وتاشیر مشاهد ٠٠۰‏ وكلما كثرت عناصر الشاكاة بن 
المتحابين زادت الجانسة ء وتآكدت الودة ء 

أن الحب ثمرة اأشاكاه مين الحب والمحبوب » ولا يكون الا يازدواج 
النفسين وامتزاج الشكاين » وهي دليل على تمازج اأروحين *+ء وينيعث 
من تجڃائس الأرواح تور ساطح قنز لاشراقه طبائع الحباة هء 

ومن آبرڙ ڪتب اين حزم کتاب « الفے ل ف الال والأهواء والنحل » 
تكلم فيه عن الفرق الخالففه لدين الاسلام »> وئاقش آراء الخلاسفة 


(۱) ابن حزم ١‏ طوق الحبامه ص ٥‏ ٦ء‏ 
ملاح ىلان . الاخلاقی و السياسهة عید اين حزم . 


(TV 


فيما وراء اأطييعة »> وتكلم عن فرق التصارى شارحا آراءهم ٤‏ وتحدی 
عن الأنبياء والرسل » ورد على الحترضين عاى الشرائح »> وکتٽب عن 
اليهود وعلى من آنكر التثأيت من النصارى ومذهب الصابتين » ومن 
آقر وة وات من المجوس وآنكر ما سواه ء كما تكم عن المتتاقضات 
الظاهرة ق التوراة والانجيل »> وآيرز أن السامرة بآیدیهم توراه غير 
التوراة الذى مع اليهود » وناقس بعض ادعاءات اليهود الباطلة ووصف 
قیام بنی اسرائیل على موسى » وتكلم عن فصول التوراة وما فيا من 
تحریفات »ء وذکر بعض ما ورد ف کتبهم ء فآوضح ما نقره من کتي 
التوراة والأنبياء ء وناقش خطا من آنكر آن التوراة والانجيل غير 
محرفين » وذکر شيا من کلام آحبارهم ۰ 


ثم تكلم عن الانجيل وكتب النصارى وما فيها من التناقض > 
وذكر ما تئبته النصارى بخلف نص "آلتوراة » وذكر متناقضات 
الاناجيل الأربعه » وذكر بعض الأكاذيب ف كتبهم » وتكلم عن بعض 
أعتر اغات للنصارى على 'المسأمين وبيان فسادها » وتكلم عن بطلان 
ما تمسكت به النتصارى من بعض آقوال الرافضة وبيان بطلانها » وذكر 
فصولا یعترض بها اللحدون على ضعاف السلمين » وتكلم عن كروية 
لأرض » وكذب من ادعى آن مدة الدتيا عددا معلوما وذكر مرق 
الاسلام »> وأوضح النحل »> وتكلم عن آراء المرجئة ف الايمان والكفر »> 
وأوضح خروج بعض الفرق على الدين الاسلامى » وتكلم عن التوحيد 
ونفى التشبيه » وتكلم ف صفات اله وف الحياة وناقش مسائل فى 
السخط والرضا والعدل والصحق والاك والخاق والجود والارادة 
والسخاء والكرم . 


۳۸ س 
الممالك النصرانية خاذل اقرن العاشر ”ليلادى 


ما ضعف آمر المسلمين ف الأتداس » وأن-تد الصراع بين القوى 
الاسلامية قى هده البلاد ء قويت المالك النصرانية ف مطلع القرن 
العاشر الیلادی »> حتی کانت مملکة ليون ء التی خاقت مملكه جسقیه › 
وسيطرت على ولاية ةتتالة ق اواسط أسيانيا الشمانيه ء اشتد بأسيا 
وقوی آمرهاً > وأصبح ق امكانها التصدى للمسلمين بل وتوجيء 
الضريات العتيقة لهم ٠‏ 


وعلى الرغم من آن عبد الرحمن الناصر کان مسيطرا على انأندلس 
مهايا ق هذه الديار » الا آن النصارى بقيادة أوردنيو الثانى اتتصروا 
على المسلمين أنتصارا حاسما فى موقعة ثاتت اشتین سنه ٩۱۷‏ م 
ولكن اأنصسارى شغلوا عن مواصلة الاتتصارات على السلمين وذلك 
يسبب الانقسامات الداخلية بينهم » فقد اشتد النزاع على العرش بين 
سانشو والفوتسو س ولدی آوردتیو س وانتهی هذا الصراع بتولوه 
القوتسو العرش بمعاونة حليغه سانشو ‏ ملك تافار ‏ ولكن سانشو 
لم يستسلم للهزيمة بل جمع آنصاره ء وآعلن نفسه ملكا ف انت 
یاقب ف آقاصى جليقية » ثم سار بجيشه الى ليون » واستردها وأعلن 
نفسه ملكا »> وخاح آخاه » ولم ينته ذلك الصراع بين الخوين ء بل 
استمر أعواما حتى توق سبانشو اين أوردنيو سقةة ۹ م »> وولى 
الونسو الرابع العرش » وظل ف الحكم حتى توفيت زوجةه » ويام 
به الحزن مبلعا ام يمكنه من الاستمرار ف اللك ء فتتبازل عن العرش 
لأخيه راميرو الشانى ء وأجاً الى الدير » ولكنه عاد فتطاع الى استرداد 
ملکه ء غانتهز قرصه غیاب راميرو عن ليون لمساتدة توار طليطلة» 
واستولی على ليون ء ولکن راميرو عاد يسرعة أأى عاصمة ملكه » وسمل 
عينى الفوتسو حتى لا يعود الى طالب المك ء وعاقب يكل شدة كَل من 
تارك ف هذه الؤامرة » وبذلك استقر راميرو ق اللك وكان من آلد 


— ۹١ 


آع_داأء امسلمن ۾ أذ قصی ستی حکمه ف الميجوم عى ایٌراضی 


قلنا آن القسم العربى من مملكة ليون يسمى جليقية ء آما القسم 
الشرقی فیسمی قشتاله آی القادع وأأحصون » وهذه النطقة تحولت 
فیما بعد الى مملکه قشتاله ء تمتد رقا حتی هضاب ناغار » وسذأنها 
من اليشكنس وجبال الأب » وكان رعماء قشتاله يرفضون متذ القدم 
سيطرة آهل جليقية عليهم » وباروا على حكامهم عدة مرات »ء ولكن 
شثوراتهم فشلت بسبب تكيل منوك ليون للشوار على آن انزعماء 
القشتاليين تحينوا الغرص للاسنقال عن نفوذ جليقية ء وقاد الىورة 
الكوتت فرنئان » ولكنه فشل آيضا »ء واستمر آهل قشستاله ق الثورة › 
وعارضوا حكم راميرو بكل شده » واستطاع السلمون خلال تلك الفترة 
الاغارة على آراضى ليون والعبث بها ء وقام عبد اأرحمن الناصر بتجديد 
مدينة سالم التى تقع على الححود بين آراضى خشتاله وايأراصى 
الاسلامية » وتحصینها سنه ٩٤4٩‏ م » وتحول موقف راميرو _ ملكليون ‏ 
من الهجوم الى الدفاع يانسبة للمسلمين ء 

ترك موت رامږړو الثانى _ ملك ليون ب سنة ٩٥١‏ م غراغا سياسيا 
کبیرا ق مماکه ليون »ء وتنازع ولداه اردونيو وسانشو على احرش > 
بعد أن هزم حصومه ء وهڌه الحرب اتگهلیهة مكنت السامين من تشديد 
حملاتهم على ليون » واضطر آوردينيو الى طلب, العون من قرطبه على 
خصومه ق ليون ء وعقد معاهدة صلح مع عبد الرحمن الناصر > تعيد 
خدها أردونيو فان يصاح دعضص القلاع ألو أقىةه على الحدود ء وآن يعدم 
اليعض الآخر » وخلف سانشو آخاه ف اللك »ء ولا حاول تقض الصلح 
حاربه الناصر وانتصر عليه فعاد الى طلب الصاح » ونفذ كل انشروط 
التى تضمنها كتاب الصلح » ويذلك عاد السلام الى اليلدين ء 


على آن آشراف ليون آصروا على خلع الك لهزيمته آمام السلمين 


واحتجوا عليه بآن بدانته تمنعه من ركوب الخيل » ومن خفة الحركه 


E 


فى المحسركة » وولوا أردونيو الرابع ابن القونسو الرايع اللك ملجا 
ساتتو الى عبد الرحمن الىاصر ء طلبا منه العون والتاييد » خوعده 
التاصر باعادته الى العرضس مفأبل تعهده يآن يسلم للمسلمين بعحض 
الحصون الواقعة على الحدود »ء وان يهدم اليعض الآخر وامده التاصر 
بجند مكنته من الحودة الى اعرش ء وفر آردوتيو من ليون ء 

ولكن ساىشو بكت بعهده للمسلمين ء ولم يسلم للمسلمين الحصون 
التى وعد يتسليمها » وشجعه على ذلك وغاة الناصر وانتهز الرعيم 
القستالى قرنان فرصه الاضطرابات ف مملكة ليون » وآعلن استقلال 
قشتاله تحت قيادته ء وتقرب الى التنصبارى باغارة على الأراضى 
الاسلامية » وتوسيع ملكه » وضم ما يقع تحت يده من آملاك المسلمين 
الى ملكه ء 

ولا رآی انحكم المستتصر خيانة سانشو للمعاهدة » ساتد أردوتيو 
الرايع على الحودة الى العرس »ء ختراچجم ساتشو » وأرسل الى الحكم 
يعده بتنخيذ المعاهدة » » ولكنه نكت العهد تانية بعد وفاة خصمه آردونيوء 
فشن عليه الحكم حماات حریيه واسعهة النطاق » ومزق المسلمون جيش 
قرتان _ | زعم القْتاای _ کل ممزق ف موقمة سنت استيين › 
وآرغمته هو وحلیفه سانشو - ملك ليون على طلب الصلح »ء وتوغلت 
الجيوس الاسلامية ف قستاله ونافار ء وتوالت غزوات المسلمین لأراضی 
قشستاله ( ٩٦۷ ٩٩۳‏ م ) ء٠‏ وبذاك أخذت قشتالة تظهر على مسرح 
التاريخ كامارة مستقله تدریجیيا وقوی أمرها بمرور الزمن ٤‏ جتی 
تو آت مكاتتها بعد ذلك كاقوى دولة نصراتية أسبانية تقأوم 
المىسىلمن ف الأنداس » وتوف سافشو على آئُر موّأمرة ديرها ضده أحد 
زعماء قشستالهة ۰ 

خلف رامرو الثشالت أباه سانشو ف ماك ليون سنة ٩٦‏ م وکان 
طقلا ق الخامسة من عمره » قاستتكر الأشراف هذا الحكم وكثرت 
الحصركات الاستقلالية » واتفسمت مملكة ليون » الى مملكتي › 
قشتالة وناقار ‏ 


ا س 


واضطر الاوك واتأمراء النصارى بعد الضعف الذى حاق بهم ءالى 
تحسین عااقتهم مم قرطیۀ » فتوالت زیاراتهم وسقاراتهم على الحکه « 
يخطبون وده » ويرجون صداقته ولا توق الحكم » وشل المسلمون 
بأآمورهم الداخليه » شن ا-قشتاليون غزواتهم على المسلمين »ء وتوغلوا فى 
الآراضى الاسلامية ولكن الحاجب الخصور تصدى لعدوائيم »> وغزا 
آراضی قشتاله غزوات متعددة متكررة »> واتتصر عى المالك التصراتيعة 
وآضعفها وآخضعهاء وآحبط النصور حريا شتها عليه ملوك تاقار وقشتالة 
وليون سنۀ ۹۸۱ ء 

وياخ من ضعف مملکه ليون ق عهد المنصور آن أستتجد ملكها 
مرمودو بالحاجيم اأنصور ضد خصومه » ختعاده المنصسور الى 
عرشه ق ليون » وآمده بجند لحمایتقه ء وبذلك جلس علی, السرنس ق 
حمابة النصور ء٠‏ 


وفخلص من كل خلك اليى آن النصارى ف شبه الجزيرة الأيبرية يعد 
آن كانت قواهم تتعزل ف جايقية ء قوی آمرهم + واتسع ملکهم على 
حساب ال)سلمين » وشييًا غشيتا آصبح لهم ثلاث ممالك : قشتالة وليون 
وتاغار > وکل هذه امالك تتربص بالسامین > وتسعی کل ما سمحت لها 
الظروخه بالتوسح ف الگراضی الاسااية » وضم. ها يمكن ضمه الى 
بلادحم ۰ 


س 


آدی اندماج عتاصر السكان فى اللأجذلس من عربه ويرير وأسيان 
الى ظهور لحه مشستر كة يتحدئون بها جميعا على محتلف فئاتهم ء وهذه 
اللعة مزيج من اللغة العربية والأسبانية وكان اقضاء ف الأئدلس 
متاقشو ن الناس بهذه ازذخة التی کانت معروغه ديهم ¿ وسمیت هده 
اللغة بالرومانسية ء 


وظهرت الموشحات نتيجه انتشار اللعتين إالعربيه والأسبا يه 
SSE‏ وق آخذ اشرق هذا الغن من الشدلس وتلتزم الموشحة' 
م التوافق الوحدة ق القصسدة اأعريية و تمل عأی قوافه متہددھ > 
ا البيت الشعرى وانما اقطوعة ااشعرية التى نتكرن من 
عشن وحَفل » ويسمى القغل الآخدر منها بالخرجه ‏ کما سنری ‏ 
والخرجة لايد أن تكون باللعْة..اإلأسبانية » آو باللغة العامية الأندنسية 
الدارجة > ولايد أزتكون حادة محرقة » حارة منضجة »ء والخرجه عادة 
علي لضان امرآة تغزل .آحيبانا ق الرجل على عكس. انشمر العريي »> 
فارز جل هس الذى متوبسل الئ المرآة آن تبنادله الحب »> بينما المرأة 


متكيرة معرةة ء 


واتتشرت اوش حات ق أرب والمشرق 4 وص ارت الموشحه 
كالقہ-دة الشعرية 6 E E‏ الصوغية ق مد اگحهم وآذكارهم 


وقد تأثر اشر الگوربی ۱ لشسپی بالو ات 2 الأندلسية 
غرىه آ ٠‏ 
> 9ل 


الاسلامية 4 و الحضارة الأندلسة 4 ولعبو! دورا هاما 4 نل الثرأث 


~~ {۲ 


الاسلامى ألى اسيانيا أشمالية > وحکم عجراتهم الستمرة الى مملذنى 
مشتالة وآراجون ء ولا تزأل اللحه الأسبانيه تحتوى على الكتير من 
الألفاظ والكلمات انعربيه » وقد برهن انلخويون عى صحة ءذا القول 
بالدراسات المستفيةة ٠‏ 


ولم تكن الأرجال التى سنتحدت عنها فنا شعبيا صحيحا ء وانما 
کانت مزیجا من فنين » فن خاص قديم متداول بين الوساحين » وفن 
شعیی لا سند له من الترات الکتوبم ۰ ولم یکن جمهور الزجل آهل 
الأزقة والحارات ء كما لم تكن الفئات الميزة التى نحم التسعراء من 
أجلهم القصائد ٠‏ 


وللأرجال الصوفية بيتتها الخاصة » بيكة الفقراء الذين زهدوا فى 
الدنيا وحاموا فى حب اله سائحين مختربين » ينشدون ويرقصون على 
لحان التصوف ء والييكة النابية بيكة الشباب الاجن العايث أصحاب 
الثروأات ٠‏ 

يقول ابن خلدون عن نشاة اأزجل » آنه ظهر تقلي د الموتحة 
فقد استحسن العامة التوشيح ء فتسجوا على منواله » جاعلين أختهم 
الحضرية موضع اللغة العربية ء ومما لا مك فيه آن الشيه كيير بين 
التوشيح واأزجل ف أكثر من ناحيه »ء وخاصة ف الشكل الخارجى وف 
الأوزان ونظام القواف » وكذلك ف بعض موضوعات القول والمعانى > 
وقد آدى تطور الأغنية الشعبية الى ظهور الوشحات » وتيع ذاك ظهور 
الأزجال » وكل ذلك بلنة بسيطة يغهمها العوام من آهل الأندلس » وتعير 
عن عو أطفهم وآحز انهم وآغر احهم ٤‏ وآحاسیسهم ¢ وختام الوشجهة 
قفل بسمى الخرجة + 


والمعروف آن الموشحة تتالف من مقطوعات وكذاك الأرجال وكل 
مقطوعۀ تشتمل على وحدتی > والوحدة الأولى شسمی غصن وألثانعه 
تسمی قفل 8 


— N — 


ظهر الرجل فق آواخر القرن الراع الهمجرى › ولم بصانا من أزجال 
القرن الخامس الهجرى الا القزر اليسير ء وكان الزجالون فى ألقون 
الخامس يقتربون ق نهم من الوشاحين › وبتاآثرون بهم ء لذلك كاتت 
أرجالهم ف لحَة عربية سليمه ء تخاطب الخاصه الئقفين ء ذاك أن ملوك 
الطوائف قى هذا القرن حرصوا على النهوض بالأدب العربى وشعره 
ونثره » ورفضوا كل نظم ملحون ء ولكننا نلآإحظ الحكس من ذلك ف 
القرن السادس الهجرى ء فقد سيط الرابطون على الأتداس »> وكاتوا 
لا متخنون العريية ء ولا يتذوقون الشعر » لذلك ازدهرت الأزجال ف 
أيامهم ٠‏ ولا تحرف الا التليل من الزجالين ف القرن الخضامس » بيتما 
نعرف الكثير ق القرن السادس وعلى رأسهم اين قزمان . 

واین قزمان من آهل قرطبٍه » وتوق سنۀ ٥٥٤‏ ھ وقد اشتغل این 
قزمان بالنظم معرب » فرآى نفسه لا ينسجم مع الاأتجاه المساكد لعصره» 
فعمبد الى الرجل النظوم يكلام عامه الأتدلس > ويعتير بق امام 
الزجالين بالآندلس وحيوان ابن قزمان يقدم لنا صورة عن حياة صلحبه »> 


وچاتبا من شخصیته ٩‏ . 
وکان, ابن قژمان یعیش ف بیت جمیل وق حی مزدحم یالسکان 


وكان مولعا بالثياب الأنيقة » ويرتدى داكما فاخر الثياب وهو صأحب 
ذوق ق اختیار الآلوان » ویراعی ف تتنسيق الألوان ف الثيیاب التى 
يرتدييا ء لخلك يكثر من الحديث عن الثیاب ف آزجاله وکان ابن رمان 
مولعا بالشرب واللهو والعيث » ولا يحب حباة الأسرة ء لذلك ضاق ذرعا 
با رة التی تروجها وپمسئولیه البیت خدیوان آبی بکر آبن قزمان یصور 
آناقته ولهوه وشرايه وسهراته الخارجية » واذا تصدت عن ألببت › 
متحدث عن الخادمة السوداء ء ولم بذكر زروجة ولا آولاد!| > ء 

وقد استنتج الأستاذ اادكتور عبد العزيز الأهوانى من الأزجال 

(1) عبد العزيز الأهواتى : الزجل فى الأئدلس س .۷ . 

(۲) ااصدر السابق )› ص ۷۸ . 
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ابن قزمان » آنه دآ حیاته يعمل مالتوثیق ء وهو عمل يستلزم معرغه 
بالفقه والشروط الصحيحة والغاسدة » وااحقة قى خبط الصيغ واستخدام 
الكلمات ء ثم هو أديب ينظم الشسمر والوشسحات والأزجال » ويحفظ 
أخبارا وقوادر »ء كما آنه جايس ومسامر »> يستطیع آن يدخل السرور 
والبهجة على جالسيه » وبضحكهم ويجذيهم اليه ء وكان يحصل عأى 
اال من مواهبه هذه ء وتدل آرجال ابن قزمان على آن مرتية الشاعر 
كانت آكثر وآجل من مرتبة الزجال » وكان تقدير كبار رجال الدوله 
للاناعر تزيد عن الزجال ء 


وازچال ابن قزمان توضح میاه اى الليو والشراب والعشو 
کتوله : : 

دنیا ھی کما تراها فاجتهد واریح زماتك 
كل يوم وكل ليلة لا تخضلى ممرجانك 
واشتفی عليه من کيل آن یجیء الوت ف شآنك 


وظل ف كبره يقول الزجل ف هذا اللون من العبث كقوله : 
ولیالی بیت فيها القمر » ف ذراعى من العشا للسحر قانجبر لى 
صیای بعد الکیر » وارتنی غنای وعد العدم ء٠‏ 


والأحداث السياسية الجسيمة التى مرت بالأندلس لا تشغ بال 
آین قزمان ففی عصرد کاتت المروب فان ار ابطين .و النصارى 
ولا يتحدث عن ذلك الا بأزجال قلياة لا تنم عن اتشغاله بهذه الأحداث 
الجسام ء٠‏ 


والخلاصة فان ديوان ابن قزمان يصوره تماما ق مجالس شرابه 
وف جولاته ف الدينة » وخروجه الى القرية ف-أوقات معينة وبتحدث 
فی دیوانه عن خادمه وکيشس العسد وهر يرقص حوله 6 وصور 
معأامر اأته 4 وأغاتىسه4ه ورقصه وانشاده أمدوحه عة الحصول على اال 


— (1 


لأيحث عن امرأة آو صي او شراء ثوب آنیق ء لذلك يجمع القدماء على 
آن اين قزمان امام الزحالئن ¢ وکان اعرا حی اسلوب فطنا يخقايا 
التقوس C١‏ »ٍ 


وق عصر الوحدين عاد الاهتمام بالثقافة العربية الرفيعة ومن ثم 
عاد الشعر الى مكانته الأولى » ووجد رواجا ف باط الوح دين › لاتهم 
يعرقون العربية » وظهر ق عصرهم عاماء وفلاسفة كيار كاين رسد هء 
لخلك خان الزجل ق القرن السابع وبعد عصر أبن قزمان بعد عن القواق؛ 
ومزاحمة الققرات وتعددها » وظلت موضوعاته کما ھی ء بحیٿ بستاآذر 
الحيم بالكان الأول والحديث عن جمال الطبيعة واليساتين والأزهار وظمهر 
لون جدید ق الزجل »ء وهو الهجاء ولم يظهر زجال كبير ف هذا انفرن > 
وانما ظهر وشاح کبير وهو آبو بكر ہن زهر ء وقد سهد القرن السايع 
سقوط قرطبة واأشبيلية » وهزيمة الموحدين ف العقاب » وسقوط المدن 
الأندلسية ق آبدى النصارى > ولم یق مم سوى غرناطة التى صمدتء 
لذلك اتتشر ف ذلك العصر الزجل والموشحات الصوغية ء 


وتحول الزجل ف عصر ملوك نى الگحمر ف غرناطة ا'ی فن شعبی»› 
لا شارك فيه الثقغفون ء ولقد عاشست غرتاطة آیامیا ف تآحب ودفاع ضد 
كان للشعر مجاله ورواده ول'ازجل جمهوره من غير الثقفین ٠‏ 

وقبل آن فختتم كلامنا على اأزجل يجب أن نشب الى آغنية حزينة 
قالها مولای آبو عبد الله خر ملوك غرناطة ء ییکی ضياع قصرہ اللکی › 
حینما استولی فردیناند وایزاییلا على مملکته : 

الحمرا حتيته والقصور تبكى 

علی ما جری لولای ہو عیداللی 


~۷ 


هات لی فغرسی ودرقتى البيضا 

وشى نمشى نقاتل وناخذ الحمرا 

هات لی قرسی ودرقتی الدیدی 

وشی نمسی نقاتل ونآخذ آولادی 

آولادی ق وادی باش ومراتی ف ( جیل طارق ) 
یاستی یام الفتی 

آولادی ق وادی باش وآنا ف ( جبل طارق ) 


پاستی یام الفتی 


الفصزل سار 
امرايطون والموحدون 
1 د اارابطون ء 


س إ0 س 


٠ ) م11٤۷ س‎ ۱۰١۹ / ھ٥٤١‎ ٤٤۸ ( 'ارابطون‎ ١ 


يكتنف الغموض نشاة المرابطين » وييدآً تاريخهم ق جناح المغرب 
الأيمن فى ا'صحراء الغربية آو مايسمى موريتانيا قى هذه الصحراء 
الشاسعة كانت تعيش قباگل صنهاجة وهذه القي_اعل الصنهاجيه كاتت 
امتدادا لقيال صنهاجة التى كائت ف الشمال ء وااتى تكونت منها الدولة 
الزيرية الصنهاجية ف المغرب الأدتى والأوسط » وهذه القباتل الد حراوية 
الجتوبية كانت تختاف عن آقرياكها ف الشمال ف آنها كانت تتلثم ولهذا 
سميت بصنهاجة اللشام » وعرف عنيم الشجاعة ق القتال وانشر 
الاسلام بين هذه القبائل عن طريق رحلات التجار أو من السرايا العسكرية 
وظلوا حتى القرن الخامس الهجرى متغفرقى الكمه بعيدين عن روح 
الأسلام » حتى حدثت فيها ثورة دينية اصلاحية » آلقت بين قلوء ٤‏ 
ووحدت صخوفهم » ويرجع الغضل ق نشر هذا الاصلاح السياسى 
والاصلاح الدينى الى يحيى بن ابراهيم الجدالى زعيم اللثمين » والفقيه 
عبد اله بن ياسین _ وهما مڻ آصل صنهاجی ۰ 


وضح عبد الله من باسين أسسه الآاصااحية على ساس التمسك 
مالدين على مذهبه مالك » وتشر دعوته بین قومه » وبنی رباطه ابتءٌاء 
العزلة والعساأادة ء ولم تمر عاه آیام حتی اجتمع له حوالی آلف رجل»› 
سماهم اارابطین الزومهم رياطه ۰ 


بهذه الرسالة الدينية كان خروج الرابطين من الصحراء بقيادة 
زعیمهم الروحی عبد اه بن یاسین » وکانت بلاد الغرب ق ضعف شدید 
مزقتها الانقسامات » لذلك خرج الرابطون من ااصحراء للقضاء على آهل 
الضلإال ء واصلاح البااد من القساد ٠‏ 


خر ج الرابطون من الصحراء يقودهم زعيمهم الدينى عبد أاقه 


ت ھل — 


ابن ياسين ء واتجهوا الى بااد السوس » وقضوا على الشيعه والوئنيينء 
وقاتاواً اأبيود النتترين ف قك النواحى وآعادوا تك الناطق الى آهل 
أالسنة والحماعة ء 


فنجح المرابطون ف اخضاع الزناتيين ف المغرب الأقصى ء وسيطروا 
على المرب الأقصى ء ثم زحفرا الى المرب الأوسط وفتحوا مدينتى 
قلمسان ووهران » واقتربت تنواتهم من الجزائر ويعد كفاح دام عشرين 
عاما آصبح الرايطون سادة المغرب دون متازع ( ۸٤٤۷‏ بيه ) 
وتمخض ذلك عن نتائج هامهة ف تاريخ البرانس وتاريخ صتهأجه › 
فتسيطر صنهاجة للشمال على افريقية » بينما تسيطر صسنهاجة الجتوب 
على المغريين الأوسط والأقصى > فارتفع شأآن اليرانس » وضعف نموذ 
بتر » واتبع المرايطون سياسة ناجحة فى جذب المغاربة ايهم » فخففوا 
الضرائب على الناس ء ولم يبقوا من الضرائب الا ما آقره الشرع كانزكاة 
.والعشر ء وڪكان دىستورهم ف الحكم كتاب الله وستة رسوله ء ولم ينعود 
المارية عأى حكم يتمشى مع تعاليم الاسلام من قبل » لذاك التفوا 
حول الرابطين ء وکانوا يوزعون خمس العنائم عاأى الخقهاء والعلماء ء 
وكانوا ق ذلك العصر زعماء الشعب الروحيين » يمثلون الشعب فى تآسد 
قظام الحكم آو رفضه » فاما آيد رجال اأحدين » المرايطين »ء آیدهم الشعب 
كذلك ء وبدآ واضحا آكاغة التاس آن الرابطين جاعوا لا الفح » ولكن 
لاحياء الدين › لذلك فكانت المدن وااقرى تستقبلهم بالحفاوة والترحابء 
والواتقع أن المغارية كانوا فى حاجة الى حكم يخلصهم من فير وظلم 
زناقه » وبالفعل وجدواً ق الرابطين خير عون آم على آعدائهم زغاته 
الظظالين المسقدىن 6 


عظم شان المرايطين يعد أن قادهم بوسف بنی تاش فين وقادهم ق 
معارك خناجحة لاأستكصال العارضة ف الغرى »> واستوای على طتجة 
وسبته وغیرهما » واعب دورا كيرا ق ناء صرح الدولة الجديده »ء 
وقد مكن أنفسه ف العرب كما استطاع بغخفضل جهوده أن يفتح معاليق 
حصونه » وآن يدب قباظه ء ويردها الى الطاعة »> وجسمع أييت المال 


ثروة هاثلة لذلك يمكن اقول بآن يوسف بن تاشغين يعنبر الموسس 
الحقيقى لدولة الرايطنن ء فقد آتم فتح المغرب » والأنداس 
کما سنری ‏ ء 


جچمع يوسف شروة طائله من انعنائم واتلأساجه » ومن حصاه 
الزكاة والعشور » واستغل هذه الآموال ق جذب لوب زعماء اللثميں > 
وآغدق عليهم ٭ ووزع الأر اضى الخصبه على قبائل النتمين القادمه من 
الجنوب ء ووأى رجالها الأعمال » واستطاع بهذه السياسه آن بستميل 
الزعماء وأن بكسب ودهم » فانتغوا حوله » وخضعوا له خخوعا ناما »› 
وعهد الى آقاربه باناصب الرئيسيه ف الدوله حتى يضمن ولاء البلاد 
له » وحهادن بوسف القبائل الغلوية عى آمرها »ء فكان يستدعى زعماءها 
ويغدق عليهم »ء ويتظر ف مطاليهم ٠‏ ويذلك عم السلام ف الخرب ٤‏ 
وهدآت القبائل واأستكانت »> وعم السلام ق العغرب مسكل لم تشهده 
ايلاد من قبل » وآدى خلك الى طمآئينه اإناس ء فانصرفوا الى الانتاج ٤‏ 
وتحستت الكحوال الاقتصادىه ٤‏ ووجدوا ق دوسف خير منقد لوم » فکان 
يتفقد آحوال الرعية بنفسه ء وينظر ق الظالم »ء ويحكم بين‌الناس يالعدل 
لذلك تجحت هذه السياسة ف التفاف الناس حول الحاكم ء ولا دعام 
للجهاد فى بلاد الأندلس > آقياوا لبون نداء الجماد ء 

ونشیر الآن أإى دور الرابطين ف الأنداس ء 


قوی آمر النصارى ف عمد الفونسو الثانى سنة ۷4۸۸ م » وتتون 
خاق من الحول النصرانية ضد القوى الاسلامية ف الأندلس ينكون من 
أرغون ويرشلونة ونافار وقشتالة » فى وقت ضعف اللخلافة الأموية 
واستمدت هذه الامارات العون والتآييد من مماكة الفرتجة » ولكن آضعق 
من شأن هذا الحلف بقظة الدولة الأموية ق عهد الحماجب النصور › 
ولا سقطت الدولة الأموية ء وتمزق شل الأتحدالس »> ازدادت فوة 
التنصارى ء ولنهارت مقالومة المسامبن ء وآعاد الك شانجو وحدة 
الأمارات اانصراقية ق القرن العاشر ايلادى وآعاد جمع شمل نأقار 
وقشتالة وليون وآرغونه وبرشلونه وبعتبر شانئجو باعث حركه 


س Yok‏ چس 
الاسترداد ف آسباتيا التى استمرت حتى انتهى آمر المامي ف 
اتدلس @ 
وقوى تان ويآس فردناند الأول » فسعى الى توحيد القوى 
التصرانية » وكون جيه وتصدة من المسيحيين بأس انيا ضد النقوى 
الاساامه ف هذه البلاد 4 ووطد صاجه بالدول الأورعيسة حتی تسىمد 
pe‏ نظم حملاه ڪمن قوات فرڏسیه وابطالىة 6 وسر العَر أة 8 


کشف فردتاند قناع عن سياسته المعاديه المسلمن ء فاوضح 

آنه يريد طرد المسلمين من الأندلس ء واسرداد الأراضی ایس يانه 
التى اغتصيوها » خيدآً بمهاجمه آراضى السلمين منتهزا حاألة اأضعف التى 
شس فيه المسلمون > والانقسام قيما بينهم وتجنب المسلمون هجماته 

بدقع اأجزية » وقد حدفع الجزيه حكام طليطاه وأسبيلية وسرقسطة 
وبطليوس »ء وجبى من ذلك آموالا طائنه » ولا رادت قوته کئرا عن قےڪء 
المسلمين اتجه الى سياسة ضم الأراصى الاساامة الى دولته ء وبذلك 


وضعحف شان المسلمين » وقوى غردناند والتصارى ء وات 
واضحايآن آیام المسلمن E‏ الأندلس 4 آصبجحت معدوده وڪن موت 
هذا المصير المؤلم ء 


ومضته فترة كان النصارى ممزقين عأى أتفسهم ء وق اسنطاعه 
المسلمين اغتنام الفرصة لاسترداد آر اخضيهم وقواهم»ء ولكن الانقسامات 
ظلت قائمه بيتهم »> مل كانوا مبستعيتون بآمراء النصارى ف خلافاتهم ٤‏ 
وظل الأمر كذلك حتى استرد اأتصارى قوتهم ووححتيم باعتلاء الفوتسو 
السادس العرشس »> فغوح-د امارات النصارى »> ووطد عاإقته مالبايا 


— (00 


ويفرنسا وعموما بالقوى السيحية ق آوريا » واأتخذت حركة الاسترداد 
بعد-ذلك شكل الحركة الصايييه بوجهها- البايا ويساندها ء 


اشتدت هجمات الفونسو السادس عى المسحن الأندلسيه »> وكان 
بفرض عایها المعارم الباهظه ء غاذا عجرت مدينة عن الفح هاجميا ٤‏ 
وحاصرها حتى يشتد الجوع ويعم البلاء » ويزداد ق طلب المال حتى 
أرهق الدن الأندلسبة وآذلها ء ولا آيقن من ضعف السلمين الشديد »> 
اتجه الى سياسة الاستيلاء عى المحن رافضا الجزية » فاستولى على 
طليطة ء وكان لهذا الاستيااء آثر مروع ف نفوس السلمرن - وف 
تفس الوقت رفع من شآنه عند آمم التصرانية » فطليطلة عاصمة القوط 
كما تعلمون .ثم هاجم قرطبة وسرقسطة »ء ويدآت الحصون ف به 
الجزيرة تتساقط ف يده تساقط آوراق الخريف فاستولى على بلنسيه »> 
وسيطر على بعض حصون مرسيه وعلى اريه » وأصبح مصرر الآند اس 
فى خطر ء واتخذ الغوتسو ف قلب الأندلس حصونا يشن منها الغارات 
على البالاد الاسلامية وشعر المسلمون ق الأندلس بالضعف والخلة ء 
وانهارت معنوياتهم » وساعت آحوالهم المعيشية لأن آمراءهم طاليوهم 
بالضرائب الباهظة ».ادع ما عليهم من اتاوات « للامبراطور » الفوتسو 
السادس وقد صور مرخ آندلشى وضع المسلمين بقوله : « وبالجماة 
کان الناس قد فسدت آدیانهم وانما الدنيا الفانية والزمان على آحره »> 
وخلاف هذه الأشيباء > هو ابتداء الهر جوداعية الفساد وانقضاء العالم ». 

لقد يئس ملوك الطوائف من توحيد کلمتهم » كما يسوا من قوتهمء 
وکان لامد لهم من عون خارجی اذا آرادوا آن يكيحوا جماح الفونسو »> 
الذى' آذلهم ء وأثقل كاهام ء ورآوا ف الرابطين ضالتهم المتشودة ها 
عرف عنهم من محيتهم الجهاد والغزو ف سبيل الله » كما آن المرابطين 
غر امعبدین عنهم ء وتزعم محاولات آهل انکیدلس هذه این عباد ے ملك 
اشبيلية زقرطبة ‏ كان المعتمد بن عباد آخر ملوك اشبيلية من بنى عباد 
من شبيلة لخم اليمنية » وقد اتسعت مملكته حتى شملت قرطبة » لكنه 
کان بقاسي من ويلات الفونسو' الذى غرض عيه الاتاوات والغارم حتى 


هھ _ 


يكف عن الهجوم على ممتلكاته » ولا ازدادت وة الفونسو ء ركيه العرور 
وطنب من اين عباد بعض الحصون » وآمعن ق التحرشس بمئك اشييليه 
وآرسل رسولا الى ابن عباد یطاابه يیعض الحصون ف آسلوب وقح 
وغيه استفزاز ومهانة لخلك ثارت ثائرة أبن عباد ء وأمر معتل 
رسوله المفونسو »ء وصلب ف قرطية > وآمر ابن عباد قعل فرسانه هنا 
تمرك الفونسو الى اشبيلية للاستيلاء عليما ء واسقاط ابن عبد 
الذی تل رسله + 


لذاك استتجد أبن عياد با)رابطين على عدوه »> وسافر يخفمه ألى 

ابن تاشخين فق المعْربه » واأاستتجد مه + فوافق اين تاشخين يداغح الحماس 

الدينى والأطماع السعاسية أمضا > وحشد الجيوشس للجهاد > وأجازها 
الى الجزيرة الخضراء ۾ تم عيو ايها بنقسه ليقود الجيتنى »ء وأتخذ عن 

الجزيرة الخضراء قاعدة لجيوشه » وابتهج الأنداسيون اق حمه ء ورلو 
غیه خير منقذ مما وصلوا اليه من ذل ومهانه ٠‏ وکان ابن تاشفين متحمس" 
للجهاد بحليل قوله « انما كان غرضنا من ملك هذه الجريرة أن نستنقذهم 
من آیدی الروم ء لا رآينا اسقبدادهم, على آكثر عا وغفاة ملوكهم واحمألهم 
للعڙو وتواكلهم وتخاخلهم وايثارهم الراحة ٠<۰‏ ولئن عشت لأعيحن 
جمیم البااد التى ماكها الروم طول هذه الفتتة الى المسلمين ء ولأملأني 
عليمم خيلا ورجالا لاعهد لهم بالدعة »ولا علم عندهم يرحاء اعيش » « 


احتلت طاائع المرابطين الجزيرة الخضراء ‏ كما قلت وعلت 
صيحه الجهاد ف المغرب والأندلس » فاقيل عليه الناس من البلدين 
مجاهدين » واتضمت اليه قوات العتمد بن عباد وقواته آمر اء الذندئس 
الآخرين ء وبذلك اجتمح شمل الأندلس بعد تفرق ء وتوص دت چهودهم 
بعد طول نزاع »> وبدا » وکآن.یوسفه قد وصل ما اتقطع من تاریخ ا'یلاد 
مذ آيام المتصور اين آبى عامو الذى كانت اليبلاد فى امه موحد 
الكلمة » وعاد يوسف ملوك الطوائف أن يكونوا يدا واحسحة وأن. 
تتصل جهودهم لحزو الووم يمعوتته » وتكونت جيهة اسلامبة متحدة 


—~ (o¥ — 


تتصدى للنصارى ء وآدرك الفونسو الخطر الداهم عاى دوأته وقونه ء 
فاستتجد يأمراء النصارى ء ملوك آوريا واليابويه > ورقم العصار من 
سر قسطه 4 وغد العدة لقاومة أ أخطر الاساامی اأزأاحف » 5 


زحغت جیوش السامین نحو اشبيلية ثم الى بطلیوس فق غرب 
الأندلس ء بغيه لقاء العدو » وحينما علم الاك الفونسو السادسن ياآخبار 
هذا الغُزو » رفع الحصار عن سرقسطه ‏ كما قلتا س آسرع بجیوش ه 
ئحو. تجمعات المسلمين من العاربة والأندلسيين ء فالتقى بهم ق الشمال 
من يطليوس عند الزلاة » وحناك دارت معركة فاصلة بين الفريشن بين 
الاسام والنصرانية مستة ۹ 2م «ء وف بدآية المعركة هاجم 
E E o E CL‏ ء فقر کئیرون 
من الأندلسيين ء وتقهقروا آمام العدو » ولسكن يوسف لم يآيه مهو لاء 
الارن بل هأجم جيش الفونسو ء وحمل عأيه حملة شدىدة » وحرق 

جیش العدو کل ممزق ء وولوا مدبرین لا يلوون على شىء » ولا ك آن 
جمال ارايطين وآصوات طبولهم اليمائلة قد آلقت الرعب ف نقوس 
العدو »+ 


ومما لا شك فيه أن انتصار الرابطين ق الزلاقة قد أنقذة الحكم 
الاسبلامى بالأندلس من ستوط محقق » وثبت أحترام الرايط تن ى 
الأتدلس ء واستطاع ال)رايطون تكوين دولة ق المغرب والأنداس عاصمتيا 
مرأكش »ء واسترد السلمون بلتسيه »ء وفكوا حصار سرقسطة » وأوغل 
جنود أن تاشغين ف يالاد العدو » وذاعت شهرته ء وفسرح الكندأسيون 
بمقدمه ء وحكم أابلاد بالعدل » ولم يفرض على الناس من ف الا ق 
حدود ما آقره الع e‏ ملوك الطوائف لأنهم علغوا درجڃة من 
الضعف والتخاذل لا حعتفر حتى أبن عباد خقسه ء وآمن الآندلسيون ق ‘َل 
حكم ا)رايطين على مالي وآتقسهم » واستتب الأمهڻ وساد الهدوء 
وخضح الناس لحكومة وأحدة ء وضعف النصارى » وانكمشوا ق حصونهم 
وأوقفوا! هجماتهم على بلاد السلمين » وخشوا باس الرابطي ء وتجتيوا 
الاشتاك معيم. ٠‏ 


0۸ا سد 


امرايطون وبثو عباد : 


بعد آن سیطر الرابطون على کل بلدان ٫لوادی‏ الکبیر وقواعد مم که 
أشبیلىه » وأتجهواً ڏی اشبياږه ء وکانوا يعتقدون آن الحتهد عن عاد » 
سپخر ج من احىنة لاستقبالهم و أأتردیب چم » ولکته أمتتع دمدینثه > 
وعد ألعدة لقاومه الأرایطين ٤‏ وؤمتعیم من دخول آله »چ 


شدد اارایطون حصارخم لاشيلعه ء غاستعان العتمد ين عيباد 
بحایغه “الفونشو السادس "ملك قشتاله ‏ وكانت تجمم مين الفرمفين 
ملأحة واأحدة و شی ا عن الوطن ah‏ ة* ومهما 
MEAS‏ / م وغاثوا غاد | وقخرعبا ف ااذ 6 a‏ امرايطون 
القصر" الکی ء ورجح أین غاد لقاومتهم ء وظل بقاتل آمام قصر ه ويدافم 
عن نالاد ه » حتی تمکن؛ مئه ار ايطون وأسروه هو و آله وقتلوا أبته مالک 
اقب « غخر الحولة ‏ آمام عينيه »> ونوا قصو لے ازمر كما نهبواً 
ارانطن 7 

وق ذاأك مقول آحد أمتاء الأمر 

پحل زمان المرء ما هو عاقد ‏ ویسهر ف اهلاکه وهو راقد 

ویغری بهل الفضل حتی کانهم جناة ذنوب وهو الكل حاقد 

ويفقرق الآلاف من بعد صحية , وكم هدت مما ذکرت الفر اد 
¥ آسرته e‏ ا آغماے ق موکب حرین وودعه حه بالبکاء 


(۱) ایں الخطیب : الاحاطة ج ص .۸٥-۸.‏ 


ت Th‏ ا 


والنحيبم ء وتحدث الأدباء والشعراء بافاضة عن تكبة أبن عباد وعن 
الجد المفقود والعز اأزائل ء وتقلبات الدهر » وثغيرات الحعصر ٠‏ 

علی کل حال عاش ابن عباد ق معتقله ق آغمات بالقرب من مراکشس 
وقد عاش العتمد وزوجته وآولاده ف ذل وبس حيث ضيق عليهم آمیر 
اأرابطين ق الأكل والليس »ء وكانت هذه الأسرة الغنية سابقا لا قود 
ما يكقيها من الال لأبسط متطليات الحياة كال ليتس ء٤‏ وكانت بنات الأمير 


يغزان الثياب إلآفراد الأسرة » وبيعها فى الأسواق والتكسب من ذاك ٠‏ 


وف أول عد ق الاسر يقول الأمير : 
فنا هش كنك غاد رورا فنا المد ق اغمات رورا 
ترى بثاتك ف الأطحار جائعة يغزلن للناس ما يملكن قطميرا 


ولقد اهتر الشعراء لنكية آل عباد حتى أن الشاعر يقول : 

غریب بآرض الخربين آسير سییکی عایه منیر واسیر ۔ 

وتفرق آولاد ابن عباد ف مختلف البلاد يأتمسون اأرزق والعيش بكل 
سبیل » وتوف الأمیر ف آسره »> وظلت ذکراه عالقه ف نفوس آهل العرب 
والأندلس ء وكائوا يزورونه ف قيره ء وآنشد أحد الشعراء أمام الجماهير 
اأحتشدة حول قیره ۔ 

ملك الوك آسامع غآنادی آم قد عدتك عن السماع عواد, 

لا خات منك القصور ولم تكن فیا کما قد کنت ف الأعیاد 

أقبلبته ق هذا الثرى لك خاضعا وتخذت قبرك موضع الانشاد 

قد كنت آحسب آن تبرد آدمعی یران حزن آحترقت بغو أادی 

فاذا یدمحعی كلما آجومته زادت على حرارة الاكياد 

وظل قبره مزارا یزوره حل المغربم والأندلس » وظلت ذکری نكبته 
حدیث التاس ونسج الادياء والشعراء القطع الأديية الكئثرة حول هذه 
I EERE‏ 
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ولكن الرابطين لجاوا الى استشارة الففهاء فى كل آمور السياسة 
والحكم اتأمر الذى. آأضعف آداة الحكم » لأن رجال الدين يسوا 
آهل مسياسة ء وآدى ذلك بمرور الزمن الي سخط الأهلين على حكومة 
المرابطين » ثم انغمس الرابطون ف الترف والنعيم » وفقدوا خصائصهم 
اليدوية وما اتصفوا به من خشونة وغاظة » وخضعوا للتساء واتغمسوا 
ق المشهوات وال لذات » فضعف آمرهم واختلت آحوالهم » وچسدد 
النصارى هجماتهم ف الأندلس وامتدت من ليون الى جبل طارى ء واا 
رآى الأتدلسيون حكامهم الرايطين لا يتحركون لأقاذغم من هجمات 
التصارى »> طردو هم من بلادهم ٠.‏ 


وعاحل الأنداس سرتها الآولى ف عمد ملوك الطوائف وتشآت ق 
لأندالس مدن مستقلة عن يعضها » تخضح التصارى »› ويحارب بعصها 
يعضہبا» 

من اهم آسیاب تدهور حکم المرابطين ف الأندلس ء اضطراب الأمور 
ف هده اليلد ء بعد استدعاء الأمير تاشخين الى المغرب وسحب عدد كير 
من الر اطي معه للتصدی أحاوله الموحدين السيطرة وانتزاع العرب من 
امرايطين ء فانتهز النصارى ق الأندألس الفرصة كعادتهم »> وآغاروا على 
الأراضى الاسلامية فى اسبانيا وتعدد هزائم امرابطين ف الأندلس » يعد 
ا توقغت الامداداته التى كائت ترد اليم من العري » يسيب انشسغال 
المرابطين قف المعرب بقمع حركه الممدى ء وآدى ذلك الى ضعف الرايطين 
ق الندلس »> وأستهانة آهلها بم ٠‏ 


ومن اساب ضعف الرابطين فق الأتداس اضطراب الادارة يعد وغاة 

الأمير على بن يوسف » وتولية تاشفين » فكانت الأوامر تصدر الى الجند 

والرعية متتاقضّة ومتضارية > فساءت العلاقة بين الحاكم والرعية » ونظر 
الجند والرعية الى آميرهم تاشفين نظرة احتقار وأزدراءء 


ومن أسباب ضعف حکم اأرابطين ف الأندلس : آرح القهاء ‏ كانوا 


سس 4 وسر ے 


صحاف ثفوذ .كبير قى دولة المرابطين لم يوجهوا الرعية التوجه السليم» 
وأم يظهروا آمام التاس بالمظهر انلائىالقادة الروحيين ء بل انصرفوا الى 
كتب الغزالى والحديث عنها ء وتركوا الآمور الجوهرعلة تتتنر ف اليلاد 
كاأشعوذة والهدية ٠‏ 


وتضيخ الى ذلك آن الحكومه.اارايطية ف الأنبلس عرف عذيا 
التسامح المشديد يمع مثيرى الشضبم ف باد 'لا يستقيم آمره الا بالعنقه . 


ومن الأسياب الياشزة لتدهور حكم الرابطين ف الأندلش » احراق 
لققهاء لكتب الغزالى. أحياء علوم الحين ‏ وإستغل هخه ,اأواقمة مجمد 
ابن تومرت _ زعيم-الموحدين ‏ للنيل من الرابطين والدعاية لحكمد . 
وانطاق الهدى ين تومرت القضاء, على حكم المرايطين فعا شعار الإمر 
با لعروبف والخهى عن المنكر ء 


کان ابن تؤمرت سياسيا پارعا قبل آن يکون رجل دين وکن يمتلث 
والتخلص ممن يستطيع التخلص منه » وممن لاإ حاجة له به.» والإستيانة 


یما بخیدهھ ق نشر دعوته » وآخدَ من اذاهب ما بقیده ق آعراضه ٭. + 


ونلاحظ آن الوحدین قد تمكنوا هن ار ابطين' يسبب خساد أدارنهم ء 
ويتمثل ذلك ف عمالهم الذين آقبلوا, عائ الرشوة بوالغستاد كما آن. الرشوة 
امتدت الى القضاء ففسد » وآتبل الفقهاء على جمع الال واستغلال الدين 
ومتاصبهم لصالحهم الشخصية . 

ومن بياب تههور حكم اإرابطين ازدياد قوة النصاری ق عهد 
الغونسو اكول . ملك أراغون وكشتالة وليون س الإقب بالحارب ء وقد 
شدد هجماته على الرابطين حتى أضعفهم وق مدى نة وبضصعة آشهز 
اجتاح باد الأندلس شرقه وغربه وشماله وجنویه ء وقد آضعفت هذه 


f)‏ س 


الغارة من هبة ومكانة الرابطين ق الأندلس »› واستهان الأندلسسيون 
بحكامهم » وانضمو! الى الموحدين ف التخلص من الرايطين . 
انتشر انتصوف والرهد ف الأتدلس ء بعد أن كثر إلفساد ق المجتمع › 
وتعرضت اليلد لهجمات النصارى ء وتسلمل الغقهاء على اناس وقرصوا 
٠‏ علييم مذهبهم و,آراءهم ٤‏ وضعف .الحكام امرابطين وانتشتر الفساد مين 
. عمال الحولة وقضاتيا ». لذلك لجات جماعإت كنيرة الى العزلة عن هذه 
الحيإاة ء والزهد فيها » وظهرت ف شرق الاندلس عدة فرق »ء كان من 
أشهرها وآهمها محرسة اريه والتى.تزعمها الصوق الكبين آيو افعباس 
أبن العريف »ء وامتدت مراكز الصوفيةه فغشملت »> مرمنية ويانسية وجزعرة 
ثسقر ومالقه وجيان وغرناطة » وانتشرت الصوفية كذلك ق قرطية وراسل 
أبن العريخه اأريدين برسائل حفظها التاريخ ء واتتشر الريدون كذلك ق 
غري الانداس > وارتيطوا يعضوم بروابط وثيقة » وکان این العريق 
وسل المرساگل ب كما قانا ‏ الى مريديه تباعا ويانتظام . 


كان للمريدين آفكارا وآراء مختلفة ومتنوعة » وآغلب الصوقية. كانوا 
يرون الالتزام بالكتإب والسنة » وكان على رآس هؤلاء ء ابن العريف ء 
وحناك خريق آخر من اأريدين كان يمبل الى اذهب الخلاحرى »› وحناك 
جناح متطرق يميل الى المذحب الباطنى . 

وارت'بت الحكومة الأرايطية ف الأريدين ء وخشيت على سلطانها ء أذلك 
آمعنت ق مراقبتهم وملاحقتهم > حتى لجا بعضهم الى آماكن منعزلة عن 
عون السلطة القاكمة + 

وتورط المريدون ف يعض حوادث الاغتيالات مثل مقتل بعض ااحَضاة 
الأمر الذى شدد من ملاحقة السلطة الحاكمة لهم ء واشتد الصراع بين 
آأحتحة اريدين يسبب تورط التطرفين متهم ف الاغتالات › وعد حاول 
ابن العريف آن يدعو اأريدين الى دهادنة الدكومة ونيد 'التطرف » وكان 


س اا س 


يغارض تغيير الحكومة القائمه » لأن الوقت غير متاسب وحذر يحض كار 
رجال الدولة » الحكومة من التساهل والتعاضی عن حرکه الریدین > 
فاشتدت الحكومة ف مطاردتهم > وتصدت لهم و اتنقطعت الرسائل بيتهم › 
وتصدى الفقهاء لابن العريفة وسفهوا آراءه وآنکروا. مذهټه » وسعوا 
به الی الآمیر ا )رابطی وحڌروه منه ومن رجاله »,و آمر المیں على بن يرسق 
بتفی این العریف الى ہراکش حتی یکون بعیدا عن مریدیه » ولکته عاد 
قعفا عنه » وتوق اين العرىقه شتة ٠٠٣‏ / ۱ م » وقد جم تسامح 
الأمير على بن.يوسف الأجنحة اأتصوفة من اأريدين عاى الثورة ضد 
الحكم القائم ٠‏ 


تزعم آیی القاسم أحمد بن قبسی »> الريدين بعد وفاة ابن العريف 
ووچه الریدین توجیها یختلفه تماما عن سلفه » حتی آصبح ا)ریدون ف 
الظاهر طاثفة دينية إو فرقة صوغية وف الحقيقه أداة سياسية » أستخدمها 
ابن قسى آداة فى الوصول الى الحكم » وشجعه على ذاك ضعف الرابطين 
ق الريب مام محاولات الوحدين انتزاع الحكم متهم ۰ء 


كان اين قسى يعقد الجااس العلمية لشرح كتب العزالى وآراجه 
ويجتمح مالریدین سرا لنشر دعواه السياسية » بالثورة ضد المرابطين »ء 
واقصائهم عن الحکم » وادعی آنه امهدى » فكثر أنصاره وآتياعه » وأقيل 
عليه التاس من کل مکان ء 


وف سنة( ۳۸ 2 ۱٤ ۱۱٤۳ / ۳٩‏ م ) کان ال)زابطون ف نهاية 
آمرهم بالغرب ء اذ كان اأوحدون على وشك انتزاع بااة المرب منهم »> 
فانتهڙ اين قسى القرصة » وحرض اأريدين عى اأثورة ء وکان ا)رابطلون 
ف الأندلس ف مركز حرج اذ توقفته الامدادات التى كانت تصلهم ,من 
المرابطين ف المرب وانتوز النصارى ف الأندلس الفرصة ء خشددوا 
مجماتهم على المسلمين ف الأندلس » لذلك تعتبر سقة A1114 / 2o‏ 
بداية حركة المريدين الدينية والسياسية ٠‏ 
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وآقبل. الناس علی ابن قسی مؤیدین له ولامامته کل التآیید ولا کثر 
أتياعه أعلن الثورة » ودعا الى تحرير البلاد من الغتصيين » وآرسل رجاله 
أن ى لرن ا ج راون و عا ن الم 
وطرحوا متها حماتها الرايطين » ولكن جند اارابطين بقيادة آیی زكري 
ابن غانه »> س آمير قرطية ‏ تصدت للمريدين ء وآلحقت بهم الهزائم + 
وحيتما ايتعد أبن عانية عن قرطية لحارية المريدين ء ثار العامة ق قرطية 
بقبادة القاضى أيى جعقر من حمدين » وخلعو! ابن غانية ء وولوا اجن 
حمدين وطاردوا الرامطين خارج قرطبه ء ولم يلبث آن تار المناس ياين 
حمدين »> وولوا سيف اأدوله بن هود »ء وكان عميلا للفونسو ‏ ملك 
قشالهة » بحرضه خد السامین » ویستخدمه آداة ضدهم » وق اشساعة 
الغرقه بيتهم » وانتزاع ما يستطيع من آراضييم » وكأن ملك قشتالة 
يعاونه بالال والجند لأن الاإضطراب ف الأآندلس بحقق للك التصارى 
آهداغه وقتل ابن هود » وتوای ابن مردتټش آمور شرق الأندأاس ووأجه 
اأوحدون مقاومة عنيفة من ابن مردتيش واستمر مسیطرا على شرق 
الاتدلس حتی ٥٦۷‏ د / ۱۱۷۱ م آما زعماء غرب ووسط الآندلس ¿٤‏ فقد 
امستسلموا للموححن » ودخاو! قف طاعتهم + 


دوقة الموحدین ( ۲۹د ھ — ۱۱١۰ / ۷٣۷‏ س ۳۹۹ م ) 


ینسپ محمد بن عبد اه مؤسس هذه الدولة الى على بن آبی طالب 
وکان يقال لوالده تومرت » وبایعه الناس ولقیوه بالهدی ء وحو من آهل 
المرب الأقصى » رحل الى الأنداس فق طلب العلم سنة ۰۰ ھ ورحل ف 
طلميم العلم الى مصر والشام والعراق » حيث التقى فى بداد بالامام 
الخزالى » وكان فتهاء الأندلس يكفرون من يقرا كتابه احياء علوم الدين 
وآختواً بحرته ف الأنداس والمعرب » وعاد آبو عبد اله بن تومرت الى 
المرب يعم القاس » ومن آشهر تلاميذه عيد اومن بن على من أهلى 
قلمسان ‏ وظل يقر عليه برباط ملاله الى أن ائتقلا الى مدينة فاس ء 
ومتها الى مراكش ثم هره ق السوس الأقصى » وتبع المهدى الكثير من 
البرعر سنة ٥ه‏ ھ ویایعوه عانی آنه المهدی » وتعاعدوا عای آن مکونوا يدا 


ے ٥ا‏ لر س 


رلحدة على القتال والدقاع »ء وعلى آن يقاتلوا عنه » وييذلوا آنفسهم دو 

بهما كانت التضحيات » وتزعم هذه البيعة أصحايه العشرة ومن ا 
عد اومن بن علی» وسموه باهدی » وکان یعقد الأمور العظام مح أ محايه 
لشرة » وتتابع البربر على بيعته »› والتزموا بتنصرته » وكأنت صنهاجه من 
امم آنصاره » وآعان الحرب على لتونه » وتزعم آصحابه العشرة الحري 
رالطااب والحفاظ وآهل الدار وأنصاره من القبائل والجنتند والرماه » 
رلكل صنف من هذه الأصنابف رتسة لا بتعداها غیره لا ق سفر ولا ق 
هضر ء٤‏ ولا متزل كل صنف الا فف موضعه غانتظم چنده » وص نف 
لأتصارج كتابا » سماه التوحيد ياالعة البريرية » وهو سيبعة آجزاء عدد 
يام الجمعة ء وأمرهم بقراءة جزء واحد كل يوم بعد صلاة البح 
بعد الخراع من قراءة جزء من القرآن » وهو يحتوى على معرقة اله 
تعالى وسائر العقائد كالعام بحقيقة القضاء وانقدر والايمان وما یجب 
على المسلم من الأمر بالمعروف والتهی عن ا)نکر » وآخی بین آنصاره »> 
وآلف لهم كتابا سماه « القواعد » وآخر سماه « الأمانة » وكتيا آخرى 
بالعربية والبريرية تداولها التاس وتتضمن هذه الكقب المواعظ والحكم 
والأمثال »ء فأقتبل الناس بشغعف ندبد على هذه الكتب ء ويسر لهم 


يم الملم ء 


خشی علی ین یوسف ‏ آمیر المرابطین ‏ على ملكه من المهدى 
وحركته » وعول على قمع هذه الحركة فى مهدها » وآعد جيث ا 
بقيسادة ‏ والی الوس آبا بكر اللمتونی ‏ ومنت جيوش الرابطين 
بالهزيمة أمام جيوش الهدى » ولم يزل » آمير المرايطين يوالى الحروب 
على آصحاب الممدى من كل جانب » ويبعث لحابتهم الجيوش 
وألکتاگبم » حتى سئمت جنوده الحرب »> وداخلهم الذعر والرعب »> 
وواصل الموحدون ب آتباع الهدى ‏ انتصاراتهم حتى اقتربوا من 
آغمات »> وقظوا الكثبر من آهاها » وتوجه المهدى الى تينمال ء وأتخذها 
مقرا له لحصبانتها وحسن موضعها » وقسم أرضها وديارها على 
أصحايه وآدار على المدينة سورا خضخما » وشيد على رس الجبل 


— الا س 


حے تا مکشف على مأ وراء الجبل ٤‏ والمهدينة حصىنة الدخول أله 
E OTE‏ 


ولا شعر المهدى بقوته وازداد أنصاره » حشد الجيوش للاسنياد 
على مراكش _ عاصمة المرايبطين _ واسقاظ هذه الكولة الداع 
وحاصر جنده مراکش آربعین یوما »ء ولکن جیوش الرایطبن انت اجر 
عددا وقوة من جيوس الوحدين » لذلك هزم المرابطون الموحدين 
ولم يسلم من الموحدين الا القايل وقر من استطاع الغقرار مر 
المعركة » وآتيعهم الرابطون من مراكش الى أغمات » فأمعنوا القتيل 
فيمم ء ولم ينج منهم الا القليل »ء وكان الهدى مريضا بتينمال »> وآوصو 
ان يخلفه عبد الؤمن ء وتوف المهمدى سنه ١۲٥د‏ > وخلةا 
عبد الؤمن بن على ء 


توق آیض ا آمیر ال ایطین على ین بوسفه نة ۷ه ھ » وازدادت 
قوة الموحدين ء وعظم شآنهم > وتتابعت ثوراتهم خد المرابطين فساعت 
آحوال يلاد المغرب ء وتدهور الوضع الاقتصادى » وكسدت التجارة › 
وانحطت الزراعة ء فانتشرت الجاعات وارتفعت الأسعار »> وتدهور الوضع 
السياسى والحالة الانتصادية ف الأندلس › وتؤسم التصارى ف 
الأندلس على حساب ملك المسامين وغادر الكثير من الاندلسيين بلادهم 
ألى المعري + 


ولی آمر الرابطین تاشفین بن على بن يوسف » وكان قد اشتيك 
مم اأوحدين ف عدة وتام وحروب » ولم يستطع الذهاب الى الأندلس 
بسبب اشتعاله بحروب الوحدین واشتدت غارات الموحدين من فاس 
الى تلمسان وكان الوحدون يسيرون ف الجبال النيعة حيث الأرزاق 
الواسعة وتاشفين متزل الیسائط بعساکره » فلا يجد من بنصره من الأيرير 
واقتقل عبد اومن الى جيل غماره » فتىعه تاشغن ء ثم أنتقل من جيل 
غمباره الى جهة تامسان »> وبایعه آکثر زناته المستوطنن یخواحی 
تلمسان » ونزلء برس الجيل الذى يها ء واستعان تاشفين بصنهاجه 


۷ س 


وبرجاله ق كل بلد ق الغرب » وتمت المعركة القاصله بين الرايطين 
والوحدین غیما يعرف بيوم منداس خقد فيه من جیش المرابطين جوع 
غغيرة » وظهرت حتى هذا اليوم قوة عبد الؤمن وتجلت بوضوح » وکان 
آمر امرابطين قد ضعق ف الأندئلس لانشعالهم بآمر الوحدين ف المخرب 
ولم بزل الوحدون ق علو وظهور کل ټوم > وحال اللمتونيين ق اديار ء 
حت اضطر تاشفين الى الاحتماء ق حصن ق وهران » خوقا من بطش 
اأوحدين » ولكن اموحدين حاصروه فى الحصن »ء ومات تاش فين ء 
واستولی اأوحدون على الحصن سنه 6۳۹ ھ + 


خاف ابراهیم بن تاشسفین آباه ف وقت تمزقت فيه دولة المرابطين »> 
وأصہحت قاب قوسن آو آدنی من الزواں » وکان عليه آن يحافظ على 
ماتيقى المرايطين ف المغرب » واكن كانت قوة الموحدين ف ازدياد › 
وشآن الرابطين ف ضعف وانقسام ۰ 


استولی عبد امن على وهران وتامسان » ونهبوا کل ما وقع نحت 
يديهم من الموال » وخريوا الدبار »> وقتلوا الأفغفس »> واستولی عاأی 
فاس معد حصار دام ستة آشهر قاوم هلها الوحدين مكل بسالة وشجاعةء 
واسبتولى الوحدون: على فاس » ورحل عبد الؤمن اى سا2 » وأرسل 
عبد الؤمن فرقا من جبشه حاصرت مکناسه حتی استسلمت ۰ 


) بعد أن ضم الوحدون الكثير من بلدان الغرب الى حوزتهم ولسوا 

ضصحف المرابطين »> رآوا آن الوقت قد حان للسبتيلاء على مراكشس 
عاصمة الرايطين » حتى يزيلوا نهائیا هذه اأحولة من الوجود ء وف 
سنه ٠٥٤٩١‏ هھ توجه عبد الؤمن الى مراكش ء وحاصر جتد الوحدين 
العاصمة الأرابطية حتى طال الحصار ء واشتد الكرب وعظم البلا »> 
وقتل ق الحصار الكثير من آهل مراكش »ء ومات الناس جوعا وعطشا » 
حتى فتحت مراكش آبو ابه ا للغزاه سنة ٥٤١‏ ه فدخل الموحدون البلدة 
عنوة » وامتتع الأمير آبو اسحاق ابراهیم بن تاشغین مع ار ابطین بداخل 
آأحد الحصون ¢ ولکن الأوحدين اقتحی. ا األحصدن وقتلوهم » كما قتلواً 


i A —- 


الكثير من آهل مرأكش »ء واستمر القتل نلاثه آیام ٠‏ ويموت اللأمير ايو 
اسحاق ابراهیم بن تاشخين زالت دونة المرابطين ء وقامت على أنقاضي 
دولة اموحدين ٠‏ 

وكان انتصار الوحدين ف وهران »> ومصرع حاكمها تاش خي 
ابن على مشجعا الثوار ف الأندلس بالاتصال بالوحدين يطالبوتهم 
بالذهات الى بلدهم ٠‏ 


وأتصل التوار ف الأتدلاس فعا بالخأيفه عبد الژمن ويأيعوه.» 
ودعوه للحضور الى الأندلس > وتو!ی آمورها بعد أن تدهور المرايطون > 
وطمع العدو ق اليلد ء واتهار الوضع الاقتصادى وكأنت أول خطية 
أقیمت للموحدين بالانداس ق مسحد قادش ٤‏ واتضم اىن مممون قاد 
أسطول الرايطين الى الموحدين ء 


وڪان لدم الزعماء الثشاثرين ف لتد اس على » عبد الومن »> 
ومبایعتهم له آثر فعال ف توجيه آنظار الموحدين الى الأندلس وسن يهم 
الى مد سلطاتهم على هده الىلاد چ 


ر حاف الجیش الوحدى الى الأنداس سنه ٥4١‏ م س ا4۹اا م 
واستولی عاأى الجزيرة أاخضراء » وطرد الرابطين متها » واستولی 
اأوحدون على شريش » وواصل الموحدون زحفهم ف آراضى الاآندلس 
ا ق ا 
اتتصار اتهم بتصفية قواعد الريدين بالاستيلاء على أشبيلية » وحخل 
آهلها فق طاعة الموححين »> ولكن سرعان ما لس الآهائى تعتت حكام 
الموحدين وظلمهم »> غثارو ا عليهم » وطردوا عمالهم وخرج على طاعة 
الموحدين ابن قنسی وثار ق شلب وابن میمون بقادش ومحمد بن 
الحجام میطليوس »> وطرد آهل أشييلية الموحدين من بادهم ¿ وئار آهل 
المرية على واليمم وقتلوه وف نفس اأوقت ثار المعاربة على الموحدين › 
ولم يیق ف طاعتهم سوى مراكش وفاس ء وانتهز أبن غائبة الغرصة ء 
وقاد جيشاً من الراعطين استرد الجزيرة ألخضراء من الموحدين + 


— ۹ 


وراد من ثورة آهل المعری على اأوحدين ما أشيع نین الناس من 
أن الموحهدين يعتزمون قتل زعيم سبته الروحى آبو القضل عياص 


اتم لعبد اومن غتح مراکش قسم فیآها وآموالھا عای اوحدیں۔ 
وقسم علیهم دیارها » وییع آولاد آهل مراکش واستوای عبد الس على 
خزائن عأی من یبوسف وذخائر لتونه ویقیت مراکش ثلائثه آیام لاندحلما 
داخل » ولا يخرج متها خارج »ء وآسس بمراکش مسجدا جامعأ عبر 
مسجد ا)رايطين وغرس اليساتين حول مراكش ١ء‏ وجلاب لها الماء مى 
اغمات وحفر الآبار والعيون » وعظم انتاج هذه البساتي من الفواكه . 


على آن دولة ا موحدين الناشئة تعرضت اكثير من الفتن فوجد 
يعض الزعماء أن اأدعاء الهدى یکسیهم سلطاتا ونفوذا وجاھها ء قاعاں 
محمد بن عبد الله بن هود الاسى الثورة ف بلاد السوس » وادعى 
الهدانة ء ولقب نفسه بالهادى > وآقبل عليه الاس من کل مکاں > 
طيقت شهرته الآفاقة » ودان بدعوته جموع غفيرة » ويابعه الناس ف 
كل لدان المعغرب ء وأستتكروا دعوة الموحدين » ورآوا ف دعوته خلاصا 
من الوحدىن الذين لم تتحسن آحو اام الاقتصاديه والاجتماعية بامتقال 
الحكم اليهم » على آن عبد اومن سير عدة جيوش الى بلاد السوس 
هزمت محمد بن هود الماسي وآنصياره » ولم تكن هذه الحركه المعارضة 
الوحبدة لعبد امن ء بل اشتعلت ضد حكمه ثورات متعددة قضى علييها 
وأحيطها ف مهدها e‏ 


— ¥. 


قيام دوإة الموحدبن بالاندآاس 


لم يتعجل الحايفة الموحدى عبد المؤمن بن عنى بارسال جيس الى 
الأندلس لانتزاعمها من الرابطين مستغلا ثورة الأندلسيين عليمم » بل 
تريث يعض الوقت حتى يتمكن من السيطرة على كل يالاد المرب › 
وانتزاع البلاد التى كانت لاتزال ق آيدى الرابطين »ء وضمها اأىحوزتهه 
وسقطت يلاد الغرب ف بده الواحدة تلو الأخرى » وف سنه ١4ہ‏ ھ س 
۷ م سقطت مراکش ‏ عاصمه الرایطین ق يده + 


وكان الأندلسيون يترقبون ما يجرى فق الخرب » ويتعجلون نهايه 
اليحصبى ء وولى آهل سبته عايهم واليا من الرابطين بعد آن خلعوا 


طا الح : 


أا شعر عبد الؤمن یقرب زوال حکمه ء اض طر الى أستخدام 
الحتفه لاخضاع اأفنوار عامه ق العغرب » ومزق معارضیه کل مزق ¢ 
واسترد الموحدون ف الأندلس الجزيرة الخضراء واشبيلية » وتلى ذلك 
سقوط مدن الغري الأندلس ق آيدى الوحدين اديتة تاو الأخرى > 
وقوى آمر الموصدين ف الأندلس حتى أصبح ق امکانھم ضما الى 
حوزتهم » وقد آزعج ذ'ك ء الفونسو السابع ‏ ملك قشتاله _ فأرسل 
الى ابن غانيه ف قرطبة بطاليه دا)'ل الكئي نظير حمابته من الوحدين › 
ودرء خطرهم عن بلاده » فرأى ابن غانيه آن الموحدين اخوانه ف الدين 
أفضل آلف مرة ومرة من الفونسو اللسابع » لذاك آرسل ق الصلح الى 
الخايغة عبد الؤمن ء وتنازل للخليغة عن قرطبة وفغرمونة مقايل حكم 
جيان عوضا عنها » ولم يآبه أبن غانية بتمديدات الفونسو السابع »> 
وقد هاجم الفونسو السابع قرطبة » واستولى عايها بعد وغاة اين 
غانیه » وعدم امتطاعة الوحدين ملا الغراغ الذی تركه هذا اأقاتد ولكن 
الموحدين مالبثوا أن أستردو قرطبة » وعززوا فيا حاميه كبيرة ء وعاد 
ملك قشتاله فاستولی على ااأريه ف سنه NEV — ® of‏ @ »۽ وکان 


— ۷ 


لوط اريه آتر سىء ف مفس الأنداسيي » ألحين تتابعت الحن 
عأيهم » وقد شجع ذلك النصاری عءای الاستاا علی ما یقی بآیدی 
السامين ق الثغر الكعلى ودعا البايا أوجين انالك الى حماه صلييية لفتح 
هذه البااد وهاجمو! طرطوشه التى سقطت بعد حصار دام سته 
آشهر ٥٤۳‏ هھ ۱۱٤۸‏ م ء وتتابعت حملات النصارى على البلااد 
الاسلامية غهاجموا لارده وآغراغه ومکتاسه ء واستولوا عایى هده 
الاد ٠‏ ويذلك زال ساطان المسلمين من الثغر الأعلى ء ودانت بااد 
الثعر الأعلى التصارى ء وسقطلت آأشبونه ف أيدى مأك البرتعال ق ‌ااوقت 
الذى سقطت غخبه الريه + 


ساعت آحوال الأندلس » وتدهور الوضع السیاسی بها وتطاح 
الأتدلسيون الى الخفه عبد المؤمن لائنقاذ باادهم من التصاری .> 
وذهب شيوخ الأندلس الى الخايفه وبايعوه ولم يتخاف الا أبن قسى 
انڏی ظهر عدم اخالإصه لأموحدىن بل وطد علافته يملك اليرنعال ء لذاك 
خشى آهل شلب سوء العاقيبة » وتاروا على اين قسى وقتلوه وآرسأوا 
الى الخلیفقة عبد الؤمن بیایعونه eء‏ وبذاك انتھت ذورۂ الریدیں اتی 
كانت تستهدف الخلاص من حكم الرابطين » وأصيح غرب ووط 
الأندلس فق آيدى الوحدين » وتحرج موقفه المرابطين ف غرناطة » فآرسل 
واليها ا)رابطى ميمون بن بدر الى الخليغه عبدا)ؤمن يعرض عليه تسليم 
غرتاطة فو افق على طابه وآمنه عالی حیاته وماله سنه ا0ھ — 110م 
وعلى آشر استعادة الموحدين غرناطة »ء استولوا على اريه وكان لايد 
لاموحدين من تأمين سواحل العغرب والأنداس من أخطار الت ارى ء 
واسترد الموحدون كل ملدان الثعر الأعأى ؛ 


وبعد آن فتح الموحدون معظم الأندلس » أتجهوا الى تحرير بقيه 
شبه الجزيرة من التصارى »> وحصنوا قاعدة جبل طارق وآنشأوا مدينة 
کبری بها تكون معسكرات تنطاق منها الجيوش الموحديه لتحرير البلاد 
من الأعداء والجهاد ف سبيل اله ء وكانت سباسة عبد المزّمن تستهدف 


— ۷ 


تخليص بلاد الأندلس من العملاء المسلمين التواطئين مع الأعداء 
وتخليص البلاد بعد ذلك من العدو التصراتى المتريص ء 


كان عيد الؤمن يارا بمن اتضوى اليه » عارغا بآقدار التاى 
مكرما لأعياتهم وآهل البيوتات منهم » عالا بقدر العلماء ء ينزل التاه 
على قدر متازلهم ورتيهم › وربى الحفاظ بحفظ كتاب الموطا » وک 
ورسائل المهدى » وكان يدخلهم كل يوم جمعة يعد الصلاة داخل القصر 
فيجتمع الحقاظ فيه » وهم نحو ثلاثة آلاف قصد يهم سرعة الحة 
والتربيهة على ما يريد ء فيآخضذهم يوما بتعلم ركوب الخيل ء ويو 
بالرمى بالقوس » ويوما بالسياحة فتآديوا بهذه الآداب ء قارة يأامطاء 
وتارة بالأدب » وكان ينفق عليهم عن سعة ء وبذلك استطاع تكوين خر 
ذات كفاءة قتالية كبيرة »> وثقافه دينية رفيعة ء كما عهد بحكم الو لاما 
الى رجال يثق ف مقدرتهم الادارية ء٠‏ 


اعترم عبد امن توسيع داثرة ماكه فى المرب » فتوجه الىتونسر 
وساله آهلها الأمان فامتهم ف آنفسهم وآولادهم واكن ليس ف أموالهم 
لذلك دخل جيش الوحدين توتنس ء وصادر الجند آموإال الأهلين 
وبعد آن ثبت الوحدون آقدامهم ف تونس » توجه عيد اومن الى الهدية 
وكان صاحب جزيرة صقلية قد استوای عليها » وعای يعض يلدار 
الساحل التوتسى فاسترد الخليفة عبد اومن هذه البلاد » وعادت الي 
آیدی المسلمين ستة ههه » واعطى جند صقاية آماتا فغأادرو 
المهدية ء ويذلك عادت هذه البلاد الى حظيرة الاسلام > وأمڻ اهلها عاو 
آنقسهم ومو الهم > وانضمت الأراضى التونسية الى حولة اموحدين ء 
وضمت دولة الموحدين معظم بلاد الغرب من طرایاس الى آقصی 
التونن > 


خلفاء عبد الۇم : 
2 ر ى 
سئه +۸ه ھ > وخند سیطر عای بااد غرب الأندلس » وصد عنها غارات 
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التصارى سنة ٥۸۰‏ ه » وولى آيناءه القواعد الرئىسبه ف الآنداس 1 
واتىسح ماكه ف المعرب والأندالس »ء وخافه يعقوب المصور » ومن أهم 
انجازاته غتح مدینه شلب وق سنه ۱ ۸۾ »ء هزم التصارى » وانتصر 
عايوم انتصارا راگعا فى موقعة تسمى الأرك سنه ٥۹۱‏ ه يات دولة 
الموحدين ذروتها ف عهد هذا الخأيغة ء فد اتسع ملكهم »> کان لفادوله 
جیش قوی قادر على توجبه الضريات ا'قويه للعدو »> وکانت جیوسهم 
تضم جندا من المصامدة آولا ثم من الصنهاجيين انيا وبعض الزفانيين » 
ويعض العرب الهلاليه ء وأحاط الخليغة نقسه بحرس حاص من العبيد 
السودانيين + 


ومن آشد الفتن الداخاية التى واجهها آبو يوسف يعقوب المنصور 
فتغفة بنى غانية ف آفريقة > وقد انضم اليهم بعض العسرب والترك 
وكاتوا بتخذون من الصحراء مااذا لهم > كلما ضق عليوم الأوحدون 
الخناق ء وما زال آبو یوسخ يعقوت یشدد عایهم هجماته حتی نکل بهم 
وحهزمهم » واستكانوا ء وكفوا عن آأثوره سنة 0۸۳ د« » 

ا هدآت بلاد المرب بعد انتهاء ثورة بنی غانيه تطاع آبو يوسف 
يعقوب لانقاذ بلاد الأندلس من الماوية التى تردت فيها » فقد اشتد 
فضغط التصارى على مسامى الأتداس وتدهورت آحوال المسلمين ف 
هذه اليلاد ء وآصبح الأندلس عاى وشك السقوط ق آبدى النصارى > 
وجدیر بالذکر آن آبا يوسف يعقوب كان معساصرا لصلاح الدین الأیوبیء 
وكما حرر صلاح الدين القدس وبعض آراضى الشام من الصليييين ععل 
بو بوسف يعقوب نفس الشىء ء وف هذه السنة _ أقصد سنة ۵۸۱ھ _ 
تولى سانشو الثانى ملك البرتغال » وقرر الاستيلاء على يعض يلاد غرب 
الأثدلس منتهزا فرصة انشغال الموحدين ببنى غانيه ء 


وف سنة ١۸٠ھ‏ حشد جيتسا كبيرا ضم فرقا صليبية كانت مساغره 
الى يلاد الشام ء> واستولی على آي آهم ما تعقی الموح-دین ف عرب 


— ۷ .د 


وکان لسقوط شلب ف آيدى ماك البرتعال اىر کییر ف تصميم 
آیی يوسف يعقوب لتحریر عرب الأنداس س آيدى التنصارى ء ودعا 
الى الجهاد ء واستتغر ألناس للقتال »ء وآقبل عليه آهل المعرب من كل 
مكان » وكاتت مساعر المسلمين قويه بعد انتصار صلاح الدين ف 
حطان سنه ۵۷۹ ھ + 

خرج النصور من رياط الغتح ء وآمر جنده يمواغاته ق أسببلية 
سنه ٥۸٩‏ هھ ء واستعاد النصور تاب سنه ۸۷ه هھ وكذلك تعض 
الحعصون ء وتوقف عن الحرب آربحع سنوات ء عاد بعمدها الى منازلة 
العدو عسبنة ۱ هھ » وعت دما علم الفونسو اأتامن ‏ ملك _غشتاله ي 
دعا كل ملوك التصارى ف آسبانيا الى تشكيل جبهة متحدة للتصدى 
للمسلمين واستنجد بالبابوية ء فكترت جموع التصارى وقرسانيم »> 
واحتشدوا ف سهل فسيح حول حصن يسمى الأرك على ضفه الوادى 
آنه والی العرب من مدينهة « فيوداد ريال » الحالعة ودارت العركة 
الفاصلة فى شعبان ٠۹١‏ ه » وهزم السامون النصارى ء ومزقوا جموعهم 
كل ممزق ء وفر الفونسو ومن استطاع الفرار الى طليطاه ء ولم ينج 
من هذه العركة الا الشريد ء 


ڪان هذه الوقعة آثار یحدة المدی ف تاریخ اداس لا تقل عن اثر 

الذى تركته واقعة الر لاقة ء فقد عادت الى المسامين هيبتهم ق هذه البلاد 

وضعف آمر التصارى ء فبعد هذه الواقعة آرسل النصور خرقا من جيشه » 

استعادت الكثير من باد غرب الأندلس » لكن المنصور لم يجن تمر ة نصره ٤‏ 

فقد کان ف استطاعته تحرير طليطله وغيرها من البلاد ء وكف عن محاربة 

النصارى ء لذلك أعطى الفرصة للفونسو الثاس لاعادة تنظیم قو ات4 
واكتفى النصور بتنظيم ادارة الگندلس > وجنح الى السلم ۰ 

خلف محمد بین عبد اله الملقب بالناصر أياه ( ٥۹٥‏ ھ ‏ ١ء‏ کڪ 

-_ ۱۲۹۳ م( ڪان شاا سریح الاتدفاع مستیدا بالأمور » وف عهده 

انثیت ثورة ابن غانيه »ء واستولى محمد بن عبد اله عاى الجزاثر الشرقية 


— (Vo 


ف ۰ ھ / (Te‏ م وعد داك دعامي 6 انتصر الموحدون انتصارا 
راگعا عای بنی غانيه » وقضوا علیهم نهائیا قرب قابس ء وعلى آتر ذلك 
دخ الموحدون‌تونس والهديهء وتم بذلك القضاء على فتنه بنى غانيه 'لتى 
بحکم تونس لکفاءته وقد قضی عا'ی آٹار بنی عانیة » ونبت آقدامه ق 
تونس » ووطد نغوذه بها ء وتوارث بنو حفص حکم افریقیه حتی احتخطوا 
بها نهائيا ء٠‏ 
ضعق آمر المسلمين فق الآتندلس يسيب اأشتغال الخليفه الموحدى 
الر ابح آیو محمد عبد الله التاصر بقع الفتن فى تونس »ء وكف الوحدون 
شجع ذلك الفونسو الثامن ‏ ملك قنستاله _ عى شن العارات على يلاد 
المسلمن ف الأندلس » اأذلك رآى الخليفة آيو »حمد عبد الله التأحصر اخضاع 
الف ونسو »> ومحاريته وآعد هذا العرض حمله قوبة آحسن اعدادها » وأمدها 
بالگسلحة والعتاد ¢ وعىرت اأحمله الى الأنداس ا ۷ء دھ ے 1۰م ٤‏ 
وعس کر الجيس الوحدى ف اليه 6 وتو افد على جيشه المجاهدون 
الأندلسيون من كل صوب وحدب ء٠‏ 


وآعد الفونسو الثامن حملة صلييية للانتقام من هزيمة الأرك وطرد 
المسلمين من الأنداس ء فآنهى خلاقاته مع ماکى تامار وأرجون واسننجد 
بالابونة غ وکن رة سيت رة قى مار ال وتيت 
آشد الضربات لهم ٠‏ 

تحرك الناصر بجیشه الکییر سنه ۱١۱١  ھ ٦۰۸‏ ء ودخل جيلن 
وحصنها > ثم سار الى خانق » وعسكر بجيشه عأی مقربة متها ف سيل 
ملىء بالتلال المخرية القليلة الأرتغاع » وتسمى العقاب » والتقى التاصر 
بجيوش النصرانية ء وتتآلف من وات من ايون وناغار وقشتالة وأرجون 
وخر اسان اسيبانية وقوات من الانيا والبرتغال واستولت هذه الجحافل 
على قلعة رياح ء فذعر الناصر » وآمر بقتل قائدها بوسف ین قادس ء هنا 


إ۷ — 


ارتاع الأندلسيون » وتفرقوا » فضعف سآن اإناصر »> ووقعت اأواقعة 
ھ ‏ ۱۲۱۲ م » وقد هاجم الخصارى المي بعنف وضراأوة »> 
واخترقوا صفوف السلمين ء وقتلوا من فرسانهم الوف » ومن جندهم 
عشرات الألوف ء وتعتير هذه الوقعة مداية لضعف سامل أصاف المسلمن 
ق الگندلاس ء كما تعتیر نهایه قوة اموحدين »ء ولم تقم لهم قائمة عد 
ذلك » وتوف الناصر يعدها بعدة آشهر ۰ ھ ‏ ۱۲۹۳ م » وقد نسجعت 
هزيمة المسلمين » النصارى على الاستيلاء على حصون المسامين » الواحد 
بعد الاخر وضعف الوحدون ء وتنافسوا حول الوصول الى الحكم > 
وتثاسوا آحوال الأتندلس ء فسقطت البلاد الآندلسية ف أىدى النصارى 
وهى قرطبهة وانسبيليه وجيان ومرسيه والجزائثر الشرقية وقد ها المسأمون 
سوط عاصمتهم قرطبة ۳۲ھ ۱۲۳۹م ق يد فرناندو الثشالت 
ملك قشتالة ء اللقب بالقديس دون مقاومة تذكر ء 


وتتافس مر اء الييت الموحدى حول الحكم > وثاروا صدهہ وظهرت العناصر 
القوية تطالب بالحكم والقضاء على الدولة ا متداعيه » وانتهى النزاع بالقحاء 
على الوحدين ء وقيام دول بنی مرین ٩٦۸‏ هھ ۷۷۰١‏ م 8 


ويجب آن نقول هنا قبل آن نختتم كلامنا على دحولة اموحدين ء بآن 
هده الدولة لعیت دورا كيرا ق تقوبة بلاد المعرب 4 وآجلت كارځة سقوط 
الأندلس وعررت مركز المسلمن ف هذه اليلاد 4 ودعتفر عضر هم 4 العصس, 
الذهمى لاخلسغة الاأساإمية ٤‏ قد ظهر علماء اأغلسفة الكيار € أين. رشد 
واعتمد اموحدون ف يناء مر دولتوم على الصامدة »> وهو قرع بریری 
تمیز يالصلاة والقدرة القتالىه »> ويشكلون معظم سکان المعرب الأقصى » 


الآتدلسیین آبو بکر محمد بن عبد اله بن طغیل ااقیسی من ءراکش 


— VY — 


ت ٥۸۱‏ ھ > ویری الیعض آنه تلمد لان باجه > وکان طيییا قى عراطه »> 
وعمل كاتبا لبعض الأمراء ء وارتف ساآنه حتى آصبح طبييا لحنية 
اأوحدين يعقوب يوسفخ التصور واه مصنقاب فى الطب ء وله آراء ميمه 
ق الفلك ء ولم ييق من مؤلغاته الا رساله حی بن یقظاں ء او بار 
القلسفة الاشراقه »> وبداً ابن طفيل رسالته بموجز مفيد هام عن قاريح 
الفلسفة فى الاسلام »> يمتدح ابن طغيل فيه ممن تقدمه من الفلاسغفه ء 
ابن سیتاء زاین باجه والغزالی » والآساس اغفلسغی لرساله این يقظان > 
هو الطريق الذى كان عليه فلاسغه المسلمين » الدين نهجوا على مدهب 
الأفلاطونية الحديغه » وقد صور ابن طفيل الانسان الدى هو رمر العقل 
ق صورة حى بن يقظان ( واآيقظان هو اله ) ورمی ابن طفیل من وراتها 
الى بيان الاتفاق بين أدين والفاسفه > وهو موضوع سل ادھاں 


اسمن جمبعا + 


ولد امن طفل ف أاحدى القرى الأندلسبه » وتقاد عده مناصب من 
بينها وظيفة كاتب لحاكم ولاية غرناطة »ء وحاكم ولاية طنجه » وكان طبييا 
لإأحد خلفاء الوحدين ء وهو آیو بعقوب بوسف » وعظمت مکاننه عند 
الخليغة الموحدى » وجمسى بين الرجلين اليل الى دراسه علوم الدين 
والظة وار فشر اكه من الرب رالاس رجف اانا 
الى بلاطه »> وآغدق عليهم » ووصلهم » حتى خم بلاطه نحبة من العلماء 
الج .لاء ٠‏ 


المرايطون علوم الفلسفة ء نجد أن الموحدين جددوا علم الكلام ع طريق 


— ۷۸ — 


موصوغين بالزندقه من قبل ۰ 


ومن آهم مۋلغات ابن طفیل « حی بن یقظاں » ووفق ق هدا اتشاب 
بين الدين والغلسغه حتى يزيل اىشك والرییه من تفوس العځاربه ق علم 
الغلسغة »> واستغاد اين طقيل من كتب الفلاسغفة الذين سبقوه ق انرق 
والعری » وتوف ف مراکس سنه oA‏ ھ / 11A — (Ao‏ م ٩‏ 

کان الانتاج العلمی لاین طفیل قایاڻ » ادا قيس ياين رسد أو 
اين سينا » وقد يكون السبب ف ذلك انسنغاله بالناصب الرتيسيه ف فترات 
من حياته » ريما نسغلته عن التآليف والتصنيف ونسمع عن كنب إَلفه ف 
القلسغه والطى والآدب ء وفقدت مؤلفاته » ولم يبق منها سوی کتايه 
المعروف « حى بن يقظان » ء٠‏ 


وترجع شهرة ابن طفيل الى رسالته « حی بن یقظان » التی تعد من 
الرسائل الخالدة ف مجال القكر المفلسفى العالمى عامة » والفكر الفلسفى 
العربى على وجه الحصوص » وتآثر بها الفلاسخه المرب والأوربيون 
وآقبلوا على حراستها » وترجمت الى لغات متعددة“ ٠‏ 


وقد آوضح أبن طغيل اعتماده على العزالى وابن سينا » و آأضاخه ألراء 
الفلسفية الجديدة التى ظهرت ف آيامه »> الى آرائهما ء وانتقد بشدة ورفضص 
كل الرخض آراء منتحلى الغاسفه ء وأضاف الى كل هده الآراء آفكاره 
اللخاصة و آر أءه ۰ ويذلك يتضح لذا آنه درس اراء خلسفه الشرق والاعرب 
الخين سبقوه وعاصروه ء ونقدها وآوضح وجه الكمال آو النقص فيها ء 

وف رسالته عن حی بن یقظان یتول ابن طفیل « نظر حی الى سار 
الأجسام من الجمادات والأحياء فرآى أن حققه وجود كل واحد متهما 
مركية من معنى ''جسمية ومن سىء آخر زائد على الجسمية اما واحد واما 


(1) ائعراقى : المىتاميزىقيا فى فلسغة اىن طفیل ص ۴۹ . 


۷۹ س 


آكثر من واحد لاحت له صور الأجسام على اختلافها وهو أول ما لاح 
له من العالم الروحاتى اذ هى صور لا تدرك بالحس وانما تدرك بقرب 
ما من ألنظر « ا لعقلی ٩(»‏ »چ 


درس ابن طفيل عالم ما تحت فلك القمر » وعالم ما وق فنك 
القمر » ومشسكله حدوت العالم وقدمه »> وآدلة وجود الله > ومسکله 
الصفات الانييه ء ومسكله خلود النقس » والتوفيق مين الفلسغه والدىن م 

ومما یجدر ذکره آن ابن طفیل کان حریصا على تقدیم آکئثر من دلیل 
على وجود اله ء كل دليل منها يعتمد على فكرة عير الفكره التى يعتمد عليها 
الحايل الآخر بصورة آو بآخرى ء حابل أول يعتمد على فكرة الحركه ء 
ودليل ثان بيين لتا كىق ان حدوى الصورة للمادة يحتاج الى محدی e‏ 
ودلعل تالت یكشف لنا عنایه اله بالكون » واولا هذه العنايه لهلك العالم 
ف لحظه من النحظات و الاعتراف بين الأسباب ومسبباتها بهدينا الى 
التصرف بعناية اله بالكون' . 


وقد أوضتح ابن طغيل بعض الصفات الالهة عن ارىق تفه عن أله 
تعالی ما تتصځ به الوجودات » تمسکا منه بقواعد التقزیه وموحدا بین 
الذات والصغات » « فالله هو الوحود وهو الكمال: وهو التمام وهو الحس »> 
وهو القدره وهو العلم وهو هو »0 ٠‏ 


٠‏ وق مجال التوفيق وبين القلسفة والدين » اهتدى بهذه الآراء ضرورة 
التمسك بحدود الشرع وال“عمال الظاحرة » وقلة الخوض ف المساثل 
الجدلية ¢ والايمان با)تشابهات والتسليم يها والاعراض عن البدع 
والأهواء » والاقتداء بالسلةف الصالح وترك اكمور الحدثه » وقجنب ما 
عليه جمهور العوام من اهمال الشريعة » والاقبال على الدتيا؟ , 


(۱) اءن طفبل : حر بن بقظان ›» ص ۸۷ ء 
(۲) عاطف المراقی : اىن طفیل › ص 1)۰ ۱)١‏ ء 
(۳) ابن طقیل ١:‏ حر ہیں یقظان ٤‏ ص ٦١ا‏ . 
(6) 'اأدسحر السابق > ۷١‏ ء 


— NA. — 


ودرس ابن طفيل نظرية الاتصال بالله » وبدراسته جواتب معبرة عن 
الغناء واللحلول »ء وغيرهما عن أسياء يتحدب عبها | صوخيه وهو بيان لسمو 
العالم اللمى عن العام الحسى »ء ولم يعبر أبن طقيل عن اأتجاه صوق > 
انما استتد الى اراء فلسفيه وصلته اى البادىء الحامه تلوجود . 

ويقول الأستاذ الدكتور عاطف العراقى . ان آراء ابن طفيل حلقة 
من حلقات الدرسه الفلسفية الأندلسية ء وهذه المحرسه بأقطيها المثلائه : 
ابن باجه » وابن طغیل » وا»ن رنسد ء لا یعیر واحد منهم من حلال آراځه 
عن اتحاه صوف + 

اما ابن رسد مقد ارتفع آنه ف خلاغة آبی پوسف 

بجيو اتور ون اة فلب اه کر الج :> 
وتقكر للقلسفخة والفلااسفه » وجمع الفقهاء وشاورهم ف خلك ۔ 
ماتهموا ابن رشد بالكقر » ونفى الخليغه أبن رشد على مقربه من 
قرطبه » ويبدو آن الحليقة بعد موقعه الأرك » ازدادت حماسته الحينيه ء 
ولا يخيب عن الأذهان سحى الحاسدين لابن رشد ذدى الخليفة ٠ء‏ وحمه 
الفقهاء والنسيوح ف المساجد ء وهجاه | شعراء ء ولكن آهل الخير آصلحوا 
بینه وبین آبی یعقوب » فاستدعاه الى مراکش » واکرم وفادته » وطل بها 
حتی وغاته ۰٩٥‏ ه» ومن آبرز مؤلفاته ف القلسقه » سروح مؤلفات آرسطوء 
وطبع شرو ح مطوله اكتاب « التحايلات التانيه » _ « السماع | حلبيعى » 
« ما وراء الطبيعهة » و ( الساماء والعالم ) و ( النفس) 
ومؤلفات آخرى لارسطو رساثل ( المسماع الطبيعى ) و ( السماء والعالم ) 
و « الكون والفساد » و « الآثار العلوية » و« النفس » و « وما وراء 
الطبيعمة) ٠‏ 


ومن كثبه' اتی وضعها بنفسه كتاب « ثهافت التهافت » وله كاب 
( المقدمات ) عبارة عن اثنى عسرة مسآلة ى التطق » وكنى و اتصال 
العقل الفعال بالانسان » وله فق علوم العقائد « قصل المقال وتقرير ما 
مين الشريعه والحكمة من الاتصال » والثانى هو ( الكشف ) ٠‏ 


— ۸ 


اشتعل این رند الطب » وصعف کنا ف هذا المجال » ومن آهمها خاب 
الكليات » وهو الذى يتضمن الاحكام الكليه ق ميدان الطب » وقد درس 
طااب الجامعات فى العصر الوسعط هده الكتب » لأنه يتصمن معلومات عامه 
ق الطب ء وکان حذرا ق وصف العلاج » »> وشعل ممصب الطبيب الحاص 
لآیی یوسف النصور » ولا عاد النصور من أحدی حروبه سڼه ٩۳‏ ھ ے 
ك اله العش الات كن اللسور ق مج س اىر 
قتفاه فترة محدودة ثم عفا عنه واستدعهہ الى مراکش »› وتوق آین رشد 
سنه ٥۹٥5‏ ھ + 


وتصویر مبادیء ابن رند على آنها كفر وزندقه جاء من بحص علاة 
الفقهاء وآشياعهم › اذ آرادوا السيطرة على حريه الفكر ورفضوا أنحوض 
فى الغلسفة على اعتبار آنها من العأوم التى لم يعد هاك مجال لدراسنها > 
واستجاب النصور لهم لا موافقه على آراهم ومبالعتهم بل ارضاء! لهم » 
وف ارضاهم ارضاء للشمب » لأنهم زعماؤه الروحيون . 


در اسه شساملة للوجود ككل » يما بشمله من مجالات عدىدة-ء وا کان این 
ابن زهر بآن يعتى بدراسة الأمور الجزئية ف الطب ف كتأب ء وأصبح 
الكتايان بكمل أحدهما الآخر ء 


وصتاعه الطى ق نظر اين رشد لابد وآن تتصل بالعلم الطبيغى » 
وق مها الى سبحة جز اء ¢ بعرصس ق الحزء الول آعضاء الاقسساء ن التی 
شوهدت بالحس »> والجزء الثانى »> الصحة وآنواجها ولواحقها ء والىالى 
امرض بآنواعه وآغراضه » والر ابع العلامات الصحية والمرضية » والخامس 
الآلحت » وهی الگغذىة والأدوية ء والسادس الوحه ف حفظ الصحة »ء 


عارض ابن رشد الطريق الصوق ف كثير من الجالات » ويآخذ عليهم 


— A — 


آن طرقهم ف النظر » ليست طرقا ىظريا آی مقدمات تۆدى الى نتاشج > 
اذ آنهم یرون آن معرغه الله وعیره من الموجودات عبارة عن سی یلقی ف 
النفس بعد تجردها من المأديات » وهم يعرفون الله باه لأن العقل عاجز 
. لا مدل الا على عاجز مثله ء وبدلك لا يلتقى الطريق الصوق بانطريق 
العقلى ء لأن انتجريه الصوفيه ليست راجعه الى انحس أو العقل.» وانما 
هی مور يقدف به الله ف قلب من احبه ء لدلك يعارض ابن رشد الطریق 
الصوف الذى لا يتفق مع العض » وتبطل النطر » والقرآن الكريم دعا الى 
النظر والاعتبار ( قل ہں یستوی الأعمی والبصیر آفلا تتفکرون ) سوره 
الأتعام +0 رقم > ( قل انظروا ماذا ف السماوات والأرض ) +١‏ 
یوتس ٠١‏ | قل سیروا ف الأرض فانظروا کیف کان عاقیه امجرمیں ) 
۹ التمل ‏ ( قل سیروا ف انأرض فانظروا کیف بدا الحلق ) ۲۹/۲۰ 
أالعنكیوت + 


ويذلك لا يمكن اقامة البرهان على آى قول من اقوال الصوغية ٠‏ 
لأها تعبر عن نزعات شخصية وجدانية له تستقيم مع قضايا العتنل ١ء‏ 


وهكذا يوضح لنا اين رشد ان الطريق الصوف یتتاق مم الطريق 
العقلى » والطريق الصوق خردى ذاتى » ولذلك فان آراءهم تفتقد اأڊليل 
امتح واليبرهان الأكيد > لن آفکارهم _ كما آوضحنا _ تتناف مع العقل > 
فلا بد من قواعد وآسس المعرغة العقليه » ويرفض اين رند ما ردده 
اصوغيه بان ا رغه تتصل الى الصوف بطريق الالهام لا بطريق المقل » 
ولا يمكن تفسير المحرفة بالعجائب والخوارق ء 


فحصل على كل ما استطاع الحصول عليه من مؤلفات هذا الفيلسوف 
واتكب على شرحها وتلخيصها » وفضل ابن رمد ة آرسطو على جميع 
القفلاسغة الذين سبقوه واأذين آتوا بعحده ء ولكنه على الرغم من ذلك 


(1) عاطف العراقى : المنهج النقدى فى فلسفة اين رشد » ص ۲١١‏ . 


— AY — 


يغاقش آراء آرسطو ويژيد بعضها ء ويرفض بعضها الآخر وكان يريد أن 
يقدم للعالم الاسلامى فلسفه آرسطو خاليه مما تسابها من أخطاء السراح 
والمفسرین وتاآویلاتهم » وهدا عکس ما فعله لابن سیا اد کان یعرض 
آراءه لینقدها آو ينال متها . 


وقد اختلف اين رشبد مح الغزالى ء أن العزالى اتهم الغالاسقه 
بالكفر »> وذلك يسبب تصوغه ونزعته الدبنية المتطرخه > وأرجع العُزالى 
كفر- الفلاسقه الى تآثر هم بالقالسغه اليونانيه ء وتال الفلاسغه خطا بقدم 
العالم » وبأن الله لا یحیط علما بالجزگات ٠‏ 
ونقد امن رسد علماء الکلام‌لاتهم آهل جدل لا برهان لهم فهم قد آمتو' 
مآاراء معينه بناء على اعتقادات سايغه »ء وهو يرفض كذلك التصوف > 
لأنه خاص يجماعة دون آحرى وعلى حين آنه يريد الأسبس الشمله 
والىادىء العامة ألو اضحه التى مسير على هديبها العقل ف اصحداره | E‏ 
على الأشباء ء والنظر ف الوجودات » 
وامن رتد اذا کان قد اطلح على كتير من آراء الغلاسفة کالفار ایی 
وآین طفيیل وغبرهما »ء غانه کان آکثر منهم التزاما بالاتجاه العقلى 
ويخصاتص الفكر الفلسفى »ء واستخاد من الغلاسقه السايقين عليه وكشف 
عما وضعوا فيه من آخطاء » اذ هو يآخد عمذهب آرسطو »ء وهدا هو سيب 
خلافه مع الفلاسفة السابقين عليه . 


3 المعرفة 4 ترتقع من ا)محسوسات الى اعقو لات ٤‏ ومذهه ف العقل 
والوجود ء يقوم على الارتباط الضرورى بين السبب المسبب » ورد كل 
شىء الى أسباب تدرك بالمقل وآراؤه عن العقل والانسان تقوم على 
شر ء © ٠‏ 

(۲' اإستدن ال لى ٤‏ ص ۳1 
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وهو مقضل ق الدين الأحله اليرهانيه على عيرها من الأدله الخطابيه 
و الجداىة »> والحلاصة أن مدهه بتخد ھم العقل هادیاً وىرىکر علی میادیء 
انلق + 


ولاین رسد مؤلغات كتيرة » وروح متعددة ف موصوعات اغلسغفه 
وعلم الكلام والىحو والطب وايفقه ء وفقد الكير من مؤاغاته ومن اهم 
مؤلفاته « خغصل الفل غبما بين الحكمه والشريعه من الاتصال » وكئى 
( الكشق عن متاهج الأدله ف عقائد الله ) وكتاب « صحيغة لمسآنه العلم 
القديم » وكتاب « تهافت التهاخت » الذى رد خيه على العزالى »ء وكتاب 
ص الكلعات ق الطب » + 


من شروحه وتاخیصاته « تلخیص کتاب اانفس » و « تلخیص کتاب 
الحس وامحسوس  »‏ « تلخيص كتاب الخطايه  »‏ « وتفسير ما بعد 
الطبيعه » _ « تلخيص ما بعد الطبيعة » _ « تلخيص كتاب اش عر _ 
« شرح آرجوزه ابن سينا ف الطب  »‏ « تلخيص كناب البرهان » س 
« تلخيص كتاب القياس » ٠‏ 8 


ورسالة عن مناهج الأدلة ف عقائد اللة ء وتعريف ما وقع فيها يحسب 
التآويل من الشبه المزيغه والبدع المضلة وآلف فق الفقه « بداية المجتهد ونهاية 
المقتصد » وهو على مذهب مالك الى غير ذلك مى الكتب القلكية والطبية ء 


وابن رشد کفیلسوف شار ح أؤلغات أرسطو ومعلق عليها ا 
الغقضل الى هذا الفليسوف ا'قرطيى المسلم ف آنه آتم آول محاولة إلتوفيق 
سن الحكمهة والشريءعة چ 


ترك ابن رشد تلامیذه ف الأندلس حملو؟ آراءه وآفكاره الى التاسء 
وصنفوا الكتب ف فلسفة آستاذهم › وکان تأثر مذحب ابن رتد ويا فى 
القكر الأوربى » فقد ترجم اليهود شروحه الى العبرية ولخصوها » وكانت 
هذه الترجمات والمختصرات هى العماد الاكر الذى بتى عليه العلم العبرى 


— Ao 


اتد |ءا من القرن الځالی یسر الملادى 6 وظلت کتاىات أين رند هصد ر 
المامهسم ۰ 


محیی الدین بن عربی : 

تتمثل أعلى صورة وصل اليها تطور مدهب الأفلاطوبيه الحديئه عند 
مسلمى الأندلس اتفرع من مدرسه این مسره ق تسخص آیی نکر محمد 
بن على بن عربی ت ٠۳۸‏ ھ » وقد عرف بمحیى الدبن وبالشیخ الاكبر > 
وأين افغلاطون قضی سنوات طقولته وصباه ء ودرس علوم الحدىت والغقه 
والتفسير والأدب واالعه » تم زهد الحباة بعد تقكر فلسفقى عميى »> 
واتصرف الى دراسة كتب ااتصوف ومارس عا التصوف مع شيوخ 
كثيرين » وعندما استكمل عدته » خرج يجول ق الأرض » وقضى بقيهة 
حياته متجولا ف بلاد المسلمين والنصارى » بتعلم ويعلم ويجادل ء ولقى 
بعض الصوفیة ف المرب ء وھو الذی بدا ئورۂ المریدیں فی غرب الأتداس 
علی المر ايطين » وعد أن قام فسساحات م«تعددة ف ملد المعرب 
والأتداس » استقر قي فاس نة ۹۱ ھ » حت اتصرف الى الرياضة 
الروحية »ء وغادر المغرى الى الشرق لسوء علاقته باوحدين » ووضع 
قبل رحيله كتاب « مواقع النجوم » آوضح ةه الطريق الذى يجب .أن 
یتیعه الریدون » وتوجه الى مصر ومتها الى مکه الکرمه سنه 20۹۸ .> 
و حدث الناس حول ما سيحل بهم » وتعلق بفتاه من آهل مكة » وضع غيها 
مجموعة من شعر العشق ء وكتى كتابه « الدرة الفاخرة » ويتضمن سير 
الصوفية من شيوخه وزملاكه من أهل انرب . ۰ 

ورحل الى الموصل ستة ١ء‏ ه » ثم القاهرة ۴۳ء هھ » وظهرت له 
کر امات » ولڪن الفقهاء حاجموه )ا علموا قواه یو حدة اأوحود > ثم رحل 
الى قونيه بدواة سلاجقة الروم وتتلمذ عليه كثيرون » ووضح كتابين 
« مشاهد الاأسرار » و « رسالة الأتوار » ثم ساح بتواحى الأناضول » 
وعاد الى بغداد سنه ۰۸> هھ » واجتمع به امريدون »ء وتتلمذوا عليه »ء 
وعاد الى مكة حیث کتب « ذخائر الگعلاق » رحا على ديوانه « ترجمان 
الآشوای » وقد آبرز فى هذه الكتب العشق الروحى الدى يقصده من 
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کتابه وهو بعيد كل البعد عن العنق الجسدى ء وعاد الى دولة سلاجقة 
الروم » ثم توجه الى حلب ء حيب لقيه ااسلطان الظاهر غازى صاحب 
حلب » واشتد به امرض » فكتب كتاب « الحكمة الالهاميه » وهو رد على 
القلاسقه على طريقة العزالى واستقر ف دمتق حتى وفاته ۲۰ھ > 


کتب این عربی آریح ماه کتاب ورساله » وآعظم کتب ابن عرچی 
« الغتوحات الكية ق معرغة الأسرار الكيه واللكية » وجمع فيه كل ما 
آورده ف کتیه الگخری ۰ 


والفكرة الرئیسیة التی یقوم علیھا تفکیر ایں عربی هى الزهد والقول 
بوحدة الوجود والشك الصوف ومذهب الصوفية ق النفس > وجمح بين 
هذه الاراء التياينة > ونسقها » ویری ابن عربی آن لا دواء یشفی من 
ألحبرة التى وع فيا الائسان من آأفكار الغلاسفة » لا الزهد والتصوف > 
وذاعت آر اء ابن عربى ف اليلد الاسلامىة وغير الاسلامية ء 


ينسب ابن عربى الى قبيلة حاتم الطائی › وهو آبو بكر محمد بن 
على ويلقب محيى الدين والشيخ الاكبر وابن آغلاطون ء وشا ف مرسيه 
بالاندلس ف عصر الوحدين »ء ونشاً من أسرة متدينة بعلب عليبها اأزهد 
والتصوف » وادقل ف طفولته الى اشبيليه مع أهله وهناك درس التاريخ 
والأدب والقر۔اءات والشعر » وتولى وظبفة قق بعض دواوين اشييلية 
وهو فق شبابه الغخض > ولا توف والده تآثر لذلك کثیرا حتى تحول الى 
لله بکلیته نھائیا » ویشیر ابن عربی ف بسض کتبه الى الكرامات الت 
صحیت وغاة والده > ودخل الحياة الصوغية »> وصار صوفيا » يعد آن 
تجاوز العشرين ف حوالى سنة ۰ هھ ۱۸4 م * و سنۀ ٥۸٩‏ س __ 
٠م‏ ارتحل صوف هرر الى اشبيلية > واتصل بابن عربى للاستفدة 
منه '» وعکف ابن عربی بعد آن تحول الى طريق الاتصوف على قراءة کتى 
الصوفية وعلى الاجتماع بشيوخ الطريةة › وتلقى الكثير من الآراء 
والكفكار عن المتصوفبن الذين اتصل بهم وتعلم منهم الاتصال بآرواح 
الوتی ء وڪان اين عربی بتصل بالشيوخ و العأماء »> وقد آشادوا بعلمه 
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وورعه وزهده » وتلفی ابن عریی عن شیحان متحصصین ف عملیه محاسبة 
الضمير بوميا ولكن طريقتهم كانت مقصورة على الحاسبه على الأفعال 
والأقوال » فآضاف الیها این عربى المحاسبه على الخواطر آيضا » وعمل 
على تکوین روحه منڌ سنوات بشبایه بائزهد ف اأسهوات ٠‏ 


وبعد فترة من الزمن آبر ابن عربى العزله » وترك التسايح 
وخلا الى القابر » يقضى عندها النهار بطوله عاى اتصال مباشر بارواح 
الوتی » کان يجلس على الأرض باكيا »ء متأملا ف ف_حرة اله وفوته » 
متؤملا قى قضية الحياه والموت ء ويذلك اشتد أيمانه بالظواهر الحارقه ق 
الحياة الصوفية » وشاهد يتفسه كرامة قدمهاأ صوف »> وهى عدم الاحتراق 
بالنار + وکان ابن عربی یری ف النام ما يتحقق ف اليوم التااى »> الأمر 
اذى آثار دهشة آهل اأشيداية ء وأعتقادهم ف ولایته ٠‏ 


وآثم ابن عربى تكوينه الصوفق تحت اتراف جميع الشيوخ الدين 
اتصل بهم ¿ وکان یقضی آیاما كثبرة فى مسجد الأزييدى يصحبه آیی بحیی 
الصنهاجى الضرير ‏ صاحب الكرامات الذى علمه أن يصبر عاى اخطهاد 
العامة »ء مخفيا الولاية ء وتعام الغفائدة ق حباة التجوال بالئنسية الى 
الصوق » واأتصل بالصوغيه رجالا ونساءأ وقد صحب الصوفيه قاطمة 
سفتين متتاليتين »ء مريدا وخادما ء وعاش معها عيشة 'طاهرة ق کوخ من 
القصب ء بناه هو نفسه فى اأشييلية »> ليتعود حياة العزلة ء ويشاهد عن 
رب الظواهر المجيبة » التى كانت تصدر عن فاطمة » وحضور الجن 
حینما تدعوهم ۰ 


وعد آن تعەق ابن عربى ف دراسة التصوف » جال ق الأرض > 
وكانت حياته سباحة مستمرة »ء طاف يلاد اشرق وا)عرب ء متعلما ومعاما 
ومناقشا » ویدآً جولاته ف قرى الأندلس وهدىه ومن البلاد التى زارها »› 
مديفة الزهراء _ قرب قرطبة ‏ وهى التى شيدها عبدالرحمن الناصر - 
أوحت اليه. أطلالها بتآملات حزينة تبكى من شيدها ويناها وقام صرحاها ء 
ذکر ف ذلك آیباتا : 
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فیصہمت آحيبانا وحيت ا ص 

قخاطیت ا أ طا .را متعردا 
له شبجن ف القلب وهو مروع 

فقلت : على ماذا تنوح وتشتكى 
فقال : على دهر مضی ليس يرجح 


ورآى ف منامه آسماء الصوفية ق عالم الاسلام » واشتهر آمره 
مصفته صوفیا ف بلاد انگند اس 1 ولجاً اىه التسيوخ ¢ الوه الرآی 
ق الال الضوفية 


وبيدو آن دوح اين عرعى اأقلقة آم تقنعه بحدود بملاده الضيقة 
فارتحل منھها الى افریقیه قبل سنةۀ ۹۰ هھ م ۱۱۹۳ م » وكأن هدغه 
الرگیسى أن بلتقى بالشيخ الاشبيلى ابن مدين » الذى آقام مدرسه 
صوغية ف مدينة بجاية منذ عدة سنوات » ويتسير اليه أبن عربى بوصفه 
شیخه » وآورد ف کتبه کراماته ورؤاه ومناقبه ومذاهبه » ولم يقم ابن 
عربی کثرا فی یجایة » ورحل الى تونس سنة ٥۹۰‏ ھ۹۳ م ء وتاك 
اكرمه حاكمها > وآنزله منزلا جليلا من الاكرام والتبجيل والاعزار > 
ویقول ابن عربی بآنه ف آثناء اقامته بتونس تجلى له الخضر من جديد 
ف ليله قمرية کان ابن عربی يستریح فیها س دراساته ومجاهداته 
الصوغية » ومن بين آسباب زيارته لتونس حرحه على لقاء صوف خير 
هو آبو محمد عبد العزیز » وام يلابت ابن عربی آن غادر تونس عازما على 
السير بحذاء الشاطىء حتى ييانم اشبيلية لان الأخطرابات السياسية 
ق شمال افريقية جعلت من الصعوية عليه البقاء خيها » وعاد الى الأندلسء 
وتزل ق میناء طريف »> ثم عاد الى سبیلیة » حایث وقعت له کرامه جدیدد 
آعجبت» من كان شاهده » وثبت خلك اعتقاد الناس غيه »ء فقد قيل بان اين 
عربى قد الف قصيدة ق ذهنه لم ينسخها » ولم بقرآها لاحد من الناس ء 
ورغم ذلك غقد آنشدها نسخص لا پعرغه + 


A 


وق سنة ۰٩۱‏ هھ ۱۱۹٤‏ م » عاد ابن عريى الى بلاد المغرب وثزل 
ف فاس » واتصل بالشايخ والاخوة ق طريق اله الذين سيتردد عليهم 
كثيرا ق السنوات التالية » منهم صوف آغاد أبن عرہی فق علوم اأسحر ء 
وتنياً بعض الشيوخ هناك بانتصار الوحدين ف جوقمة العقاب سنة 
هھ ۱۹٤‏ م الأمر الذى شجچم أبن عربى على العودة الى الآندلس» 
وئزل ق شيطلية عند آحد أصدقائه ء وآقبل عليه التاس من كل مكان »> 
حیت ازدادت شهرته » وآقيل. الناس على قراءة كتبه ء والاستفادة متها » 
وعاد شیخنا الى فاس سنة ۹۳ہ ھ  ۱۱۹٥‏ م » وعکف على الدراسات 
والمجاهدات هناك » وکان يحضر دروس ا)شايخ ف فاس ء وكان يجأس 
ق آحد بساتین فاس »> ویلتف حوله تلامیذه › فیستمعون ای محاضراته فق 
الصوفية »ء واتخذ لنفسه آراء مستقلة » ودحض آراء بعض الشايخ ٠‏ 


وقد تال أبن عربی شهرة كبررة بین تلامیذه لکن حکام الوحدین 
کانوا يیعضونه » ويخشون على حکهم مڻ الصوشية ومن ثوراتهم » وقد 
جری حديث بين ابن عربى والسلطان يعقوب النصور » يدل على داك ء 
ققال السلطان لابن عرب : ذل من أيس له ظالم يعضده » قال له ابن 
عریی : وشل من لیس له عالم یرشده ء فقال : یا آخی : الرفق خقال این 
عریی : ما دام راس امال محفوظا ء بعنى الدين ء فقال : صبحقت > 
وسکته عنه4 + ٤‏ 


لذلك رای ابن عربی منادرة المغرب نھائیا حتی ينال ف اشرق من 
الحظوة والتقدير ما لم ينلهما فى الغرب » وف آثناء مخادرته لامترب تجأى 


وک ستة ٥۹۷‏ هھ ۰۰ م ٤:‏ توجه أبن عریی الى مراکش ۔ 
عاصمة حولة الموحدين _ يصحبة الصوف آبو العباس السبتى » وبيتما 
أبن عرعی ف مراکش > اذا برؤيا براها » تطلب من أبن عربى الرحيل الى 
قاس للقاء محمد اأحصار »> ويرحل معه الى الشرق > الذی آخیره هو 
آیضا آنه رآی هذه اارڙيا.» وارتحل الرجلان الى تلمسان ء وآقبل ابن 
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عرینی الى بجاية ستة ۷ة هت ووإصل ابن عریی رحلته ٤‏ فتوّقغ' ف تونس 
'وفها وصل الى درجَة من آغلى حرجات السلوك > وآقام ابن -عربی ف 
توفنس تسعة آشهر الا كليل » ثم استأنف الأرحلة الى الشرق »> وفقد 
صاحبه محمد الحصار آثناء الرحلة ۾ ومر يمصر ولم يقم ويلا يها ٤‏ 
واستانف اسي الى غایته > الى مكة ااکكرمة ویلغها. سه 0۹۸ ھ » وذأع 
صبته ف هذه الدينة القدسة توالتف حواه الصالخون والسلماء والزهاد ء 
وأستخّرت حباته سيا ستۀ ۹۸ ھ e‏ ونشط نشاطاً كيرا ق مجال 
التآليف Re PFI N a e E‏ 
لتوار فما روی عن الى من الگخبار > وغيه جع آربعين حدیثا 
ااا المقصلة حتى الله ( آعادیث تندسنية ) وق الطاگف آلف کتاب 
« حيلة الأيدال »وكان الطواف فق البيت العتيق بحياته ينشىء ف روحه 
رؤى وتجليات كثيرة فظهر له بعض الصوفيه الذين ماتوا منذ قرون آشناء 
طوافه وتججث معهم : ء وتتبآً بوقوع كارثة ف اليمن » وفعلا حدثت وهبت 
عليڪا ريح عاتية ء قاسى منها اليمنيون الكثير_ وحدتته ته كوارث وآوبئة فى 
پاد الحڃاز آیضا »› الا آن هذه المصباثب لم تزعزع ایمانه.» وصتف ف 
أشتاءذلك كتاب « الجرة الفاإخرة »> ووجهها الى صديقه ق نونس ويها 
تراجم لثېيوخەق التصوف ق المغرب »> والذين آفباد متهم ف حیاته 
اأروحيبة ٠»‏ 
وف سنة ٠٠١‏ ه|/ يشرع ف الترحال والتجوال ء وف سنة ١‏ + 
SS bS E‏ »> أزعارة 
خد سیوح الصوغية ء واكان لهذا الضو.ق س كما قول من عریی س 
يستان خارج.اأوصل وق هذا البستان خلفو این ری بشرف قى 
EAE N RASS Fe‏ 
ومن هذا | الاريخ آصبح اين مربي يعتقد ق الأهميية الكيرى لهذا 
الرسبم من مراسم الصوخية » وآوصى بذلك ريحي ء كدواء ناجح 
لعلاج الأغات إلكخاجية ٠‏ 


) اتظز- كاب « لين عريى 4 للاستا الدكتور عبد الرحين جدوى - 
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وف سنة ۳ء“ ھ ب 1ء 2 4 أرتحل أين عرجی ای مصر ۾ وکانت 
جماعه من الصوقيسة من آصحات اين عرجی وەرىديه کد آقامے أ ف 
اللیا!ى قى العبادات والمجاهدات واتيان الكرامهات العجيية ء وكانوا 
يقضون آوقاتا ف الخللام » خیعتقدون بانیعاث آنوار منهم تيدد نور 
الالام »> وفصاة تجأی لاین عرمی شخصس راع الحمال ء¿ آلقی اأنه 
معتاحا ندل على وحده أأوحجود # 


ولم ورضص شيوخ ألستة عن آراآء أن عریی » غاتهموه يالكقر 
والالحاد »ء وطالبوا بقتله » واضطيد ابن عربى عقب ذلك وتجادل شيوخ 
الفته حول آراته وحقوتة أیمانه » ولقد دخل اىن عربى من قبل مح فقهاء 
الشرق والغرب ف مجادلات حول آراته وآفکاره » ومن حسن حظ ابن 
عريى أن ا)لك العادل الایوبی لم يستىحع الى نداءات الفقهاء بسجنه 
والتخأص منه + 


ولم يوئر هذا الاأضطياد على اذهب الصوق لان عربى » بل 
زادت حماسته ء٤‏ ولم بايث آن غادر الثاهرة الى الاسكندرية ء ومتها ذهب 
الى مكة » وظل يها حتى سنه ۱۲١۷  ھ ٤‏ م » لكنڻ السماء 
كما قول فادته وأمرته باأسياحة الى قونية » وكانت عاصمة دولة 
سااجقة الروم ء واشصتل بالسلطان ککاوس الأول سنه ۷ء ھ ‏ 
2۶ »> وآفزله السلطان السلجوقی ق دار نايق به » وآقام فيا يعض 
الوقت ء وآهداها أبن عربى صحقة الى أحد السائلين »ء وق هذه الخترة 
الهاحدثة من حباة ابن عربى ء اأستآنف التأآليف والتصتيق ء فكتب كتابين 
هما : « مشاهد الأسرار » و « ورسالة الأنوار قيا يمنح صاحب الخلوة 
من الأسرار » ء وق أوقات خراغه کان يجتمم بالصوفية الذبن يريدون 
الانتغاع متعاليمه والاقتداء به » وکان له تلاميڌ يشهدون له بالولاية ء 


,ا .— 


ويقولون بآن ابن عربی کانت تظیر له تجلیات سماويه للأرواح النبوية › 
على هيثة جسمية » أو تتحد بروج این عربی ف مشاهد وجدانية خارقة »ء 
وشاهد الناس كراماته فامنوا به واعتقدواً فیه ٠‏ 


استآنف ابن عربیى رحلته ف آسيا الصخرى وأرميتية وق خلال 
رحااته اتصل بالصوفية » وق سنة ۸ء“ ھ س ١٣٣ا‏ م عاد الى يعداأد 
ملاتصال بالصوف الشهير شهاب الدين عمر السهروردى وكان صاحب 
مدرسة قى الوعظ والجاهدات الصوفية » وشيخ مشاسايخ الصوفية » وذاع 
صیت آین عریی ف بغداد حتی التف حولة الصوخية ء وكان يمشى ف 
شوارع بعداد محاطا يتلامی ذه ومریدیه حتی علت مکانته على مکانه 
الخليقة التاصر ء 
وعاد ابن عربی اى مكة ق سنة ٩۱۱‏ هھ ٠١١٠١‏ م » وعكف على 
العبادة المعتادة ف الكعية » وكتب شرحه على « ترجمان الآشواق » وقد 
رد ق هذا الكتاب عاى مزاعم الفقهاء الذين هاجموا بعض آشعاره ا 
شيها من لهجة حسية شهوانية تشيع ق قصائدہ دون آن يدرکوا معانيها 
الصوفية ٠‏ وعاد الى سيا الصرى وتنب بانتصار كيكاوس ق آنطاكية 
ف قصيدة كتبها الساطان جاء غيها : ˆ 


قصبدت ياد الكفر نيغى فتوحها 
فابشر » فان الروم فيك لفى خسر 
رایت سكم رژيا تدل على النصر 
وفتقح بلاد الكفر والقتل والأسر 
اذا جبہاء تصر اله والفتح فلتجبد 
بصالك من خير على العسر واليسر 
وقد لقی ابن عربى الحفاوة والتكريم من سلاطين وملوك عصره مثل 
الك الظاھر ے صاحب حلب ووضع کل ثقته ف این عریتی »> وآغرد 
لاہن عربی بيتا خاصا » ركان آهل حلب يوسطونه لدى اللك .ف قضاء 
حوائجهم » والك لا يرد له طابا وزاد نفوذه على ٬نفوذ‏ كيار رجال الدولة 


۳ 
واأغقهاء é‏ ودارت مبنه وین الغقهاأء مجاد لات کثر هھ حول اأتصوف ٠‏ 


وڪان این عربی یحصل من آسد الدین شیرکوه _. سلطان حمص س 
سنة ۳۷ ھ ‏ ۱۲۳۹ م کل يوم على مائة درهم ء فكان يتصدق ياء 


کتب ابن عربی آکثر من آربعمائه حتأب » ولم تكن هذه الکتب تتمشی 
مع العقل وابلنحطلق » لأنه لم يستطع اأتخلص من تأثير اأوحى الالهى اثذى 
کان یملی عليه ما یچب آن یکتیه آو لا یکتبه ۰ 


واشتد به امرض نتيجة كثّرة آسفاره » واقامته قف بعحض الاوقات 
ف يلاد شديدة اليرودة » ومجاهداته اأروحية » وق مرضه صنف كتاب 
« الحكمة الالمية » وهذا الكتاب على نمط كتاب « تهاقت الفلاسفة »> 
الخزالى ٠‏ وقد مرض ف آثناء تأليغه لهذا الكتاب » ولم يسمح له مرضه 
مالتفکر آثناء وضع الكتاب ف السائل 'الطييعة ¿ فألهفه اله حلها دون 
ثفكير ولا تأمل ولا نظر ء وق سنة ٣٣٣  ھ “۲١‏ م استقر تقر این عریی 
ق دمشق وکان ف الستين من عمره ء ولم يعادرها حتی وقاته ۰ وبالخ 
ااك المعظم ابن الاك الكامل ق أكرامه ء وكانت صلته بأابن عربى صلة 
i (E Al‏ تعددت تجأياته ق الستوات الكخيرة من حياتهء 
وأنقطع فترة قق صحراء خارج دمشق ء۰ ویقول, أبن عریی : بان ألنبى 
ظهر له سنة ۲۷“ » وسلمة كتابا سماه « فوص الحكم » وآمره 
باذاعته ونشره بین الناس لا فيه من كمال صوق ویعرض ق هذا الكتاب 
آغربه نظرياته ق وحدة الوجود على هة الهامات يعزوها عا ى التوالى 
الى تعليم السبعة وعشرين نبيا الرئيسيين بين الأنبياء الذين يعتز 
بم الاسلام ابتداء! من آدم وانتهاء! بمحمد › وآقبل طلاب این عربی 
على حراسة هذا الكتاب والتعليق عليه ء 

ويعتقد آنه آلف كتاب « الديوأن » معد سنة ٩۳۱‏ هھ س ۲٣ا‏ م 
a ar‏ لهجته عن الوجد الصوق + ويعتقد أن 


آین عربی . 
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اين عربى آتع ف تلك الفترة كتابه الأكير « الفتوحات الكية » وقد أستعرق 
تآليفه بضع سنين ء وهذا الكتاب خلاصه شاملة لكل مؤلفاته بما ف ذاك 
قصائده الشعرية ء وقد وضع هذا الكتاب يعد آن زار القدس والدينة › 
وزار مكة لأول مرة » وفتح اه عليه عند طوافه ببيته الحرام » ومن هنا 
جاعت تسمية أنكناب « الفتوحات المكة ق معرغة الأسرار الالكة والمكه » 
ویخذکر ف مقدمة کتايه آن الرسول ظبر له ق التام »> ولقنه خطيبة طويلة 
من وحى الروح القدس ء 

وقد شرح الصوخية هڌاً الكتاب 4 ونال تسهر ٥‏ 5 وأسعة یدهم ¢ 

عتقدوا یما فبها من آرأء وأآقكار د وقية > وم نکتب این عربی ف 
a ge‏ الكبير » ولم يتمكن من اتمامة » ثم كتايه 
امحروف « تغسير الشيخ الاكبر » وهو تفسير رمزى صوق لاقرآن 
وأطاق فيه العنان لأتأويل الرمزى المستور » وله رسائل لهل الطريق ء 
توضح لهم اسلوب الوآجيه اتیاعه »4 

وعاش ابن عریی ف هدوء شدید ف حمشق ف امه الأخيرة 
آسرته » وكان موضع تقدير الناس حكاما ومحكومين » وكان اللك الأشرف 
ابن الك المادل يحضر دروسه » وتلقى الاأجازة منه يروامة كتيه »› 
وكان قاضى الشافعية يخدمه خدمة العبيد تقديرا واجلالا له ء وقام 
القاضی ابن کی بترتیب معاشبه ف دمشق » ناائن نین درهما کل يوم › 
وأنزله ق منزآه » 

وعاش آبن عربی ق شیخوخته یصتق مصئفاته حتی وغاته سذة 
۸ هھ ۱۲٤۰١‏ م وقد اقرب من أنبمانين » ودفن قرب دمشق ف قرية 
الصالحية عاى سفح جيل قاسيون ء يعتقد الاس » أن الأنبياء زاروه 
حص وھا اضر + 

وقد ظلت شهرته بعد وغاته قاثمة » ونسب اليه الصوفية وآتياعه 
الكرامات والأساطر ء وأمر ا الئانی سنة ٠٥۷۹‏ م پہتاء 
مسجد ياسمهة ء ومدرسة كيرة على ضريحه ورتب الأوقاف عاييما ء 


۹٥‏ س 


ولا تزال كتب أبن عربى حتى يومنا هذا ق الكتيات العريية ء 
الصوقية قى الشرق الاسلاامى تستلهم القواعد العمليه والنظرية قى 


ومن آم آراء أبن عربى » وحده الوجود : ويفسرها الدكتور 
بلاٹیوس ٩‏ بقوله : اذا كان العالم يصدر عن اله ء والخلوقات هى 
علإمات وآثار وتجلبات له » واذا كان الجوهر آو الحقيقة العمحددية 
للكون واحدة » هى الحقيقة الاقهية »ء واذا كان لا يوجد خارجها عير 
ظواهر هى بمثابة آعراض لها » فمن الواضح أن ادراك هذه الوحدة 
ف الوجود نتیعی آن يكون الطلب الأسمى للتصوف : غالنفس »> يعودة 
مثالية ترجع الى الححاد باثه الذى صدرت عنه ء ويقول ابن عربیى فى 
نظريته بآن الحاول ( وحدة الوجود ) ليس شبيها بوصول الجسم 
بالجمة ٤‏ آي المرض مالرشن آي العلم بالطوع» لى الفسل تالندل 
بل الأتصباد أو الوصول متخيلا أكذر منه حقيةا » ويشاهد الصبوق 
محیویه بالقرب منه على نحو کآنه یشاهده بعینیه » وين عر بلذة 
الوصول متثجرية للف وآعڏيی من الوصال الجسمانی ٤‏ ن أله روح 
محض فلا يمكن للانسان أن يتصل به الا عن طريق التخيل ء 


(۱) اہن عریی حیاته ومڌهبه ص ۲٥۲‏ 


ألقضزا يسا ع 
ملكتن غر ناطة ونباية الأندلس 


— ۹۹ س 


مملكة غرنادطلة 
آو دولة بنى الاحسر 
كانت مملكة غرتاطة البقية الباقية من ملك العرب ف آسبانيا ء بعد 
أن خقد العرب آملاكهم ف آسبانيا » ودالته دواتهم » واستولى الأسيان 
على بلدانهم ء البلدة تاو الخری » وفیما بین ۱۲۳۸ م ( ٦۳١‏ د ) 
و +“\ ¢ ) “oA‏ ^( فتح فردیناند ملك فشتاله وجايم الأول ملك 
أرغون - مدن بلنسيه وقرطبة واشبيليه ومرسيه » ولم يبق للعربسوى 
غرتاطة » وقدر للعربه آن يستمروا ف غرناطة قرنين ونصف قرن ٠‏ 


وكان للعرب ف غرناطة جیش قوی > واجتمع بهذه اليقعة الحصنه 
المسلمون الذبن فروا من ال)دن التخرى التى استولى عليها النصارى »> 
وتجمعوا ف غرناطه » وتحصنوأ هذه البلاد التی حيط يھا انعدو من كل 
جانب » وكانت غرناطة تؤدى اتاوة سنوية للك قشتالة حتى تؤجل مصيرها 
امحتوم قدر استطاعتها. + 


أسس دولة بنى نصر ف غرناطة اين الأحمر ‏ وهو عريى الأصل 
لشغرة فيه » سمى بهذا الاسم ء وكان قوى الشكيمة شجاعا » غير آنه لم 
يستطع مقاومة فردناند » غدان له بالولاء وأدى له جزية ستوية ء واتيع 
هذه ألسياسة مع ية الفوتسو ومضت فترة من الوقت » ترك فيي 
النصارى هذه الملكة الاسلاميه وشآتها » واتصرغوا الى توطید ملکهم > 
وايعاد الدخلاء عن بلادهم ۰ 


ا العلوم والفتون فى غرناطة ف فترة الهدوء هذه وذاعت 
(تسبة الى لون الترية التی آنشئت عليها ) وآنشىء قصر الحمراء فوق 
أرض مرتفعة تحيط به قمم جبال عالية صعبة النحدر » وحصن القصر 


E TS 


بآسوار غطیت بالرمر » وشیدت عند کل مساغه حصون تشرف عليه ۰ 
وزينوا حيطانها بالزخرف الذحبى البديع > وزينوها بالأشكال المصبوية 
ذات المندسة العربية انفاتقة ء وتحيط بها البساتين والحداكق والجداول 
مما يیعث ف نفس البهجه والتعة » وق حدائقها أشجار الكروم والبرتقالء 


وكان من العجيب آن يعي العرب ف غرناطة قرنين من المزمان أو 
آڪٿر ء والعدو یحیط بهم من کل جاتب » ولکنهم تسعروا یقرب زوال دولنهم 
ف الريع الثالث من القرن الخامس عشر وازدادت قوة التصارى الاسبار 
الاتحاد مین مملكتى قنستاله وأرغون بتزویج فردیناند من ایز ابیلا وکان‌هذا 
الاتحاد نذير الخطر على يقاء المسلمين ق آخر معاقاهم بالآندلس » وڪان 
لى حكم غرناطة ف هذا الحين مولاى على آيو الحس ن ءوكان شديد 
الاس »ء قوی الشكيمه » وعقد۔العزم ءٴی محاربتھما ممما كانت التضحيات» 
ولم يبه بما بلغاه من قوة ء ورفغض حفح الأتاوة » لفرديناد » وهى التى 
اعتاد آساافه آداءها » ورد ف کبریاء علی رسباله غرحیناند : ان دار 
الأضرب لا تطبع نقودا ء ولكنها تطبع مسيوفغا » وهدا الرد اثسارة الى 
استعداده وتصميمه لحرب الأسيان * وشن غارة على المسيحيين ف قل 
الصخرة ق ليله شديدة البرودة وقد فزع آهلها من هول الغارة ء وساقهم 
جمیعا الى غرناطة کہا يساق العبيد » وأبقى بالدينة والقلعة حراسا آشداء 
ودخل غرناطة مزهو| بنصره ومحملا بالأسلاب والغتائم » ودخل الأسرى 
من الرجال والنساء والكملغال اأدينة كما يدخلها قطیع البقر ء ولكن هذا 
الأمير بعماه هذا عجل بمصير بلاده ا)ؤلم » فكان لا بد للنصار من 
الانتقام > وغعلا استولیمرگز قادس على حصن الحمه عنوة» ويسيب‌هذا 
الاستيلاء تمكن النصارى من وضع حامية قوية ف قلب بلاد المسلمن > 
وعلى مسافة قصيرة من غرناطة تفسها »> وحاول آمو الحسن عیثا اعسترداد 
هڌا الحصن * وڪان هڏا الحصن تذير الخطر ويدایة النهاية أعرناطة »+ 
وقال يعض المعاصرين أن مغتاح غرناطة ف آىدى الكفار * ومنذ ذلك الحين 
آصبح هذا الحصن شوكة ف جيين ملوك العرى ٠‏ 

وتبادل الفريقان العرب والاسبان شن الخارات والأعمال التخرييية 
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ف آراضيهم » ولم يكن من نتيجتها سوى الدمار وتوقف السساط 
الانتصادى ء وف النهاية أعد النصاری جیشا كييرا بزعامة مركز قادس 
أهاجمة غرناطة » ولكن الأزغل قائد العرب مزق جيشه كل ممزق »ء وخر 
الأتصارى لا يلوون على دار وف غضون ذاك اغتصب عبد الله ملك غرناطه 
من آییه » وشن غارة فاشله على النصاری » وعادت فلول چیښه مهزومه 
الى غرناطة ففزع آهايا ء ودب ف نفوسهم اليس » وقبض على آبى عبدالة 
ق هذه الموقعة » وسىق آسبرا آلى قرطبة » وعاد مولاى آبو الحسن و 
ملکه ء ولکن دب فيه الضعفغه بسبب شیخوخته ۰ 


قوط غرناطة : 
کان آیو عبد الله مترددا شۇم الطالى »> وقد استعل النصار ى ضحفه 
فآحسن فردیناند استقباله »> ودارت مغاوضات بين الرجلين حول خلع 
آييه »> وفعلا طاق فردیناند سراح آبی عبد الله ٤‏ وعاد الى غرناطة لانتزاع 
الك من أبيه » وتيسير استبااء النصارى على بلاده » وتحصن آبو عبداك 
بحصن القصية ء واتخذه قاعدة لشن الهجمات على آبيمه ء وكان لذا 
ا لوقف السىء آثره ف سقوط غرناطة » الآبن يحارب آياه لصالح العدوء 
وآصبح لخرناطة سلطانان »> آحدهما آيو عبد اله ء المنكود الحظ ف ميدانى 
وااځائی آیو الحسن » آو هو اى الأصسح أخوه الزغل »لان اأسلطان قضى 
مقية آيامه ف حزن سیب موقف آينه الانهزامی ء وفقد بصره ثم مات ٠‏ 


وكان الزغل ‏ آخر ملوك غرناطة الأقوياء ‏ وقضى فترة من ححمه 
یحارې این آخيه آبا عید الله » وهکدا انقسم البيت الحاكم على نفسه 
وکان الأمراء يحاربون بعضهم بعضا » ویستعینون ى خصوماتهم بالعدو » 
وقصرت فترة حكم السلاطين » وكان آهل غرناطة بيقون على السلطان 
الذى پحارب ٤ء‏ ويحود محماا عالاسلب والعناتم > ما السلطان الأدى 
ینهزم يعزلوه ء وانتهز النصارى غرصة ضعف غرفاطة » وضعف سلاإطينهاء 
وما زاوا يشنون عليها العارات وتم استيلاء فرديناند ورجاله على اأقسم 
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الغربى معن الملكة » وتقصت آطراف غرناطة قليلا هليلا » وس خط 
الغرناطيون على اإزغل لأنهم لم يتحماوا كلهذه الهزام » ودعو! آبا عبدالله 
مرة ثانية الى مدينتهم غلم يستطع النبات وحده آمام عمه الرغل »> 
فاستعان عليه بالمسحيين ودخل عرناطة » وحكمها » وحاول الزغل صد 
المسيحيين عن مالقه ء وکان‌البارود قد استخدم فق الحروب ف ذلك اإعصرء 
وواصل النصارى شن الهجمات على قلاع مالقه الحصينة ء أجتمع الغرسان 
الاسيان حول مالقه وحضرت ال لكة ايزابيلا بنغفسها ء قأثار حضورها 
حماس الفرسان والجنود ء 


ویعد حصار طویل » قاس فيه آهل مالقه الجوع والبؤّس والحرمان › 
حتی استسلمت مالقه ء وقد آذلهم الأسيان »> وطاليوهم أن یفتشدی کل 
واحد نفسه بغدية كييرة ء والا وقع ف الأسر ء وآمهلوهم ثمانية آشهر > 
وأرسل الاسبان آهل مالقه الى أشبياية لخدمة الأاسيان فيها » حتى 
انقضت الثمانية آشهر > ومن لم يستطع وقع ف الأسر ء وبذاك أصيحح 
القسم الخربى من غرناطة ف قبضة النصارى ٠‏ 

یکی اازعغل بطر عاییعضص الار اضی والحصون ءويواصل ق الوقت 
نفسه الجهاد ضد الأسبان »ء ويشن العغارات على بلادهم » ولکن فردیناند 
استولی بعد حصار طویل وخساگر خادحة عى حصونه »ء وستقطت يلاد 
الزغل ف بد الأعداء » وقبض عليه فردیناند ء خآقطعه آرضا » ولکنه لم 
يبق طويلا هذه البااد التىذهب فيها مجده ء وولى سإطانه خباع آرخه»ء 
واجتاز البحر اأى أغريقية ء وهناك قبض عليه سلطان ماس ء فعذيه أشد 
عذاب » وسمل عينيه » وقضى بقية آيامه ق بڙس وشتقاء + ولم يبق من 
ملك المسلمين سوى غرناطة نفسها > واستراح آبو عبد الله من نهاية الزغلى 
ولکن غاته آن فردیناند يتخذه آداة » وآته سيلقى نفس المصير ء فاا بقاء 


ا ا و ف ی هذ ادرو خا ا 


ص اء — 


أخردیتاند » ولم بأبث آن تبين له آن فردیناند کان يستظه فقط للاستيلاء 
على ما تيقى من ممطكة غرناطة » قأرسل اليه يدعوه الى التسليم بالشروط 
التى حددها »ء وعيثا حاول آبو عيد اله ارجاء هذا الأمر ء لذلك أعلن ايو 
عيد اله الجهاد » وشن غارات عاأى أراضى النصارى » وآحرز بعض 
الاتتصارات ء ولكن كل هذه الحاولات كانت يائسة » فلم يعد هناك مقر 
من الاستسلام »> وفعلا خرج فرحیغافد وایزاییلا سنه ۱ م ۸۹٦)‏ 2( 
للحرب الصلبيية آاتی اعتاد اها كل عام »> وعزما آلا بعودا الا وغرناحلة ف 
قبضتيهما » وكان جينس الك يتكون من أريعين ألغا من المشاة وعشره آلاف 
من القرسان ء ورآى آحل غرناطة آن الوت ق ساحة القتال آقضل من 
الاستسلام للعدو الذی یرید آن یستولی عا آر اضيمم ویزیلهم ¢ وقام 
خرسان العرب يآروع ضروب الشجاعة والاقدام ء واحرق اللك بسائين 
ومزارع العرب » ولا لم يجد العرب فاكدة منمقاومة العدوء آغلقوا أيواب 
مدینتهم » وقاوم آهل الدينة الحاصرين الجوع ثمانین وما حتی آهلکیم ٤‏ 
وتوساوا الى السلطان آبى عيد الله بطلب الصلح وق ۲ نوفمیر ۱٤٩۹١‏ » 
وقعت شروط التسليم » ويمقتضاه تسام الدينة اللكين بعد وقت معين › 
وحدخل الاك المدينة بجيوشه والعرب ق حزن على ما أصايهم » ونصب علم 
قشستالة وآراغون فوق قمة يرج الدينه » وسلم آبو عبد اله المدينة أأى 
فرديثاند وولى منطلقا الى الجبال وعاد الى افريقية هو وقومه وقضى 
بها ما تیقى له من العمر ء وأتبع سقوط غرناطة حملة اضطهاد العرب ء 
لذلك شار الحرب ء وحملوا السلاح »> واستصدر فردىثاند مرسوما بخير 
الحعرب بين التنصر أو مغادرة اليلاد » وأعقب هذا غلق امساجد واحراق 
امخطوطات والكتب النغيسة التى هى عصارة الفكر العربى عدة ستين ء٤‏ 
وعقب السلمون أشد المذاب ء ويقول لين بول : اتنا تلمس غضل المرب 
وعظم آثار. مجدهم » حيتما نرى بآسيانيا الأراضى القاحلة التى كانت 
فی آیام المسلمین جنات تجری من تحتها الآنهار » تزدهر يما يها من 
الكروم والزیثون وسنايل القمح الذهيية »ء وحينما تذكر تلك البلاد التى 
كانت فى عصور العرب تموج بالعلم والعلماء » وحينما تشر الركود العام 
معد الرغعة والازدهار ء 


.ل — 


وتلك الأيام نخداولها بين التاس ء 
د کک ¥ KR F#%#X«‏ 

بلغت الحركة الفكرية والأديية ذروة ازدهارها ف مملكة غرناطة ف 
القرن الثامن الهجرى » وفيه ظمرت طائغة من كيار الفكرين والكتاب 
والشعراء » الذين آنتجوا انتاجا علمبا بارزا ف مجال العلم والأدب وكان 
أن الخطب آعظم r‏ شس خصية ظهرت ف میدان الدب والفکر والستاسة 
والشعر والگدي »> وقیغ ف محالات مختلفبة ق الطى والغاسغة 
والشعر ء والديلوماسة ء٠‏ 

ينسبم ابن الخطيب الى قبيلة يمتية ء وفحت الى الأندلس مع الفتع 
وولدا ف مديتة لوشه بالاندلس ستة ۷۱۳ ھ س ۳۳ م » ونشاً ف بیت 
علم وقضل وجاه ء ونشا ابن الخطيب ف غرناطة وتعلم بها » وتاقى بها 
دروسه ء وكاتت غرناطة آعظم مركز للدراسات الاسلاامية ق الغرب 
الاسلامی » ويجتمع بها حشد هال من العلماء والآدباء وحرس لسان 
الدين الخطيب اللعة والشريعة والأدب ف غرناطة » وكان آيوه يشل 
معض التاصب الهامة ف ديوان الساطان ء وبعد وغاته » استدعى للخدمة 
مکان آنه ق ديوان الانشاء واستفاد من وظيغته » وتعلم قن الكتابة ء 
ولم يلبث آن شعل منصب رئيس ديوان الانشاء بعد وقاة صاحبه سثة 
هھ س ۱۳٤۹‏ م ومنحه السلطان آيو الحجاج يوسف رتيبة الوزارة 
وآلقايها » وقد فال ثقة الساطان حتى جعله كاتم سره ولسانه ء ق الكاتيات 
السلطانية وصدرت منه خلال تلك الغتثرة كتابات راكعة » ولا توق السلطان 
آمو الحجاج يوسف ء خاأغه السلطان آبو عبد الله محمد المغثى ماله واستمر 
الحاجب رضوان ق رياسة الوزارة » واستمر ابن الخطيب ف متصبه 
معاونا له ه ونال ابن الخطيب ثقة السلطان العئى يالله »> وآنعم عليه بلقب 
ةى الوزارتين » لجمعه بين الكتابة والوزارة ء ولكن ابن الخطيب لم يلبث 
آن تبدلت آحواله » وتعرض لجنة ء ذلك آنه ف سفة e 04 — 2 e‏ 
خفقد العنی بالله ملکه ق انلاب دیره ضده آخوه الأمیر اسماعیل' » وأرتاب 
السلطان الجديد فق ولاء ابن الخطيب » وقبض عليه بتحريض من خصومه 
وآمر بمصادرة آمو اله وممتلكاته ء ونذلك فقد ابن الخطب متصيه ونغفوذه 


E E E 


وآمواله » على آن محتة ابن الخطيب لم تستمر طويلا » ولجا ابن الخطب 
ف محنته أإى يلاد المعرب » وعاش اين الخطب ف كتف وف رعابة سلطان 
المرب آبی سالم » والتقی بابن خادون » وكانت تجمع بين الرجلين على 
اأرغم من فارق ألسن مشايهات عديدة ء آدبية ومأدية »> وكان أين الخطب 
ف طور الشيخوخة ء وابن خادون ق طور انتسباب » وکان کل مهما آستاة 
عصره ورادا ق الفكر والكتاية ء وكان لكل منمهعا تأثير واضح ف حوادث 
ومسياسة الحعصر » وكان كلاعما وزيرا مستيدا ومستشارا لأمراء عصره »> 
ومحرضا لهم آو عایمم » وکان ابن ‌خلدون یشغل فدول المغرب ما يشظه 
ابن الخطيب ف الأندلس وجمعت ببن الرجلين أواصر الصداعة ق البداية 
شم فرقت بينهما عوامل الغيرة والتتافس » وكان كل منهما رغم ذلك يحترم 
صاحیه ویجله » وترچم کل منھما لاكخر » وتبادلا طائفة من الرساقل 
آ[أشخصبة والسياسية »> تعتبر من آبدع الكتايات السياسية والادبية ف 
حلك العصر ء وآذن ملك ا مربي لابن الخطيب ف التجول ف آقاليم دولته » 
وآمر عماله بحسن استباله » وآکرام وغفادته »ء وقد وصف لتا اين الخضشّى 
هذه الرحلة ف كتابه « تفاضة الجراب ق علالة الأغتراب » وفتقدت بعض 
لرل دا ال : 


وقعتبر دوله بنى مرين من أعظم الدول المغربية اجلالا للعلم وآهله ٠‏ 
وحن آيرزڙ ماٹرهم حماية العلوم والآداب ء وأجلال العلماء و الأدياء 
وحسن رعايتهم »ء ومن آبرز علماء وشيوخ هذه الدولة » ابن خلدون وابن 
اأخطب »ء وهما أكر مفكرى الترن الئامن المجرى ® 


وکان ابن الخطب ف منفاه ف المرب يتمتع بحياة ثاعمة مترفه وكان 
وت اقامته ف سلا يعيش عيشة الأمراء ف قصوره ودیاره آلتی شدھها ء 
وكان السلطان يعدق عليه بصغة منتظمة وشد سعد این الخطب باسترداد 
السلطان أب عبد اله محمد ملكه وبعث اليه يهنئه بقصيدة جاء شا : 


الحسق بعلب والاباط ل تل 


E 
قا لله عمز. وجل لاأ متتبمدل‎ 
وا يسر ك فو تد العس, مو ع ود ده‎ 


والصبير يالفسرج القريب موکكل 


وشىعو أبن الخطيب بعد عودة مليكه الى عرشه ق غرناطة » ضرورة 
عودته الى بااد الأندلس » خصوصا وبلاد المغرب قد سادتها الختن 
والاضطرابات ء وشجعه على ذلك أن السلطان محمد الخنى بال كثب الى 
وزيره النفى اين اللخطيب رسالة يطلب منه العودة الى غرناطة ء ونفذة 
اين الخطيب, أمر سيده ء وعاد الى غرناطة سنة ۷٠۳‏ ه » وآكرم ااك 
وخادته » ونظم له اسستقیالا راشعا » ولقبه ذى الوزارتين »› ومعنى ذاك 
اضطلاعه بمنصيى ألقيادة والوزاأرة ئ الرشاسة العليا عموما ء ويحدو ف 
مرتبة الحاجب ء وبمقتضى ذلك آصيح ابن الخطيب ينوب عن ,السلطان 
آشتاء العڙو ق حكم البلاد > وآن متولى قبادة إلحماات العسكزية آحبانا ٠‏ 
واستطاع اين الخطب التخلص من منافسه عثمان بن آیی یجیی › الذی 
كان يلقب بشيخ المغزاه ء لآنه عاون السلطان ف استزداد ملكة ء ٭ وما زال 
اين الخطيبم يوغر صدر i E Sh‏ 


وف اغضون ذلك ود على الأندلس ا خادون ت ال رد 
ق بلاط خاس »ء فعادر الغرب الى الأندلس سنة ۷٤‏ هھ ولجا الي غرناطةت 
وكان أبن خادون يقوم بخدمة السلطان العنى يالله آخناء اقامتة نفا فى 
قاس ٠‏ لخلك کان ابن خلدون يتطلع الى نیل مکانه كبتيرة ق غرفاطه من 
السلطان العْتى يال » وقد أكرم السلطان ووزيره ابن الخطيب وغادة أبن 
خلدون واختاره العنی يالله لیکون سغیره لدى ملك قشتالة » ليتم ممه 
الح و ابن خلدون ف مهمته. ویالغ السلطان 
قف آکرامه » وعاش چ ف غرناطة ف آمن و » وأكنه 
شعر يتير السلطان وابن الخظيبٌ عليه ء ويبدو أن .ابن الخظيب قد 
اخشی على نفوذه ف" الدولة من ابن لخلدون ٥‏ لآنه يعرق قدره وبراعته 


— ¥ 


السياسية واأعامية ومكانته التى نالا ف اأدولة ء وتقدير السطان الكيير 
له غاوغر أيڻ الخطيت صدر السلطان على دنامسه گاأسلطة » أبن خلدون 
باعراض السلطان عنه » وف نفس الوت تلقى دعوات من حكام انوب 
بالتدوم» فقرر العودة الى الغرب ء وأذن له السلطان » وغمرد بصلاته »> 
وودعه وشيعه معززا مكرما ء وعاد أبن خادون الى بجاية ٠‏ 


آما ابن الخطيب فقد ضاق ذرعا بالحاة المياسية والعمل السياسى 
لذلك تطلع الى العودة الى حياة العزلة ق ساآ بيلاد المتريب ء ٠‏ 


وکان اين الخطيب ‏ على حسب قوله _ هدقا لحماات خصومه ٤‏ 
ولم يكن يتمتع بحب الكثبر من التاس ء لذلك سئم الحياة آلب أطلانية 
والمسكوليات السياسية ء ومظاهر الترف والنحيم »ورغب ف ا'زهد 
والعزلة ء وطلب من الساطان آن بآذن له ف الحج وکان بفکر ق معادرة 
الآندلس نهاا ء کان اى تداد أین الخطضب ماأنفوذ و السلطان ق الملكة 
الأندأسية » سييا ق نغور الناس منه » وسعى يحض كال اأدولة لدى 
السلطان بالنيل منه والتخلص منه وفعلا نجحت مساعهم ء وتير 
للسلطان منه » وساء وضع أبن الخطيب سنة ٣۷۷د‏ » وقد مهد اين 
الخطيب سر العادرة الآندلس ء واأذهاب الى الخرب ء قاتصل ياسلطان 
المريتى عبد العزيز » فآبدى هذا الأخبر ترحيبا بمقدمه وكائنت العلاقات 
بین مملکتی غرناطة وبنی مرین ف غاس قد ساعت ٠‏ 


تحين ابن الخطيب الفرصة ء واستآذن الساطان العثنى باه الرڪبل 
الى المغرب لتفقد الشغور المنربية ء خآذن له وخرج من عرناظة مع وأده 
على » وكان من خاصة السطان والمقرءين اليه ء وق فلة من الخرسان »> 
وسار ق صحبه تحو ااجتوب ء ذلما وصل الى جيل طارق ‏ وكاأنت يومد 
من آملاك نى مرين'» دخاها وآبرز الى عالها الريتى عهد السلطان 
عبد العزيز ء فآكرم وفادته ء ونقله الى سبته وهناك أسستقيل يحفاوة 
بالعة سنة ٣۷۷د‏ ء وآرسل من هناك بعتذر الىمايكه الى باك » ويطلت 
مئه أعغاءه من مهام منصبه۔حتی یاد الى الر أحة » 


۸ ب 


لع یابت این الخطيب آن عادر سبته الى تلمسان ء خآكرم السلطان 
عبد العزيز وغادته ء واستتقر اين الخطيب ف تلمسان ثم افتقل الىماس»ء 
واستكثر من شراء الضياع » وقآنق ق يتاء المساكن ء واغتراس الجنات» 
وكان اللك الطفل محمد السعيد قد خلف آباه عبد العزيز ق الاك »ء وقد 
استاء رجال الدولة من هذا العهمد الجديد » ووضع أبن الخطيب ف 
ذلك کتایا سماه « آعمال الأعلام خيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك 
الاسلام » وغيه آثبت أن العالم الاسلامی قد شید ملوکا صځار۴ مثل هذا 
الك ء وآن ذلك لآ يخالف الدين ق شىء ء وييداآ كتابه بسرد تاريخ 
الدولة المريتية منذ السلطان عبد العزيز ء وهو آخر كتاب وخضبعه 
ابن الخطيب قبل مصرعه » وفيه يروى كيغة مغادرته الأندلس » والتجاثه 
الى السلطان عبد العزيز » ويحصاول أن بيرر. أنخسه تصرفة ء وعثيت 
حسن نو ایاد »+ 


المخرب » واستقر آخيرا ق فاس » بعيدا! عن الأعل والوطن وكان يحتل 
ف بلاط بتى مرين مكانة لا تقل عن مكانته ف الأندلس ٠‏ 


قضى اين الخطيب شيخوخته ف سلام وهدوء » ولكن غرار 
اين المخطب من الأندلس » لم يهدىء من ثورة خصومه مل استخلو ا 
هذا الحدث للنيل منبه ء ولوثوا سمعثه ف الأندلس والخرب ء واتهموه 
مالزندقة والكفر بالاسلام حتى يتخلصوا منه بسهولة ويسر » وآولوا 
بعض كتاباته بحيث نتمشى مع مزاعممم واتهاماتهم » وخصوصا 
ما حاء ف كتابه « روضة التسريفة بالحب الشريف » وقالوا آن بحعض 
عيارات هذا الكتاب تتضمن طعنا ف النبى ء والقول بالحلول ء وسلوك 
مذاهى الفلاسخة الآبحدين ٠ ٠‏ ولم يقغا خصوم اين الخطبب عند هذا 
الحد من الاأتهام بل تجاوزه الى مؤلفبات اين الخطب الكخرى ء فقةد 
زعموا أن مؤّلغات ابن الخطيب التاريخية ء-ولا سيما كتاب و الاحاطة 
ف آخیار غرناطة » وما اشتملت عليه من تراجم الگحي اء المعاصرين › 
والگموات الآشربين ء وما بتخالها من الطعن والقذفة » فى حق الکئيں 


۹ء۳ س 


منهم أنما هى من قبيل العيبه الحرمة ء وكان تأميذ ابن الخطيب وخأفه 
ف الوزارة » آبو عبد اه بن زمرك » آکبر مروج لهذه المزاعم » وتولی 
صباغة الاتهام عدو اين الخطيب الادود » القاضى آين الحسن التباهىء 
وآفتی بوجوب حرق کته » التی تتناول ااعقائد والأخلاق ء وآحرقت 
همده الك ف غرناطة ف منتصف سنة ۷۷٣‏ ه ف جمع من الفقهاء 
والطماء » ووجه القاضىی آبو الحسن ف تفس الوقت الى ابن الخطيب 
ف الخرب » رسالة شحيدة يوجه اليه تهما شخصية وشرعية » ون 
رسالته بعدد عيوب ابن الخطب > وما يسند اليه من تمم الالنحاد 
والزندقة ء ويوجه اليه القاضى آيو الحسن ف غرناطة بعد احراق كته 
تهمة الالحاد والزندقة وصادق السلطان الننى باه على حكمه » وفرر 
بلاط غرناطة آن ييذل مساعيه لدى سلطان فاس اتتقية حكم الشرع 
ف امن الخطيب + فرفض اأسلطان المخريى هذه التهم عن ابن اللخطيب 
ومما زاد وضع ابن الخطيب سوءا » أن اين الخطيب حرض سلطان فاس 
ارینی على غزو الأندلس ء لذلك زاد حنق السلطان المغنى ياش عليه ؛ 


وأصيح واضحا الآن مصير اين الخطيب ء ولا اشستحت الحال > 
وأنخظر كارشه قد تقح به »ء وکان العنی بالله قد ساعد السلطان على 
الوصسول الى ملك فاس مقايل تسليمه اين الخطيب ولم تمض آيام 
قلاثل على حخول السلطان الجدید فاس » حتى حرخه وزيره سليمان 
ابن داود على اعتقال ابن الخطيب ء فقبض عليه » وزجه ق السجن »> 
وآرسل الى العنى باه الخبر » فبعث الغنى بالله وزیره آبا عبيد بن 
زمرك تلميذ ابن الخطيب ‏ ليقوم ف الظاهر بتهنكگة السلطان 
الجديد » وليعمل ف الو اقح علی استاام ابن الخطيب واعادته الى 
الأندلس متبوضا عليه احاكمته بها ء 


احمد رر محاکمته ف فاس بالتهم التى وجهت اليه فى غرناطة ء وآحمها 
الالحاد والزندقة > وعقدت المحاكمة فعلا » وزج ف المسجن ولكن 


— إ٠.‎ 


الوزير ابن زمرك حرض بعض خدمه بقتل ابن!الخطيب بالسجن بوآحرقت 
جتته وذاك ق ىنە ۷۷۹٣‏ دت چ 


ڪان اين الخطيب من آعطم کتاب عصرہ ء کان س اعرا ذا وآدییا 
كيرا > ويكتب الشعر فى موضوعات متنوعة تناسب حياته الليئشهة 
بالأحصداث والمحن ء ومن ارز حناباته ف النىر المراسيم السلطانية ء 
التى أصحدرها ايام توليه انوزارة ومتها رسال ألى ملوك أسبانيا 
النصارى وسالااطين المعرب وساد ين حصر ٠‏ وچمع ابن الخطبب عددا 
كييرا من هذه الرسائل ف كتابه « ريحانة الكتاب ونجمة المنتاب » منها 
وما به ها ن الاح الحريي ووا بحت لان 
المعرب ومصر على أللضامن لواجهه أعداء الاساام »۽ وقعتیر رساگل 
ابن الخليب الساطانية من اروع نماذج التىر الدپلوماسى ق الأندلس 
والعرب أالاسلامى يبصفه عامة » ق حتابه « الاحاطة » نتر بعض الرسائل 
الخاصة التى أرس ا الى أصحقاته وزملانه » وتتجلى فبها حقة العبارة 
وروعة الأسلوب ء 


وان .ائحطيب مورخ بالدرجة الأولى » ومؤرحخ عصره پنو ع خاص» 
.وله مؤلفغات عديدة تتصل يتاريخ عصره » ولا سيما فيما يتعلق بدولة 
ہنی حمر ء أءدی خان اين الأخطب من کاو رجالها + وتعتیر هذه 

اأؤّلفات آهم مصادر هذه الغتر د ویوٌځد علبه هجاژه لأعد اكه بأسلوي 
متطرة ء رببا غ ف ادح والهجاء » ولكنه بارع ف تحليله للشخصيات 
التاريخية والحكم عليها ٠‏ 


وتميز شعر أبن الخطيب بالتنوع ق المدائح النبوية ومدح السلطانء 
والزجل والتواشيح ء» وكتب اين الخطيب ااكنير من الكتب ق الطب » وان 
طبیيا وفيلسوغا بکتب ق الفغس والشاعر الأنسانية ء والواقع آن اىن 
الخطيب كان قطب الشحر والنثر قف عصره » ومحبرر النشاط الأدبى 
ق عصره + ويعتبر آعظم كاتب كثب عن تاريخ وجغرافية غرتاطة وأوصاف 
حياتما الاجتماعية وترك تراثا فكريا كبيرا ف النثر والشسمر والتاريخ 


~~ ۳(( 


والجعرافيا والرحلات والبااغة والشريعة والعنوم والأخااق والدين 
والتيات والطب والبيطرة والموسيقى والفن الحريى والسياسة > ويظهر 
ف هذه المؤّلغات العمق وآصالة التفكر والايتكار + 
- ويتميز منهج ابن الخطيب ق الكتابة التاريخية بآنه لا يغتصر على 
التار يخ السیاسى ٤‏ أنما يكتب عن حياة الناس الاإجتماعية والاقتصادية 
والثقافىة والنظم وجغرافية الاقليم ء وبموت اين الخطضب ألحدرت الحركه 
اريه ف الأتندلس ء وقد نفخ فی مختلف الدراسات حتى آصبح آعظم 
مۇرخ څ وآکیر کاتب وآفضل شىاعر ف عصره ٠»‏ ویمثل انتاريخ آعظم وأجل 
واڪٿر مؤلفاته ومن آهم مۇلقات أبن ‌الخطبب التاريحبة 5 الاحاطة ق آخيار 
غرقاطًة » وكتاب « انأمحة البدريه ف تاریخ الدولة النصرية » و « طرخه 
افر فى اريخ حولة بى م و الح ل فی تضم الدول » و 
« اعمال الأعلام ىمن بویع قیل الاأحتاد حتلام » ر J)‏ اتید الكامتهة ق آدياء 
الاكة الثامنة » و « ونفاضه الجواب ف عااله ا » وکتاب 3 ربحانة 
الكثاب » ويتضمن رسال تأريخية وديأوماسية ء 
ومعظم هذه الكتف تتضمن تاریخ ۶ العصر الذىعاشه وترجعه للآعلام 
من الشعراء والكتاب وقادة الفكر Ch‏ القرييين من عصره > ولکن 
قله من هذه الكتي مثل « الاحاطه » وآعمال آلءاام ») تتضمن ناریخا 
لعصور سايقة ء 
وتتضمن عض كتب ابن الخطيب معلومات جغرافية هامة » مثل 
حدبڅه « ألاحاطة » عن جخرافيية غرناطة َء وله رسالتان ق انأدب 
الجخراف الأولى « معبار الاختیار ق ذكر ا)عاهد والاثار » يصق يها 
على لسان سيخ رحالة بعض مشاهداته ق الآنداس والثاتىة رسالة 
عتو انيا « مفاخرة بین مالقه وسا » وهى عبارة-عن مقامه مسجعة يغارن 
فيا ابن الخطيب بين الئغرين الأندلسى والمغربى + 
وترك ابن الخطبب راا فکریا کبیرا ق مختلف فرو ع العم ls‏ 
کا ن المكثير من كتبه قد أحرق قى غرناطة > حينما وجهت اليه تهمة الإلحاد 
والزندقة › والواقع آنه وضح الكثير من كتبه آخناء منغاه ف اأت حيت 
کان أده مسح من الوقت ء 


— إ۳ — 


ومن آهم كتبه التاريخية « الاحاطة ف آخبال غرناطة » وكتاب 
« التاج المحاى ف مساجلة اىتدح المعلى » وهو يحتوى على مختصر لتاريخ 
مملكة غرناطة منذ انشائها على آیدی بنی نصر وتراجم أعيانها ف القرن 
الثامن الهمجمرى ء ويترجم أبن الخطيب لنخسه ولوالده » وله كتاب 
D‏ انكتية الكامنة غيمن لقىته مالأندأس مر شسعراء الاه الثامنة » وکتاب 
« اللمحة البدرية ف الدولة المنصرية » وهو مختصر تاریخ بنى نصر ملوك 
غرناطة حتی سنة ۷٦٥‏ ه » وكتاب « رقم الحللء ق نظم الدول » وهو 
تاريخ منظوم لندول الاأسلامية وكتاب «نغاضة الجواب ف علاقة الاغتر اب 
وقد آشرنا اليه فيما سبق ء وكتاب آعمال الأعلام وهذا الكتاب هو آخر 
ما آلغه اين الخطيب قبل موته » وكتاب « طرغة الحعصر ف تاريخ بنى نصر » 
وهو تاريخ آخر لفدولة النصرية + هذه آهع مؤلغات ابن الخطبب التاريخةء 


ومن آهم الكتب الاأدبية لابن الخطيب «ريحانة الكتاب وتجعة المنتاب» 
وكتاب « كناسة الدكان بعد انتقال السكان » وكتاب « معيار الاختيار فق 
ذكر الشاحد والديار » وكتاب « مغاضلة بين مالقه وسلا » وكتاب «خطرة 
الصيف ف رحلة الشتاء والصيف » يصف فيه رحلة قام بها السلطان 
ووسف آيو الحجاج فی الڈندلس وزار ييا عددا من مدن آلآندلس ء۰ وله 
الكثير من الرسائل الأدية تتجلی فیا آغكاره الفاسفية و آراؤه ق التصوف 
وق السياسة ومناقشات بين أبن الخطيب وآهل الطريتة وى الحث على 
الجهاد ء وله رسائل ف الموسيقى والقضاء والحرب وأهل المحن والحرف 
وطواقف الشعب + ورسائل ف الرد اى يعض خصومه ء 


ولابن الخطيب دواوين ف الشعر مثل ديوان « الصيب والجيام 
والماضى والكمام » و « الحال المرقومة ق المع المنظومة .» وهى أرجوزة 
من آلف بيت فى أصول الغقه » و « السحر واأشعر » وهو مجموعة مختارة 
من شعره ٭ و « جیش التواشیح » وجمع فيه آعخلم وآجمل تواشیح 
عصره ه وله مؤلغات تضمنت أشعار كيار الشحراء » وكذلك صنف ف 


المروض 


— إإ — 


لابن الخطيب مؤإفات ق الطب » منها كتاب « عمل من طب أن حب » 
ويتتاول هذا الكتاب مختلف الأمراض ء وآأسباب كل مرض وأعراضه 
وعاتجه ء ونظام الغذاء الذى يبتاسيه ويصف مختلف أعضاء الجسم 
وطرق العناية بها » 


ولابن الخطیب آرجوزة ف الطب › تقع ف ٠۹۰۰‏ بيت ء وذكر للأمراض 
المختطلفة وطرق علاجها وآسبابها » وله كتابم « وجز ف الأغذية » ويقع 
ق نحو ٠٠٠١‏ بيت ء وبذكر ف الكتاب الأغذية مرتية حسب حروف المعجم 
وطباعها ومتافعها ومضارها واصلاح خاللها » وله كتاب « الوصول لحفظ 
الصحة ف الفصول » كتاب ف علاج السموم ء بالاضاخة الى رسائل عديدة 
فى الطب ء 

من هنا. نرى أن اسن الخطب كان دائرة معارف ء وعالما ومفكرا 
موسوعيا » صتف فق مختاف أنواع العرغة ء كتب ق‌الأدب والشعر والفقه 
والتاريخ والتراجم والفلسفة والطب » وترجم أحباته ق خاتمة كتاب 
الاحاطة ء وهذه الؤلفات العديدة وهذا الانتاج الحلمى المغزير يتجاى فيه 
عمق التفكير » وقوة البيان وسعة الاطلاع ء وكتب التاريخ لأنه عاصر 
الأحداتث آو كان قريياا منها ء ويعتير اين الخطيب خلآاصة ما وصل اليه 
الفكر الأندلسى من قوة وازدهار › وق نفس الوقت تضاءل الفكر الاساتمى 
ق الاندأاس يعد ابن الخطيبم حتى انكمش نمايا ؛ 
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يقول صاحب كتاب آخبار العصر ف انقضاء دولة بنى نصر : فلما تمت 

هذه العتقود والواشيق قرئت على آهل غرناطة سمعوا مافيها واطمآنوا اليما 
واتقادوا لطاعته كبوا بعتم وأرسلوها الى فردیيتاند صباحي قشتاله 
وسمحوا له فى الحدخول الى مدينة الحمراء والى غرناطة غعند ذلك آمر أآمير 
غرناطة محمد بن على باخلاء مدينة الحمراء فآخليت دورها وقصورها 
ومنازلها وآقاموا ينتظلرون دخول التصارى لقبضها فلما كان اليوم الثانى 
لربيع الاول عام سععة وتسعين وثمانمائة آقبل ا )اك فردیناند بجيوشه حتى 


— ۱ س 


قرب من اليلد ويعٺ جناحا من جيشه غدخلوا مدينة الحمراء وآقام مبقية 
الجيوشس خارج البلد لانه كان يخاف من الغدر وكان طلب من آهل البلد. 
حين وقع بينيم الاتقاق عأى ما ذكر رهوتا من أهل البلد ليطمئن بذلك 
فاعطوا خمسماثة رجل منهم وأقعدهم بمحلته فحينئذ قدم كما ذكرنا 
فلما آطمآن من آهل البلد ولم ير منهم غدرا سرح چنوده ادخون الباد 
والحمراء فدخل منهم خلق کثیر وبقی هو خارج الماد وأشحن الحمراء 
بكثير من الدقيق والطعام والعدة وترك غيها قاكدا من قواده وآنصرف 
راجعا انی محلته وبقی. حينگد يختلف بالدقيق -والفارغات وأنواع الطعام 
والعدة وما يحتاج اليه وقدم ف اليلد واا وحکاما وپوابين وما يحناج اليه 
اليه من الامر وصار المسلمون يختأقون الى الحلة للبيع وانشراء والنصارى 
O E EF‏ أهل عرياطة ححلت ثحت ذمة-النصارى 
آرسلوا بيعتهم أ ئى ملك النصاری وححاوا ف دمته ولم يبق للمسلمين 
موضع پالاندلس د خاتا قه وآنا اليه راجعون » ٠‏ 


نم آن املك فرديتاند سرح الناس الذين کانوا عنده مرتهنین ومؤمنین 
ف آمواليم وآنقسيم مکرمن و.اقیل ف جیوته حين آطمآن غدځل مدينة 
الحمراء ف بعخ حوأحهة ويقى الُجند خارج اایلد ویقی يتنزد ق الحمراء 
قى القصور والمتازل المسيدة الى آحر النهار نم حرج بجنوده وصار الى 
محأته وأخذ ق فذأاء الحمراء وەسبىدها واطمان ق اأي اد وصرح 
لهم الحواز وآتاهم با راكب الى الساحل فمبار کل من آراد الجواز 
arr‏ ماله ودوره وشرع ق تححصستها واحسلااح انها وفتح طرقه ا 
وهو مع ذلك يتردد الى الحمراء النهسار ويرجع بالليل فلم يزل كذاك 
أئی آن اطمانت نفسد من غدر المسلمين فحينكذ حخل اليلد ودار ميه 
فقر من قومه وحشمه فلا اطمآن ف الباد حرح لهم بالجواز وأتاحم 
یا راكب اى الساحل غصار كل من أراد الجواز يبیح ماله ورماعه ودوره 
فكان الواحد منهم يبيسع الدار انكرة ا'واسعة العثيرة بالنمن القليل 
وكذلك يييع جتانه وآرض حرئه وكرمه وغدانه بقل من ثمن الخلة التى 
کانت فيه فمنهم من انتراه منه السلمون لأذين عزمواأ على الدجن ومنهم 


— إ۳ — 


من سترآه مته النتصارى وكد اك جمیح الحواتح و الامتعه - وآمرحهم يا سير 
الى الساحكى یما محهم فیرغعهم اانصاری ی العحر سحثرمین مکرمين 
م ٠ e a‏ 


وكان الاك غردبتانئد قد أحلير مسمين ق دده الدة العثأية والاحترام 
حتى كان النصارى يعيرون منم ويقولون لهم آنتم الآن عند ماكا اعز 
وآكرم متا >٤‏ ووضع عنم المعارم وأظور ليم العدل حه منه ودا نیعرهم 
بذك وليمتعهم عن الجواز ء فوقع الطمم الكنير من التاس وحلمو' ان داك 
يدوم لهم فاشتروا آموالا رخيصه وآمتعه وحرموا عی الچلودں م 
اأتصبارى + 


ثم ان املك فردیتاند آمر الأمی محمد من ع'ی بالانح اع مں سرناطه 
الى قرية اندرشن قرى البشرة ارتل انأمير محمد يمياله وحسمه 
وآمواله وآتباعه فنزل قرىة اندرشن وآقام بها بننظر مايرسن په » تم آن 
الطاغية ظهر له آن ينصرف الأمير محمد الى العدوة غامرء پالچوار ويب 
لامر اکب تاآتی )رس عذرة واجتمع معه حاق کیر ممن آراد الجوار رکب 
الأمبر محمد ومن معه قتلك الراكب قعءزة واحترام وکرآمه د الىهارى 
وها ران لرن دلا مت الا ون عة ار ا 
مدینة فاس حرسھا اٹہ وکان من مدر اله تسای لا جاز ايمر محمد ین علی 
وصار يمديثة فاس آصاب الناس تدة عظيما وغلاء وجرم وطاعون 
واشستد الأمر بفاس حتی فر کنير ٠ن‏ اداس دن ف-دة ألّمر ورجع يعض 
ناس من الذين جازوا اى الأندلس فاخبروا بتاك انشدة ففح_ الناس عن 
الحواز عند ذلك وعزموا على الاقاءة والدجن وأم يجوز اإنصسارى آأحدا 
بعد ذلك الا بالكراء والمغرم وعشر الال ء 


غلما رای اك فردیناند أن اناس کد رکو ا الحواز وعڙ موا على 
الاستيطان والقام ی ا'وملن آخذ ق نقض ااشروط التى شرطوا عليه آول 
مرة ولم يزل ينقضها فصلا فصلا أأى آن نقض جميعها وز الت حرمة 


— 11ل — 


السلمين وأدركهم الموان والذلة واستطال عليممالتصارى وقرضت عليمم 
الغروضات وثقلت عليهم المغارم وقطع لهم الآذان من الصوامع وآمرهم 
بالخروج هن مدينة غرناطة الى الارياض والقرى فخرجوا أذلة صاغرين 
ثم يعد ذلك دعاهم اأى التنصر وأکرههم عايه وذاك سنة آربح وتسعمائة 
فدخلوا ف دینهم کرها وصارت الانحلس كلها تصراتية ولم بق فيها من 
بقول « لا اله الا الله محمد رسول الله » الا من يقولها ف قأبه وق 
خفية من الناس ء وجعلت النو ائيس ف صوامعها بعد الاذان ف مساجدها 
الصور والصلبان » معد ذكر أله وتلاوة القر آن » غکم غيها. من عين باڪيه 
وقلب حزين » وكم فيها من الضمفاء والعذورين » لم يقدروا على الهجرة 
واللحوق پاخوانهم المسلمين ء قلوبهم تشتعل قارا » ودموعهم تسیل سيلا 
غزیرا » وینظرون آولادهم ويناتهم يعبدون الصایان » ویسچدون للاوئان 
يأكون الختزير واليتات ويشريونالخمر التى هى آم الخبائث والمنكرات 
فلا يقبحرون على منعهم »> ولا على تهيمم ولا عى زجرهم > ومن فعل 
ذلك عوقب بأشد العقاب »ء وعذب يأآشد العذاب » فيالها من فجعة ما أمرها 
ومصيية ما أعظمها ء وخلامة ما آکیرها » عسى الله آن يجعل لهم من أمرهم 
قرجا ومخرجا واه على کل شىء قدیر ۰ 


وقد کان يعض آهل الاندلس امتقعوا من التتصر وأراحوا أن يدافعوا 
عن آنقسهم كآهل قرية وتجن والبشرة وآندرش ويلفيق فهجم علييم الك 
فردیتاند بجموعه وآٗحاط بهم من کل مکان حتی آخذهم عنوة بعد قتصال 
شحید فقتل رجالهم وسبی نساء مم وصبيانهم وأمو الهم »> ونصرهم 
واستعبدهم › الا آن تاسا ق غرمية الاندلس امتنعوا من التتصر وانحازوا 
الى جيل منيع خاحتموا غيه بعيالهم وآموالمم وتحصنوا فيه قجمع ايهم 
ملك الروم جموعه وطمع ق اأوصول E E EG DE‏ 
واو اد قتالهم خیب اله سعیه ورده على عقبه ونصرهم عليه فقتلوا من 
جندہ خلقا کثیر! من رجال وفرسان وآجناد ۰ 


غاما رآی آنه لا يتقدر علييم طلب منهم أن يعطييم الامان ويجوزهم 


— ۱۷ 


لعدوة المرب مؤمنين فآنعموا له ذلك الا آنه لا يسرح لهم شیا من آموالهم 
غير الثياب التى كانتباييم وجوزهم لعدوةالمغرب كما شرطوا عليه» ولم 
يطمع آحد بعد ذلك أن يقوم بدعوة الاسلام وعم الكفر جميع القرى 
واليلدان ء وانطفى من الاندلس الاسلام وألايمان ء على هذا فلبيك 
الباكون وينتحب النتحبون ء غانا لله وانا اأيه راجعون ء كان ذلك ف 
الكتابم مسطورا ء وکان آمر اه قدرا مقدورا › لاراد لآهره ء ولا حول 
ولا شوة الا باش العآلى العظيم » وصلى اله على سيدنا ومولانا محمد وعلى 
آله وصحبه وسام ثسلیما الى يوم الدين » والحمد شه رب العالين ء 


— ۱۸ 


تهماية الاندسر, 

معد آو ٿن سلم آيو عبد اانه مدره عرناطاد افردیتاند » ودعها وترڭ هذه 
المدينة يآمر اجها الحمراء وبساتية ها الخضراء وزرعها النضير ء وكل ما بها 
من جمال و عظمة ء بدا عصر جديد من اأحزن وااستبداد وليرس لأمسلمين 
ق الأنداس و اتح منذ اللحظة اإلأواى آن الأسبان أن يلتزمه! يما عاعدوا 
امسلمين ننه ۔ من اطااى حربة العبادة لهم ي ومعاملتهم بالتسامح و العدلء 
وفدم ای تاطه ف سه ۱٤۹٩‏ رسو لا من قبل ا]أكه > وارغم ف يوم و أحد 
ESS‏ العرب عاأى اأتتصر »ف زعمه أىقاذ مؤلاء الاأحدين وكات 
المكا ايز < »معصية ء واعتفدت أن التسامح مح المسلمين » بيعدها عن 
اده لاك مرب باخطهاد العري ء بار المسلمون خد هذا التحعصب > 
وداحدد! ال امي ادىن ارتدوا خورفا وضحفا وتقريا الى السلطات 
الحأ ء ادك آحدرت اكه درسوما ء يان خر ال'مون مين التتصر 
آو مداد ة الاد » آنه ف زءءها لامكان اللماحدين ن دیارها » وجاء ف 
هذا ا) ۔ رم <> > آن آسلافهم کانوا مسحيين »ء وآن الكتيسة تعدهم وحم من 
ا منذ الولادة » يجب عليوم آن يظهروا ديتهم اأوروت » 
وع أ ذلك آمرت اللكة باغلاق المساجد ء واأحراق اک والكتب 
النغبه ١‏ التى يتجاى فبيا مدى ما بلعه الفكر العربى من رقى وتقدم › 
واضطبہ حسم عرتاطة الامين . وساميم سوء الءذاب ء لارغامهم عى 

التي حن دیتوم ء ه استداف أيذا الاخ طماد الستضعفون ء واأرتدواً عن 
دو.. دحو 'ے | الى اأدحرانيه 1 حتی و اص اوا حیا:م اأعيسية ق‌دیارهم» 
وذ ١ا‏ .- اأس د ف يداع الار دی ف مجاعھل لا یدرکون محیرحمع فیما ه 
وبق دب دینهم حماعة من‌النج عان ء وآعوا أل دة لقاومة بطش الاكين 
الكان ' ١ .٠.‏ دواجيوا الا اباد ق ن.جاعه واقدام > ورقَضوا الخللم 
3 رم 9 و آعدو ا ااعدة للتةحبة بالعالىوالنفيس ق سيبل اأحين الحنيفه 


ال_اطات الحاكة أمحنت فق اخ طهاد ال امن » حتی هدمت مسجدا 


۲۱۹ 


على من يه من الرجال والنماء والطغال » ممن لا مآوى لهم ء واضطر من 
اراد الفرار بدينه الى هجرة الوطن والدار ء واستقر بيم المقام ق بلاد 
اخرب» واشتغلوا بالزراعه والحناعه واخطر يعض السلمين الى التظاهر 
بالنصرانية » فكائوا يؤدون شعائرهم الدينيه سرا ء واذا عقد زواج آحدد 
طبقا لاطقوس المسيحية ء عاد سرا الى بيته ٤‏ وچمم اغاریه من الہ امین 
وعقد الزواج طبقا للشربحة الأسلاميه » وكرد غباى لا عاناه اللمون من 
البطش والأضطهاد » ساعدوا قراصنة البحر على الهجوم على شواطىء 
اسبانبا »> واختطاف أطفال التصارى ء 


اكن السلطات الحاكمة حرصت على ازالة كل آثر لااساام » فأرعموا 
الښلمين على ارتداء ملابس التصارى وقيعاتهم وسراويايم » واتخلى 


ولم يقبل ا)سلمون فغرناطة التخلى عن قوميتدم ونقأذردهم ولعتهم 
ودينهم » لذلكثارت الحميه ق نفوسيم > والتفوا حول آحد زعمائوم › 
ويسمى محمد بن آميه من نسل خأفاء قرطبة + وثاروا ف منحلنة اليشرات 
الحصينة سنه ٠٥١۸‏ م وكانت هذه النورة عنفة تحات خيها الكراحيه 
المتيادلة بين‌القريقينء وكان السامون يهاجمون التصارىفبأس وأستماته 
وكات هذه الثورة آخر محاولة لهم التعبر عن الظام الذى لحق بهم > 
لذلك قتلوا النصارى والقساوسة ء ولطخوا الكنائس بالأقذار ء ولكن 
السلطات الحاكمة ق غرنادلة قمعت هذه الأثورة معنق وضراءة » وذبحوا 
من السلمين الكثير > وحولوا مراكر الثوار الى محار من الدماء ء وأنتيت 
الثورة حوالى فة \oy:‏ م بعد أن أحرقوا آلخر ی أأحرويه ومنعوا من 
التجاً الى الكموف من مغادرتها » فدفنو | فيبا آحياء ومن جا من هذه أاموره 
ستوق آو فى ء وقد قتل ف الثورة أكذر من عسربن ألف مسام « وقد 
نفى من آسبانيا مايقدر بنلانة ملايين مسلم ء لجا بعضهم الى اأعرب ء 
وعاشوا فى شظف من؛ العيش ء وبعضهم مات ق الطريع ضمغا وكمدا ء 
ولجاً بعضهم الى فرنسا ٠‏ 


ر 

وضياع الاندالس من المسلمين واحرب يوقع اؤرخ ق حيرة شديدة - 
عله حقيقة المرب مسۇولون مسۇولية كاملة عن فقدانهم للاندلس » كه 
هو الحال ف فلسطين ؟؟ الصراع بين الاسلام والنصرانية صراع طويل 
مرير ء وآقصد بين السلمين ف الشرق والنصارى ق العرب ء لقد أحرز 
اىىلمون الانتصار أت ألر أكعة عای النصارى 6 وانتزعواً منهم الامبراطورىة 
البيزنطية التى كانت تسيطر على مصر والشام والمنرب وآسيا الصنرى. 
كما آن المسلمين والعرب لميمكتوا الصليييين من‌الاستمرار فآرض العروية 
والاسلام » يل عاحو! الى بلادهم بعد قرنين من الزمان ولكن العربظطلو! 
ف الأندلس أكثر من سبعة قرون وآدت الحضارة الاأسلامية دورها الكير 
فهذه الأرض الأوربية التىلانزال آثارها باقية الىيومنا هذا وق نفس 
الوقت فشل الاستعمار الوربى ف الاستمرار ف آرضنا العربية الاسلامىةء 
معنى ذلك آن الشرق شرق والعربم غرب + آى آن الشرقيين لا يمكنهم 
البقاء فى آرض غربية باستمرار ء وف نفس الوقت لا يستطيع ألغربيون 
البتاء فى العالم العريى والاسلامى ٠‏ 

ولكن المحزن آن تضیع آرخضا من دبار الاسلام مثل الندلس + ولعب 
العربه دور كبيرا ورئيسيا ق ضياع هذا اللك العتيد ٠‏ وكان المسلمون 
ق الغرب فا ضعف أمام النصارى ق الوقت الذى كان فيه الأتراك 
العثمانيون يجتاحون آوربا حتی وصلوا الى آبواب فينا » وکانو! ف آوج 
عظلمتوم > وف آبھسی انتصاراتهم ء ولكن عأى الأرجح بعد المسامة ء 
وافقطاع الأخبار ء وعدم وضوحها جعل من‌الأصعب بل ومن المستحيل على 
العثمانيين انقاذ اخوانمم ف الدين ف الأندلس ء 

وهكذا فقد العريم إسيانيا _ هذه مأساة المسلامين والعرب رقع ١‏ س 
يليما فلسطين . المآساة رقم ۲ ء يليها لبنان التى تتمزق آمام أعينتا الان 
يليما آخعانىستان جليوا العدو الى بلادهم أیمزق د »> ويقرق وحدتهم 
والحرب بين العراق وايران ‏ حضارة تتمزق آمامنا » والعدو يعمل على 
توسیح تطاقها حتی یری بنقسه السلمین ق ضعف وهوان » وحتی يروج 
لأسلحته » ويغرض سيطرته على دول الخليج بحجة حماية البترول ٠‏ 

والكويت تتمزق' وتنهار بآيدى عربية لاسلامية ٠‏ 


a r تی ات ی‎ 
ا‎ r a e gell 
2 ا‎ 


| الغ اچس 


۶ 
أن د ٠۰١‏ م 


۰ 
جدت ج‎ a e 
ne 


الب الوس . يل 


اسشا | 
الا 


١آ‏ علدا مان شرف 


۳۱ 

رهل حقيقة آن العرب والمسلمين لا يميزون بين العدو والصديى ؟؟ 
درون الأخطار الحيطة بهم من ڪل مکان ء اننا فى دة الحاجه الى 
دة والتضامن والعمل بكتاب الله حتى نستطيع أن نواجه كل هده 
لار وحتی لا ننخرب وندمر بیوتتا بأیدینا + 

قول مدر الدين الجارم : 

آمامك قصه عن مجد قوم تقشع عن سمائهم السحاب 
متاصل ان دعوا للعمرب لبو وان نودوا لكرمة أجابوا 
لوا التاريخ عنها ان آردتم ففى صفحاته حط الجواب 


ہے 


FR 


o 


YY —‏ 
ثبت للراجح 


١‏ الراجع العربية 


این الأياد ( آيو عبد الله محمد ٤‏ القضاعى البلنسى |) * oA J‏ 
— + م 
١ (‏ ) كتاب التكماه لتاب الصله ۲ ج ء الخامس واأسادس من 
مجموعه الكتىه الأندالسىه * قشر كودیراً مدرید ۱۸۸۷ 0 
(ب) المعجم ء الكتبه الأندسيه مدريد ۱۸۸١‏ م ء 
ت ۲٢۹‏ ھ س ١٣ا‏ م ۰ 
الأتىس ا)مطری روص القرطاس قآحار ملوك المعری وتاریخ 
الكامل ف التاريخ » ١٠ح‏ ء بولاق ٠‏ 
ENV EEA‏ 
)1( قذر الجمان ق تعر س بظمنى وایاه الزماں »ء محطوط دار 
الكتب المصرية رفم ۳ ادب + 
(ب) روضه التسرين ق ماأوك سی عرین تسره الأستاذان مأارسه 
ویولی باریس 11¥ م 
الذخرة ف محاىس آهل الأجزيرة ء القاهرة ۱۹٤١‏ م ء 
ابن بسكوال ( آبو القاسم حلف بن عبد الك ) ت 0۷۸ھ ٤‏ ۱۱۸۳م ٠‏ 


— ٢ 


نحلة الأنظار ق عءرائی اڈعکار و عحائف الگسغار » ۲ ج > القأهره 


م ٠‏ 
۸ - اين حجر العسقلانی ( نسھاب 'الدیں آحمد ہں عای ) ت ۸٥٢۲‏ ھ > 
م ۰٠‏ 


الدرر الكامنة ف أعيان الاك الىامىة ۽ ج ء الهند ٠۳١١‏ ه ء 
۹ س این حوقل ( آبو القاسم محمد ) ء عاس ف القرں الرابع الھجری 
کتاب صورة الأرض » ۲ ج › لیدن 1۹۴۹ م * 
ا اہ الخطیب ( الوریر محمد لساں الدیں ) ٭ ت ۷۷۹ هھ ۱٤۸٥‏ م ه۰ 
(١(‏ الاحاطة فى آخبار غرباطه » ٣‏ ج ء الغاهرة ٠۳١١۹١‏ هھ 
( ب ) أعمال الاعلام مس بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام ء 
رباط الفتح ٤۱۹۳م‏ › حققه لبفی بروقنسال > بیروت ٩۱۹۰م‏ ۰ 
(ج) اللمحه البدرية ف الدوله اانصرية : القاهرة ٠۳٤۷‏ ه ٠‏ 
۹ این خلدوں ( آہو رکربا بن محمد ) ت ۰ھ » ۳۷۹م بځیه‌الرواد 
فى ذكر الوك من بنى عبد اواد ٠‏ شر وترجمه للفرتسية الفرديل» 
الحز اثر ۳ م ٠‏ 
۱٢‏ این خادون ( عبد الرحمن بن محمد ) ت ۸۰۸ ھ ٭ 
العبر وديوان البتداً والخبر ۰ بولاق ۱۲۸٤‏ ه ٠‏ 
۳ — این خلکان ( شمس الدىن آبو العساس آحمد یں ابراھیم ) 
ت ۸١‏ هھ هء 
وغيات الأعيان وآباء الزمان ٠‏ 
- این الزییر ( آبو جعفر أحمد ) ت ۷۱۸ھ ٤‏ ۱۳۰۸ م * 
صله الصلة » نتره لیفی بروفنسال ء رباطٌ ۱۹۴۸ م ٠‏ 
٥‏ این فرحون ( برهان الدین ایراهیم بن على الیعمری ) ت2۷۹۹ > 


۹م ء۰ 
الديياج الذحف ف معرغة عبان عماء اذهف € القاهره ۹ھ + 


— )ا — 


سے این عذاری الراکسی ه 
البيان المعرب ء فارس ۱۹۳١‏ م ء٠‏ 
ت ءج ھ۳ م ٠‏ 
تاریخ علماء القدلى » مدرد م ٠ء‏ 
۸ آحبار مجموعة ف فتح الأىدلس لولف مجهول ء مدرید ۱۸٩۷‏ ء۰ م ء 
صفهةه معرب وأرض السودان و مصر والأندلس اکن ۱A4‏ م o‏ 
۴٠‏ التیکتی ( آیو اعباس آحمد بابا ) 
اذهف لانن خرحون ء القاهرة ۳۲۹ ه ء 
۲١‏ — اأقرى ( سهاب الدين محمد بن التامسانى ) نفح الطبب من عصن 
الأتدلس الرطيب » القاحرة (1e‏ م . 
۲٢‏ الحمیری ( آیو عبد الله محمد یی عبد الله یں عبدالیعم ) ث ۸٩٩۹‏ ۰ 
صفه جزىرة الأندلس » متخنه می کتات الروض العطار » القاهرة 
ا حسن آحمد محمود ( ا'دکتور ) قیام دوله ار ايطين» صفحه مسرقه 
٤‏ - زکی محمد حسن ( الدکتور ) ت ۱۹٥۷‏ م ء 
الأرحاله اسلمون ف العصير الو ء أأقاهرة ٥‏ م * 
٥‏ زيادة ( المدكتور محمد مصطفى ) ٠‏ 
رحله ابن جبير وابن بطوطه ٠‏ لجنة التأيف والترجمه والنضر ٠‏ 
الققاأاحرة م ء۰ 
۲۹ - الساتوی : ( سهاب الدین محمد ین خالد الناصری ) ت ۱۹١۱۳د‏ > 
۱1۹۰1 م 
الإاستقصاء لأحبار دول العرب الأقصى ج » القاهره مء 


0© کے 
السیوطی ( جلال الدین عد الرحمن س آنی بكر محمد ) 
ت إ إ١‏ ۹دھ - 10۰0م » 
(آ( اریخ اأحأغاء آمراء الأۆمنن » القاهره إ٥‏ ک4 + 
(ب) کسں المحاصره ف أخيار محر والقاهرة ۰ الفاهرہ ۱۳۲۷ ګر ۾ 
العبادى ( عبد الحميد ) ء 
( ) صور من التاریح الاسلامی › ۲ ج ( 1۹٤۸‏ ۱۹۳ ) ۰ 
(ب) حدیث الغتمه المعرورىن من آهل سيوىهة ه محله الىفآد4 
۳۷ م ء 
ا لعبادی ( آحمد مختار ۰ دکتور ) ء 
( مجله لسان الدين الجزء افناسع والعاسر کک فت ستتهعر س 
مقامة العيد لأبى عد اله الأدرى ( صحيمه العهد امصرى 
4 م ) *ء 
مساهدات لسان اادين بن الخطيب ( مجموعة من رسائله ) 
الاسكندرىة 0A‏ ا 
لین بول ٠‏ 
العرب ف اانا » ترجمه على الجارم e‏ 
۲ _ على محمد حموده ٠‏ 
الاسلام ف الأندلى + القاهرة ٠۹١۴‏ م 


ت 


(( تاریخ الأندلس ف عه د الرایطيی والوح-دين » الماهره 
۰ م * 
) ف ( غهاىه الأندلس ونار سخ الحرب المىصرىين » الفغاهرة ۹م 
)ج( تاریخ العرف ف اآسياىا ۰ الخاحره »چ 
۴ س مؤنس ( حسان س دکتور ) ۔ 
(۲) افثعر الأعلى الأندلاس فق عصر الرابطي ء مجلة كليه الآداب 
جامعه القاحرة ج ۲ » 1۹4٩‏ م ء 
القاهرة العدد الأول امجلد الالف ۰ م ء۰ 
۳٥‏ ہ التیاھی ( آمو افحسن س عبد الله یں الحصسس الما آقی ) ت ٦۷۷د ٠۰‏ 
المرتبة العليا فبمن بسنحى المصاء والفتيا ء القاهرة ۱۹٤۸‏ ء 
۴۹ — النویری ( سهاب الدیں آحمد ین عبد الوهاب بین محمد ين 
فهاية الأرب ء غرناطه ۱۹۱۹ م ء 


TY ~- 
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س ا س 


للۇلف 
| س كثات « ناريح الاسلام فى العصر الركى » . 
۲ « الحواصر الاسلاميه الكترى » . 
٣‏ - « بلاد الجزيرة فى أواخر العصر العسانى » . 
٤‏ « اليمن فى ظل الاسلام » . 
ه ب « الهند فى العصر الاسلامى » . 
٦‏ - « الاسلاام وعالم القكر » . 
 - ۷‏ « الدول الاسلامه المنسقله ى الشرق » . 
۸ 0 الحوله الستاسيه» . 
٩‏ « نارح المعرب والأندلس » . 
٠‏ « الدولة الاسلاميه وحضارتها » . 
١‏ _ « معام الفكر الاسلامى » . 
١‏ - « الحركة الفكرنة ف بلاد اليس فى عصر تى رسول » . 


شارك ف اعداد اطلس العالم الاسلامى يضاف الى ذلك العدند س 
النحوث والدراسات ف تاريخ الاسلام وحضارته . 


— f. — 


د عصام الدين عبد الرۋوف الفقى ى سطور 


أمتاد النارنح الاسلامى والحضشارة الاسلامه فى كلسة الآداں _ 
حامعة 1 أقاهرة . 


الفى العدند من الحاشرات ف الناريح الاسلامى والحضارة الاسلامنه 
ف حامعات مصر والسعوديه واليم والحزائر والکویت . 


عضو ف المدند م ن‌الهيئات العلميه . 
له تحوت عدىد° ف اح لای ااعلمدة اأخصصحه والثقاقىة . 


اران دون اال 1 ا و و 
آلى الاسعغفادة مث ماضنهم »> و السعى آلى حیاة أفضل ¢ و افتعاده أمجادهم 


— ١ 


الوضوع 


القصل 


الأول ٠‏ النعريف سلاد المعرب والأندلس 
95 - 


۴ العرب والأندلس 
E FO ARTE‏ 
الفح العمربى للمعرت 
حمله عقنه س نافع الأولى على المعرب 
الحہلات المتانعه SE‏ 0 
تسائ امتح العربى e‏ 
اسبافيا قل المتح 
1 .لس ٠‏ 
: المح العمرزربى الأتدلس 
ساح المح العرنى للأن_دلس 


E 


الەصل 


مسا 
شر 
مگ ع المحاولات الحديه أعنح 


. و 


الخالت . الامارة ا اا 
عة الرحمن الداحد ل 


إالئياسه الداحليه ليد الرحس الاموي ی 


ڏو ر ® الاطمى 
+ - عیک العاضر السحائی 
دور 


: حو ه4 
اسه عبد الرحمن الداخل الحارحه 


ف الفرتجة م عبد الرحمں الداحل 
موعف : 


حضاره الأندلسں فى عصر عند الرحمن الداحل 
. 


هشا عند امرحمں 
ا 

الموقف تصاری الشہال 

مدهب مالك ف الاأئتحلس 

اا E‏ الحكم بغی_ 

الفىن والثورات الداخلبة 


- ٢ س‎ 


الوشوع الصعحه 
ثورات ال ولدیں AY‏ 
العلاقات الحارجيهة A"‏ 
الاش عند الرح الأو ا ۸۹ 
النورات الداحليه 1 
عارات النورہماں : 4 
فتتهة امستعمرين النطرفس ف مرطبه 2 
العلانات الدولیه ھی عحر عند الرحمں الاو ا .1 
أعم_افه الاداريه والعمراأىيهةه : e‏ 
عصر خويلات الطوائف الأول ۱.٥‏ 
المملكه التصرابية فى السمال 11۰ 
الفصل الرايع : المعرب الاسلامى ى الىريس الثانى والثالت الهحره 
اأغرف من سعوط الحوله الأمونهة حبى فيام دوله الأعالله 11۸ 
دولة الأغالنه ى المشرب 'لادنى 1۲۱ 
دولة الاداريه ف عاس ۳٦‏ 
بأسيس مديته ماس .1€ 
حركات الحوارح فى اقرب E:‏ 
هډو ام الحوله الملرءسمهة ۸ 
دوله تى مدرار .1 
الدولة الاسماعيلمه الأولى ف اليس 1 
الدوله الزيربه 1A0‏ 
سر نی هلال .1۹ 
اقفص ل الخامس : الخلافة الأموية نالاآندلس 1۹۲ 
عید الأرحمن التاصرى 1۲۳ 
اة عة الرخن .التاصر ى لذا اة 1۹٤‏ 
تحويل الاماره الى حلامه : 1٦‏ 
الملاقات الدلوماسيه ىبن الناصر a‏ أوریا .۲ 
الصقالية فى عهد الناصر € 
المنشات العمارية قى عهد التاصر 1.0 
الحكم المستتصر ۲۰۸ 
السياسة الخارجية i‏ 
الخطظر النورماندى ۲1١‏ 
موقف المستتصر نتصارى الشمال 1۲ 


نهاية الدوله الأمويه 
الممالك التصرابيه خلال المرن العاسر الیلادى 
اسه العرسهةه ےھ آد'مها € الأندلس 


القصلل السادس : المرانطون والموحدوں 


الفصل 


المرابطوں 

اوح دوں 

آزدهار الفكر الملسیمی فی عحر امصریں 
اس طقل 

یں رشد 


اليسايع : مملكه عرتاطه ونهايه الآتدلس 
مملکه عغرتاطه ‏ بطورها وسعوطیا 
ااں ادن یں الحطب 
الصادر والراحع 

مھهرس الكکاب 


رهم الانداع ۸٩1۱1۰‏ / ۱۹۹۰ 


المطبعه النجارية الحديئة 
۲ شارع ادرنسں راغت س الطاهر 
طلہفوں ۹.۳۳٣٤‏ الففاهرة 
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+ 1 چ و 
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To: www.al-mostafa. com 


